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3 س الى احصاء ما كته المیشہ ون وانصار البشرين عن الشرق ولا عن العرب 
والاسلام ء فان ) شر ایت ود ند نغر 
ادات د ا فی اسما ء ا ارجم ي تدورر کک 2 
امام : م اَن اک هذه الكت ai‏ ره فصا E‏ کا 
من سورية والشر ق الأدنى فط ل اعلام ین عام ۸۳ وم 
ع عد AON le‏ 
e) e‏ تبشير العالي في ادنبره ( ي اسكوتلئدة ) عام ١ ٩۱۰‏ اصدر نقريراً 
عن النوا جي المختافة الي جب ان , O N‏ 
اما N‏ اللو ي الڌي اجترع_ n‏ عام مل اسیو عین فول ( ٥ن f‏ 
آذار ال ۸ نیسان ) فقد وضع" تقريرا ني عانية مجلدات )٤(‏ . وهنالك عشرات من امال 


اج 


) ) قد اصدرا ین عام ١4۹۱٩‏ وعام س 


ا 
e‏ 
> 
pe‏ 
e‏ 
Te‏ 


هده الكتب والتقاریر قد ظهرت كلها في جلد ات عليدة ضصخمة . 
وي عام ۱۸۹۹ کانت اال اشر الافرنسية ي الشرق تقتضي اربعة مجلدات 
تقع ي حو a E‏ اب مدارس aN‏ 
ن کانت قد ا اصدرت هووا ج اما ین ۱۸۵٩‏ و ۱1۸٩۸‏ - يعي ي عهد فتن 
lS e‏ ) 


{() R. Streit & J. Dindinger, Bibliotheca missionum, vol, 1 7, Mùnster er & Ache 
1916-31. ۱ 

(2) Mıssionary Herald, Letters of Missionaries in Syria & the Near East 1830-42, 
Vols. 26-38, Boston. ) 

(3) World Missionary Canference of 1910, Edinburgh and New York 1910. 

(4) The International Missionary Council of Jerusalem, 8 vols., London 1928. 

(5) Oeuvres des Ecoles d’Orient ( 1862-9 ), 4 vols. St. Cloud; Belin; 1862-9. 

(6) Reports on the Lebanese Schools, Edinburgh 1856-68. 
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اما il‏ التبشير ية الي صدرت في بلدان حتلفة وبلغات عتلفة فهي اکر من ان 


شیا اليد 2 ا أن ولاق ١‏ ل م ۴ العام کله ر E‏ و الات سبأسية أ 1 دة E‏ ا مرا 


8 و شه 8 أ KK:‏ ۹ | ص ap 9 al e‏ 8 4 4 
ليها صبغة التبشير » ولكنها لي الحقيقة وساثل قوية من وسائل المبشرين . 
f sf Ê‏ 1 س 7 ۰ | j4‏ ا 
2 عرس ی إألة ألهر ليه ا ايوم کتاب و حل و سىق النصاب عن غا رات 
٠‏ ف چب ج ۹ ا f ٣ 7 » ١ 1 rT‏ 4 9 
الشرين الققية 4 لبيك عل الأخطار الي لوت المبشرون آل بعر وا ا اشر ف والعرب 
ا 8 : 
والإسلاه 8 اف أن و ل ا e E‏ الكت والكرار نس شاو ا لو اك روه 2 
ê |‏ طه ل | لاد العر ية و ع را ا قد الَا a aS‏ القناع وأ سفر وا عن 
a rra‏ ل م ل 
E‏ راد إو إا بم له ي 
محفية غاا ر 1 Ek‏ الكتابة ن الاسام ور جاله وعن أل ھر ل واچ 4 و الوا النوأة الاو 
ا o x‏ أ 
0 
ااه 2 | ENE‏ ا ال سسا ی وا ق ھا 2 ¢ 6 ساعد هم علي ۳ شا ر NE.‏ و ور ٣‏ 
الماد العر دة 
ب |1 ل" تي ۰ e ET a E a E‏ 
htt‏ کپ ا ت ( الي سي 3 هدا I EI‏ یناب سن ا بلا 
2 ا êê‏ جه aR‏ 2 تھی 8 4 
1 اا E:‏ اسا ےک الى کا ای کل ار یی E‏ لمال ا الا سا ی و بل ھا e‏ اهو ا ر ا مسار د يك 4 
١‏ کک 7 س 3 8 ا س 


ET i: 


هھ 8# 1 
تلاف الو سسات الى تيلو | ف مظاهر عتلفة » بعضها واضح العام ويعضها الاخر بعد عن 


e 


المة" 5 اليل ( کالدار س واشامعات و 1 لمستشفبات ۳ الما ۴ والاندية و امعات وموسسات 


وقد أراد القانمون عل التبشير ان يون « للاحسان والتعا بم ۲ مقام کییر ي ا 
الي توضع لأعمال التبش شر ولک a i RAs‏ ن 
المبشرين يريدون افساد الحصائص القومية في الشعوب الشر قبة الإاسلامية والعر بيةكماير يدون 
افساد خصائص الوذین وغبرهم من پابون e‏ الغر بين السياسية والاأقتصادية. 


47 سي ب ei‏ 


ولقد ساير التبشير الظاهر بالمسيحية حركة اشد خطرا على الأمة الاسلامية وعلى الشعب 

> فقد نشا في اوروبة واميركة نفر سخروا أقلامهم للمبشرين وجعلوا بطعنون العرب 

والاسلام ونو هون ضور ما 6 ومون دلق فى المد ارس الي رون عا وی 

ال والحرائد والكتب الي يصدرو ما . ان السكوت عن هذه الافراءات اذل 

وتقصير معيب » فيجدر بنا اذن ان نرد هذه الافتر اءات وأن نفندها دفاعا عن كياننا القوي 
والديني » وحفظا للنصائصنا الي هي أهم دعانُم المياة فينا 

ومجحب ان نذ كر داتماً ان المبشرين هم اصابع أميم وعيون بلادهم › بحاولون داناً ان 


FECES KESAD PLAY SES TREAASREDEE THA IKOSSEITRRETSEET TRAE BEY 
6 EERE OE ET 


(}) Enc. of Missicns ( 2 ed. ed. 1904 ) p.9 c. 


يثير وا الفعن والقلاقل ي البلاد العربية والاسلامية حى تتمكن أمهم من السيطرة علينا 
اسا أ و اقتا وتا ا ا الناحية ١‏ الا حشماعة 2 الثقافية فلا مهم 1 عدار ھا | تسهل م 


se 3#‏ إا ا ف ٤‏ إل 4 لہ ما د 
FY 9 0‏ 0 2 3 کے یمو 2 


1 REET 
وهذا اعتقاد لنا لسنا فيه وحدنا » بل يشر كنا فيه اولئك الذين ارسلوا الميشرين الى‎ 


db e 


1 1 3 ھ‎ i, + ly 
بلادنا . لقد عمل هولاء المبشرون عدا 1 ا »> على اثارة سوء التفادم واللتوغا‎ 


و “ا م س ر 
انا سر ی کثراً ی من آٹار ذللث 4 ي فصل السياسة من هذا الكتاب » فسنکتفي هنا ايراد رای 


a‏ أ ب i 1 ê‏ أ م 
E‏ اتاد تار 4 ٤‏ سامهة من جامعاد س الوا اس اة دفسها | » والسل ريتك : 


دشر نت ول العا الاساامي )١(‏ خلاصة مشال کشه الاستاذ ادوارد مید ایرل (۲) » 


٣ ر‎ AEA A Ea ES 
ای و پا ل الشووك اسیا سی‎ ١ ی وی اسا تة اماز پم ي کشا مرك و ك فة ا آ2 ا ا‎ 
E) n Ka 
N إل ل‎ ٠ ۹ س إ‎ 
خو آله ر ( چ وسا ا ف کے ر ی اسر ی ا سے ساخ ك‎ 
ی ج‎ 
AE و مادا می ان قال الان ع اعال ال £ و إل 3 الل‎ 
ا اا ا ا اي 1 8 س امال ا نے 1 ا ص د اسر ی | #لی اا شو ف کان‎ 
ر و ا‎ SEI ق الدص ؟ یکنا ان شد اأحصاءات هائلة قتعا علا‎ 
یں الد و د رالتب وبالوب النفو س‎ E 
e 
مھ #@ س‎ i ا ااه‎ mm ا أ ۵ ل‎ 8 ® E 0 ۳ ال رچ‎ J 
hag ٴي‎ e ا سبیل ا ولکن یہ دبا ا ق كافية ور 5( او‎ ag ا‎ 


عل ايدي ا ا الامرکة وا إل ا ھا الهم هن الشرق. إن 
ونفرا من هولاء الرجال والنساء امثال سير س هملن ودانيال بلس ( أول ريس للجامعة 
« الاميركية في بيروت ) وماري ميلر باتريك )٤(‏ انوا علماء وضباط ارتباط بين الشرق 
« والغر ب . وکذلاف ت کان نفر آخحرون منهم معلمین کباراً | و أطباء حبوبون يشرط فيهم طول 
« الأناة والصبر . . ان جمیع ا كة جرأة نادرة .. الاما لا یکن 
«كتابة امليزء ر ابلمحهود الأميركية في الشرق الأدنى . ولكن الرأة وحدها 
« ليست كافية » كما ان الوقت) بحن بعد لیک على قيمة ما حققهالمبشرون عموماً. هنال 
وجه واحد من هذا الموضوع حب الا يمل محال من الأحوال هو ان الرأي العام الاميركي 
« فما يتعلق بالشرق » قد خلقه المبشرون منذ قرن كامل . فاذا كان الرأي العام الا مار كي 
طو بت عنه نه بعش المعلومات او غذي ععلومات خاطلة ١‏ او دلع الى مرقھی عدالي »فان 
البشرين هم لومون ني اكثر ذلك » لأن النظر الى التاريخ على اساس انتشار النصرانية 


(1) Moslem World; Jan. 1940. 71-72. 
(2) Edward Meade Earle; Associate Professor of Historv at Colombia University. 


(٭) ان مجلة الشؤون المارجية A41۲8‏ ۴ من المجلات الرصينة في الولايات المتحدة » وهي 
يە | في الشوۆون الاجماعية ألدو ز يه من ناسیتیها العلمية والةا ولي 4 : 
Cyrus Hamlin; Daniel Bliss. Mary Mills Patrick.‏ )4( 


TE 


ي الولایات | لخا Sl‏ 


« قد حمل هوٌلاء البشرين على ان بقدموا لنا ؛ 


لاسا ا ين وللاسلام J9.‏ ننا کا ا ول ی لر ق ل ف سر د 


« ساخرة ي 


} ال السام کانوا احباناً ومن غبر ان یشعروا یزرعون بذور سوءالتفاهم . وکذالئ حنہا 


( ا ا : EPR‏ 
« جاء البشر و الى تصوير حو ال الاميراطورية المشمانية یوم كانت الأمبراصورية العثمانيةء 
الآلام الي عتملها الاقليات المسيحية قد تحملها ايضاً 


ض 


« عجزوا عن أن يشیروا الى ان 
« المواطنوت e‏ . فأدا اکان الفلاح الأرمي قد تعرّض لغار ة كر دة یه ١‏ کد لاق 
J)‏ کان E‏ الفاح الرکي واا | آارهی الفاح البلغاري اضرا ٹب م ف کذ لاف کانلت سال 


* و و 2 چ ê d4‏ ا i‏ إ 1 8 & 4A‏ 

i q4 ظل ا عام‎ ٤ ( u 1 : کا العر 5 . و س ن لك‎ IE e ال کک‎ CC j 
ٍ 0 

af ا 4 ا‎ gg ° ۳ 3 دو ا‎ ٤ ١ E ٣ م ا‎ 

} اا اغ ا لے اپا سے ده ار 2 ا ا 3 ی ھا س جن ا کارا که ای ر ن 


9 
كرا ا اا فان 
چ 


)} ا أل المہشر قل ول ی ؟ 
ا 


ge 
4 4 5 0 1 4 ا‎ 5% 4 i أ‎ 
ا ا اا از : 4 م ( الط ا 4{ ی 9 ی چ‎ be 4 ۲ الوا یه ت مذاك ¢ 2 ان ل‎ j 


۳ 
ي 


: ا ا‎ ٣ 
ك و النصار ي ا تاوا سس ی اأسوأء ي اسلاق ا جکم ار ار 5 ا سای و‎ 
e 4 ا سرا الميشر ول ب كسما بستطعو لي ال سمه | الاموا تب أ انال‎ }) 


» وکذلات ت اخحذت تفعل بعص حم عات ا ن قريب . فنتج من دلا 
ك الأميركى قد حيل بينه وبين الحقيقة الواضحة » وهي ان سكان الشرق الاأدنى قد 


ر ي 
E‏ واحدة بقطع النظر عن e‏ وأدياهم .. ) 
CE EDS,‏ صريح هذه الصراحة » واضح هذا الوضوح (۲) . 


%# 


ومن الميشر ين تفر دشتغلوك بالآدات کک الاسلاسة أو بستەخدمو ل غير هم ي 
سبل ذلك > م یرمون کلھم › E‏ ن بوازنوا بين الأدا ب العربية والآداب 
N‏ العلوم الاسلامية والعلوم الغربية ( التي يعدونما نصرانية ء لأن | مم الغر تب 

تدين بالنصر انية ) ليخ ET‏ الأداب الغربية على | الاداب العر لية ا 
E‏ شاي في الغرب وتفضيلها على امثاها ي تاریخ العرتب 


والاسلام .وما غايتهم من دلا إلا لق تاذل دو کی وشعور ا ll‏ ) 


(۱)( يستعمل الكاتب كإمة ( ٤ ag og‏ 
)۳( لا ا ميحلة « العا الاسلامي ( هدا الكتاب اول ان ول ما فيه ) ولکن يتام ا التأويل. 
The Muslim World, Oct. 1953. p. 304.‏ 


ت تسوا ڑھج م مہ پت پچ سے 


د 


1 ا ا i e ١‏ ت : 
وحملهم من هذه الطريق على الرضا بالحضوع للمدنية المادية الغريية )١(‏ . 
NNO EES‏ بشي فحسبب » وهم مقتنعون شخصياً 
ا فام ا حطئون ٤‏ يأتوا الينا بقيمة ر وحية واجتماعية 


ا 


% چ # 
ولقد صبر الشباب العرلي المسلم على هولاء المبشرن وعلى انصارهم المحليين » مع كل 
ما تعر ضس له هول ء الميشروك الكرامة الشر قية والعر ية والاسلامية في ميم نواحی حیاتنا 
اللشة والسباسية و e‏ والثقافية ة والادية س 4 خصو صا ت اة الاس 2 مد کان 
عستا إن E‏ عن هولاء لا ا ننا ف راع سیاسی مع الغراب ¢ u‏ ھر اء یول الغْر س 


1 


E To El‏ 1 و a‏ : 0 أ ا ے اوا اسف 
و ادازه و اتا رشا ايضاً 8 إا ن ا شی ی 2 ا س ۹ i‏ ل اسیو لی یلیه ادا أ فنا 


ٌه م a‏ م ۶ بو ي و اه 4 0 a‏ 8 ۴ 

الغر ب دبا سرة e‏ ال د کا هتوم علينا أل صصص عن اوا یاک ال تار ر الأ 
4 7 ۱ ا کے ا : 

باعو ا اسم المستعمر الغا ئے فجعلھم ف ہے استعباد بلادهم وا ن اذل احوانہم ټ 


الدار وني النسب. أحياناً : | ) 

أما الحجة الكبرى الي حمالنا بها انفسنا على السكوت و م الظهور بهذا الحلم الذي 
لامشل له ي طباع غير نا من البشر › فهو أل عدداً عدیداً من خو اننا ي الدار قد ند ۰ 
انفسهم أيضا لا نذرنا نحن انفسنا له » وكانوا على الأجني واستعماره اشد منا نحن احيا 
E a E‏ و 
لسن اثتن » اوهما ان هذا لنغر الكرم قد بدأ محمل عمل اضطهاداً اكر من الذي تمل 
حن . وثاني السبين ان النفر الذين باعوا أنفسهم للمستعمر » وانصارهم معهم » ما 


زالوا رو عظهر ی ا 


2 |. 1 ME tl, 1 < |1٥ e 
e amr لام فيلو الاحتفال مبادئه‎ e pee کان هوٴلاء ل‎ 


النفوذ الأجني › لألہم کا Ey‏ 


3% 8 4 


(۱)“ داجم ا الماشر . 
)۲( ا وله j}‏ الانيأء ٩‏ » لساب حال ازب التقدمي الاشرا کي ) E‏ 6 لضا ھا کال جنہلاط ا 6 


رخسو الاه ٠ ٩‏ السنة الكانية ( ۷ لشرين ن الثاني E‏ #0 


ا 


مة اللبتانية لصحافييسن بارزين من ص حاب الصحف الصادرة باللذة 
الأجنبية في 0 ال ا > وهما جورج نقاش وکسروان اللبكي من أسرة جريدة 
يان )١(‏ ي پیر وت إلا لأن ار يدة ۰ رة قد فشرت سلسلة من المقالات بامضاء 
جور ج قاش » کان من شأنہا ‏ آذاناً مصغية ‏ ان تثير نزاعاً طائفياً في لبنان 


ق ما فيها من التعرض 0 اللا 


EE‏ " ا 
وڼ ما بلي موز الام و 2 9 


سو کم سو و م تفاس وکرو الل لاقدامیا عا , نے مقال افتاے : ا 

م ٣ u‏ د لے ایا رس ا ا ا ل ٣‏ ف ت { م اھ مھا 

۰ 1 5 n o س‎ E # ت‎ t4 i 

3 | و3 بان f‏ الماد اتا د ا م 4 اډار اش 4 6 4 ۹ رفم 4 0 ك تأرق النهر ات 

الهلا فة @ gm‏ اد ا ھر ا عا 0 

E E 5 ا‎ E e ٣ 

و وتثأولت المحكمة الال اذ كي ا E ETE‏ 

ا ا 1 n‏ سا د a PE‏ و إل ا ا جهو سیف و 4 سد ا ا ا 

الس 4 ۽ مھ رھ قد 1 أ ل الب 4 4 الليتأنية ل ال ç‏ ام EEE‏ أ 1 آلا سا 

e‏ 2 اش ل ر ر e‏ شر اضر ا یسا ا 


وجعل من الحكم الوطي الاستقلالي كابوساً ترزح تحت عبئه البلاد ون منه العباد . 


9گ ا أن ! الك ا تقاش رھ ا و طبه ان وسحکمه الوطي 6 


ور ج عن حرية ار أي و حشر e PE E‏ 


ر 2 
.. وقصد الطعن بالوضم الال 


Mame 


َء الوطي اثارة الات .. وما اله 
سند الى مجموعة الأمة اللبنانية بأن اتفاق e‏ لى وضع ذلك الميثاق الوطي الشهير )١(‏ 
rey‏ ونعى على الوضع الاستقلالي منذ نشأته › واحکم معول المدم فيه دون 


أن تدر مه غار ةوا E‏ اجاد الألفة والمحبة. 


| ım q4 am ا‎ RES ا‎ lij 0 

N‏ کبس و اسیا يليب لقاش مدة ... تلائة له اشهر وتغر مه ماه 
رة ١‏ وحبس کس وان دعوم اللبكي سشهر ا واحدا وتغر عه a‏ وعشر ن لرة.. 
ونو قہھے جر يده «الاوربان 4 عن الصدور ملم اة اشهر (. 

£ ھ ي‎ 2 TT ٤ 

ھا القضية اثارت مسا دة » ف حارج | التكية ن او مسا د تین عل الاصح : وأسحدة 


kartetasrstrnmecarra 


() L’Orient . 

(( جر دة الديار ( بروت ٠)‏ ألسنة الثامنة» المدد ۱۸١١‏ > الاحد ف ۰ آذار ۱۹4٩‏ و ۰ جادي الأول 
سئه ٠ ١۳۹۸‏ الصفحتان الثانية والراة . م راجم المحف البحروتية الاخرى الصادرة ي هذا التاريخ 
eT TT (e)‏ عام Aff‏ ین جح o‏ ألثعب اللبناني على طلب الاستفسلال و السلس 


۰ و الحکم ال جلي . 


ی 


بين المحامين واخر ى بن الصحف . 

اما مشادة المحامن حول اعتذار المح مي ادمون رباط عن الدفاع عن المتهمين › 
بعد أن کان قد قبل مبدثياً الدفاع عنهما. 

ولقد کان من الفروض ان ينتصر اصحاب الصحف اللبنانية لزميهلم الصحافي » 
بمحكم عليه هذا الحكم . ولكن هذا الانتصار له قد اقتصر على انحخاذ شكل رمزي » هو 


& 


الحكم نفسه كان قاسياً ! أما الكاتب فقد لي اشد اللوم على أنه كتب هذه الكتابة 


وبعد » فمن ذا الذي يستفيد من المقالات الي نشرها جورح نقاش وأدت الى 
الحكم عليه ؟ لاشك ني أن هذه المقالات تسيء الى الوطن والى نمضته وتسر الأجانب 
من أصحاب المصلحة ! 

حواناً لنا يقو لو رعد صدور هدا الكتاب : 
ان یکتا شل 
٤‏ هذه الحقية حب الا ند كر 0 من هذا » بل حب الا نذ کر 
نصرانية ولا ( كلمة » مسلم و « كلمة) مسيحي . 

ان إخحواننا هولاء »> من الذين نحترمهم » سيتولون ذلك إذا 
ثم قلبوا صفحاته بين أناملهم تقليباً آلباً فقط . آما اذا فعلوا ما هم به خليقون فام 
سیبد لون رہم لا rE‏ 


ا : 
با 4 عل e‏ مشمفین | االات ف رده اسلقية ص الكفاح القومي ° 


كلمة ) الام او 


قر اوا عنوان کتابنا 


سيقو م عدا م قول ا ا ان ندافع عن قو متا وو طننا وان ندل 
ی جدر للاستعمار ما را عل رغم | حتمائه عن الاعن » فن کی الحدور ف 


ما ا و وک ا 
حینما کان عام ۹ ٤‏ باریس فصر ح ا بلي : 
dl»‏ لان ا > ومحاول السلمون ان a‏ غاورد استعباد 
جي الواطین لین یسکتون سهم تي بد واد کاود في فاساين. 


ت ان یکون ليهو د دن قومي کي کا 


سن هولاء وجل قال لنيادة الطران مارك شيا 


ں امادیء ( فان اة 


ee. (0‏ البروتية ال ص درت مك ۾ ۲ آذار 44 . 


ووت غ الات لا فة 
و اسلامية مسحت )١( ٠‏ . 


وي ايوم زفسبه » نعم ٤‏ اليوم اسه ؛ 2 ۳1 سز بر أن عام 4۸ e‏ ضكر ت 
النشرة المزدوجة من محاضرات دار الندوة (۲) فيها حاضرة للسيد فاد افرام البستاي 
الموظف في وزارة التربية الوطنية بالحمهورية اللبنانية > عن مار مارو بقول فیها : 

حتی اذا أطلت طلائع | لصلیبیین ( على لبنان ) امکن اا 
الف نبال › أجمم الفرمجة على الأعيجاب بشجاعتهم ومهار ہم .. فالمسارولية نٿ لبنان » 

أ 


: 2 ۰ : 1 en at ol Û 
® 8 2 e أ‎ 2 : Ê e ةر ن ھ ھ أ‎ 
و یمسا ر 8 السار ن شر ألأاف و دبا دة 2 المأرونية فا ن ا سواه ول کیان‎ 


و 


7 md 
اتان عل کرور ايام 4 5 ایتا سا ر سس ق _ و تول اھ‎ (fy اھ یدو سپا‎ 


ê 
ا له 8 ا‎ 
)4( ) ! مور » صابران ولا یاس » راجیان ولا غرور‎ 


i 
و ا س‎ Me 4 ماز‎ 


ا ا | ET TEE.‏ 
ام 6 س شیا ایا ا الو ن 4 و قال شد ن 0 س a‏ سبیل مھا جح ر ی ( شەن 
1 ا“ raf‏ 
العسي أل 4 اکا ولکن U‏ احسنا . ll.‏ ۾ لقن ال ندافم عن قومنا وللادا 


0 لقو ل لاحن ھا مکمن أ لا هاا گس 


¥ 


هنا نود ان EA‏ هیلا ااه rasan‏ ا ت ي مله کل شی ء (8) ۰ عر ها 


کاتبها من قلبه ومن قلب کل حلص في هدا الوطن هذه الكلمة » الى تصور حاألنا 
وحال إخواننا غدآ» هى 


» فيه الاوضاع ابا انقلاب‎ TTT 


(4( له پروٽ ألمساهء » بار وت > 3 4 ا (4A‏ ¢ الصفحة ي 6 نملا عن مله Paris‏ 
Soll‏ البأريسية . 

ر( السنة ألثانية > أله نشرتان ہ - ١‏ ( بیررت ) ۲١‏ زیر ال ۸ e‏ س ۹۷ ۰ ۹4 

)۳( هذه الط م المحاضرة . 

(4) كذا بالأصل . القريب : المسلم ني لبان . الحار : السوري . صابران ( لبيان والاروفية ) : 
صل الوضع الراهن . راجيان : اا ا و ا 

(ه( ل د ٠١ ۹4 0 N‏ السية الغالفة ؛ ا موز ۰1۹44 الصسفسةالأول . 
وقد ظهرت هذه e‏ 


لو ار نه ان a E"‏ لان 


الاشياء اما انعكاس . ١‏ 

وقد اصبح علينا » ي هله الغمرة من اتلدل القابيس وتشويه الم ان دز 
على مع واحد واضع لكلمة « العيت »في لبنان. . ۰ 

فلا بکاد أحدنا اني عملا ا (۱) حی تنقبض بعت الوجوه وتنطاق 


بعض الألسن : ١‏ عيب › عيب » . 
عیب ان نعتب على | إلطران ١‏ (1).» ولیس پیب عل سیادتہ ان پنشیء في لبان 
سقارة لام رائیل ! | 
عیب ان نعتب عل وزير ا ا ( لر فة حكومية رسمية » بالتعز ية 
في سمسار لليهود > ولیس بعیب ان یبعث بېذه | لمر قية للوزير اوك 
یس أن وطالب اليكومة عا دد مو قفا س الابامات الکبر ی الى نو جه علا 
ف دەشقى ای شخصات لبنانية » ٠‏ ولیس تعیب ال ا ۱ کومة ني ها آل 
اني الصمت الع 0 
عيب ان يرتفع صوت المرء بالعقيدة الي يومن بها » والفكرة الي يعتنقيا› 
ريعمل صادقاً من أجل العقيدة والفكر » وليس بعيب أن يصح 1 ء دو نما عقيدة 
لا فكر بعد ان كان من أبطال العقائد والافكار .. 


E‏ > ان نزید الأعور ھی ق 


یس بهد داك اپ نقول للأعور ' 


هذا زات د ندا از ارماك ,. 
0 ےط ده 


عل ان الواقع يقضي بان قول ان الشيخ نطرش الیل (ا) قد قال لاحدنا ' 
الدكتور عر فروخ ۰ انه ا ذوي الرأي لا يقرون المطران مبارك على 
أقواله وأعماله »> وانہم قد عاتبوا المطران مبارك عتاباً مرآ . إلا أن هذا العتاب ناقص 


۰ . المقصود : علا ي دفاع عن كرامة وقولا فيه مطالبة بحق‎ )١( 
المطران مارك » وكان قد كتب كتاب توصية بافراد الى بعض اهيتآت ا‎ )۴( 
پەس سر فی منظمة الکتائب اللبنانية‎ (f) 


ا 


. للخلصين يي هذا الوطن › او انه لم ينه هولاءِ عن الاستمرار في ضلالتهم‎ E 
! م ان هذا العتاب لم يود غايته الشكلية على الأقل > لأنه لم ينشر فيعرفةً‎ 

هذه كلمة عتاب نسوقها الى | es‏ او على الأصح 
قد قالوا لنا ما قالوه » ولكننا لانشك في ی اہم اذا قرأوا هذا ا 


او ر 
س پم اا 2 


١‏ 1 7 1 : ر ] ا 
ی الانصاف وسید رکون ان سوانا کان احری لو صح هرد | الکتات لار د عل 


& 

| 8 < و : 1 OT‏ 1 فيص و يم 8 ۰ » 3 

جل دلائ کله احبہنا ال جاو e‏ اسوقرشة فوصعنا سرا کات : أنه مه اسان 
ا 


5 0 8 * : % ر ا 
| ر co‏ | 4 4 ا ٥‏ ة ° f‏ ۰ چ $ 
ل رٹ کیانا ي مهب اطر بسحو تنا عن مکمن هدا اشطر . اننا نعرف أن إاسااك 


#0 E ۴ 

ولع ارو ع ما تت له و RO ESE‏ 

ا 2 الامثال ان العام العرني والعام 1 سای قد احجمعا شي 
أ 4 2 3 ا 3 lia‏ $ ا E‏ $ 
اسیا ف له معد لے ٹر اس الهو EE‏ ك لتلا اسحطر | و عل ا ف قله (! اا 

ی ۹ ای 
2 

A Da E e a 

0 صر ۲ @ مسر ل ۴ ی ر یہ ا عل ا لسار 


للیهود كرهاً بالعرب » مع ان خطر الصهيونية ليس خطرا على العرب بل على غير 
العرب ايضا > »> ولا هو خطر على الاسلام فحسب بل على النصرانية كذللك » ولا هو 
حطر على الشرق وحده بل على الغرد RE‏ 

ET‏ كان البشرون واتباع البشرين قد وضعوا عشرات الألوف من 
الك وو بالطعن على العرب وبالنيل من الاسلام » بستعملول التجي ا 
E‏ فان من حق عربين مسلمىن ان ضعا کتاباً واحداً أ» وي حدود العلم والادب 
انضاً > پدافعان به عن قومهما ودنهما ٤‏ وجه الميشرين و صنائع الميشر ين . وهو لاء 
الوم هم انشط منهم في كل وقت آخر ؛ بل هم قد انتهزوا نة فلسطين ليتخذوها 
سلما انى قهر العرب والنصارى والمسلمين الذين بعر ون بقوميتهم العربية وتضامنهم الوطي . 

وجب ان نقدم مثلين انين عن تاأثر السات الغربية » الي تسمى انسانية ؛› 
الي ا ارت 

> العرب كلهم بحوضون اليوم حرباً ضد الصهيونيين » والحرب ضد الصهيونية 


(۱) هذا القسم كتب قبل حرب فلسطن > إذ کنا قد پدأنا تألیف هذا الکتاب ني آب ۱۹4٤‏ . 


ف س نپا ی 4 ص معار لث استعمار الشر ف ولقد ارغم العر ب ٤‏ اء ھا ار ب 
عل هدلة ار دعة اسابیم (۱) » احذت فڀا الو ت الغر ية كلها تساعد النھو د ) سے 


مو لضت الا حمر الدو ا يا ۰ وا مغرو س ف و الصليب ١‏ الا سعمر ان ٿو امو U‏ 
ار حی | ابا کان دهم وأا ا کان ل جسم ولكن هله ش مهمه الصليب إل همر خار ج 
الشر ر ۹ اما ٤‏ الشر د 2 © 4 ٤‏ سار ا دی العرب : ر @ ې فجت الا جهاز ت علا 


ومن سبيل الاهمال ‏ على العرب م مساعدة اليهود. 


نشرت جريدة الديار زيروت > السنة الرايعة » العدد ۹۲۸ > الصادر ف ۷ 


ب ي ص e‏ 
٠ ê 2‏ ا ا و 0 جو :د د#روصس ي 8 
موز ۹٤۸‏ > الصفحة الثادية ) احتداا 1 د کتو ر مورت جنا ریس ية اغائ فلسولن 
2 ا (EN‏ می ل پا هه وی 


4 GE 


. 9 ™ 2 : a ا‎ e 
ټ لار و لسا و عقبو تمعره الت الا حمر اللبنالي و امحل الگتاب ا رار الك تسافن‎ 


‌ ی # 
لشته کاملا ف ما ل : 
Pa 8‏ 
N 2‏ أ و ر ا 4 8 
ی الاس ر ا ي 9 3 1 ن لاو ا 


کے ڪڇ کي 4 ي 
: ك ا کک ھک ا 


ا 


4 
2 
ey 


لي 
وصلتي زخو ن ب مستشفی ا ن اللنال الموجود ني کا . واه لبوسفي 
RR E A O E‏ اير 
الدولي تجاه المستشفى الم كور بالرغم عن اني فهمت ان موسستکم کانت کلفته پر هابته 
بعد احتلال عكا من قبل القوات الصهيونية . فعدا عن ان الصليب الأحمر الدولي م 


ff‏ راع م إل ما ا f‏ والممر صا در ر a‏ عل ر السا نيان ای ل 8 کا تفر صن یلیه رسا ل4 


@ 


د د 7 


3 
ا e‏ سو ا عل لعلو مات 


r: 


r‏ »> فانه ما زال يبرهن عن تغاضيه عن مساعدة هولاء اللبنانيين الذن دفعتهم 
NE NE a Aa‏ 
الدولي ي٣ي‏ بتموين ورعاية الحرحى واللاجئرن والمحاصرين من البهود فهو يتظادر 
بالعجز عن مساعدة مستشفى الصليب الاحمر الابنالي . 

ان جمیع المعلومات الي وصلتنا من مصادر لا يشك بثقتها تدل على ان الأشخاس 


. ٠١ من الصفحة‎ ١ راجم الحاشية‎ )١( 


کک 


العاملين ي مستشفى الصليب الاحمر البناني في عكا والمحجوزبن فيها بقاسون العذاب 
و » وان اولئك الابطال الانسافيین مهماون من قہں الصليب الأحمر الدولي 
المغروض فيه ان بكون عونا هم . فالصليب الاحمر الدولي على ما اعلم موسسة انسانية 
عالية لا تفرق بين الحهات المختلفة ولو كانت متحاربة . وهذا ما لا نراه مع اا 
يى الحالة القائمة فلسطن , لذلك ) 

| س ارفع احتجاجی ی على تصرفات | الصليب الأ حمر oL‏ تھا ضيه 
اا ببعثة الصلنب اناي ي عكا ونحيزه للجانب اليهودي  .‏ 

ENA 
E ) وهو عضو ني الصليب اسر درل‎ 

۳س بوصفي عضو ي الصليب الاحمر اللبناني اطلب باخاح رف e‏ صارخ 


ای امقر العام ا الاحمر u‏ واي الو سيط الكو نت ا ا چ 
- بل جميع المساعي لاعادة الاطباء والممرضات والساعدين البنائيين فورا. 
@ س ي الصليب الأحمر الو عن إححا به هلا الطاب ١‏ اقرح ان e‏ 
ا ل الاحمر العر ية وابقافها ا الأمر لاتخاذ | لازم و 
الات الدوني ( 
% 
0 4 و 


على ان احتجاج سيادة المطر! إن جاور جیوس حکم () › ا جیا ا وعکا 


وسار | ابلحلیل اة الروم الكاثو ليك » کان اشد وادل عل قمدان 
لعنصر الانساني ف تاا الا تسانية ۾ ادا اطانشت مصالح و ٤‏ ادر 


قال المطر ان حك م یذ کر حال لعرب ف ا بعد المرب الصهيرية ويش آل 


مل ننه عکاء 


إن حالتها تدعي الفزاد إذ أن المرب فيها > واعددامم ثلالة الافا عرب تقريا * 


اة لصحية والغذائية سیه للغاية , و قضاه 


حصورول بین ا ابلدة القدعة وحالتهم | 


عکا و ا ua E‏ فر OE‏ احد ولا 


1 -۸ الاحد؛4 موز‎ > ۹۲١ جريدة الديار » ألعدد‎ )١( 


حمر اللبنالي فيما اذا كان يرضى عن هذه المعاملة المغْرضة 


۳ 


اليهود م هي تمل العرب عمداً» فقال مثالا“ : آسف إن يعمل الصليب الا حمر الدو لي 
سحت راية الصليب )١(٠‏ . ) 


وسيرى القارىء في فصول هذا الكتاب ايض ان المبشرين يتسترون بنشر العلم 
وبالتطبيب المجالي والأعمال الاجتماعية وما الى ذللك في سبيل غاية واحدة : ام 
بریدون ان ينقذوا من خلال هذه المظام ر الى محطم ادار الاسلامي لينفذوا من لاله 


2 A E E GEP SA E CED 
ا مھ دو 4 ا ا‎ Eris ٌي 9 ا ی ایا أ و سی | و و ار لے سی‎ wll ف ی‎ 
ا س 9 اک کاو کا‎ 
چ ا ۳ رر‎ 
العمل عل یبا هذه الثغر ات قبل أك نهار اسدار کله‎ 
a Ee EE Tea ENE O EE 
بل الل وصعه فل اصبح‎ ٠ فن ال د ری ابا اصع هدا الاب ميرر' عطيما‎ 
: 8 * 4 1 ا 3 3 : ج ت 2 1 ا الا اه‎ 
و احا عليتا هتح اعین قوما عا ۽ اسر ایی 1 مبشر ن ین العر ب خاصة و‎ 
م‎ n E E MS MM » ت سے‎ 0 
الشر ا شا مر 3 کل لای سکیا ان نعم ان الصهيو نة | دا لدت سا شا سو ى و کس مله س‎ 
ن‎ N چ ي | ت‎ “e il f $ 1 
ار‎ gp الوسائل اي خاو لي الائر لس سپا آل ئە ي استعاد لعا ق‎ 
a أ‎ rq ١ چ‎ 1 
ومز ثة رقعة أرضه . ان هذا الكتاب اذن ن اا أما ۾ » ولک كنه عاو لة #زية‎ 


لشف السار عن ( دامن 4¢ . أنه واس تقوم زه ت اما وقو متا وو طنا 


۳ رمضان ۳۹۸ 
ا الو لهار 
٩‏ موز ۲۹٤۹‏ ) 


)۱( جلة « کل شيء ٤‏ ( پروٿ ) » السنة الثانية ٠‏ العدد ۸ ؛ 4 موز 44۸ › الصفحة الاو 4 غو 
و ے9 الگونت بر نادوت : 


ج 


یں دعس التاس أن مسرن اتون أ ّ ر الدن عل أيه E‏ 
| 


FF $‏ هه E ii‏ ا ا 3 
و ل 2 ٠ ET‏ هر :2 E E‏ « 1 
4 یں 2 ا ا ا 2 افر ای ر 3 سور جيم ١‏ شل کا ا سا 4l‏ 8 2 1 | چا وا 
a‏ 
0 خ چ f‏ : 
واه مھ ا ھە صر إن أدا)ا :| أ » My e a e‏ 
شای هز لوك مات E‏ اماز يه ه على سر م 2 اثر ا 9 اسر ی ابا دا لو لیا e‏ ری و | 5 ا 
ها ك2 1 د oF 4 a4‏ 
8 


أ è 1 a f e»‏ ا چ o ٣‏ 8 5 صر 
لسر وا اندر سيا لمم ادن وأعتقاداً مم بام دشو هو لے بعس سام 1 عل ان الكرة 


mo# @ 


اة من الذين مولو ن تلك الحملات » ومن الذين يأتون فيها » لا صلة ين أهدافهم 
الحقيقية وبين الدين الذي يزعمون الهم قد جاءوا لنشره . 

إننا اذا تأملنا العام الغري وجدناه عالماً ملحداً لا يمن بدين » وعالا مادياً لا يعرف 
للروح معی : أن اه ريكة الي تعبد اديك والذهب والبترول كما يقول امين الرعاني ‏ 
ا و مون اہم يدعون الى حياة و 
وينما رى فرنسة دولة علمانية ي بلادها محدها الدولة الي حمي رجال الدين ي ي الارج . 
ان اليسوعيين المطرودن من فرنسة هم خحصرم فرنسة ي الداخل وأصدقاو ها الحميمون 
ي مستعمراما . وكذللت ابطالية » الي ناضیت الک العداء و حجر ت اباباي الفاتیكان » 
a o‏ الاستعمارية على جهود e‏ حى الروسية 
السو فياتية الي تدعو يي بلادها ی حاربة الادیان كما قال س ر تاها » بعد األر ب 
العالمية الثانية »> ينما a‏ أن نحقق لنفوذها توسعاً اقليمياً وسياسياً » قد تظاهرت 
بالعطت على رجال الدين ودعت الى ممع مسكوني في موسكو وحملت اليه المي مرن 
٤‏ و EEE‏ ستالين نفسه اولئك الو تمرين بقابلته . وكثيراً ما كان الرجال 
العسک ریو من الانكلز خاصة حضون حکو مام على بث المبشرين ي کا 


aetna stunen 


ت 


نصح اللحرال هايغ للحكومة | e‏ ا و e‏ 

ج افا الل رون O‏ الامر 
لتبشير . أن منهم من بحب الغامرات والاسفار » ومنهم من يطمح الى السيطرة الشخصية 
على من حوله gt‏ من حب فرض ا غ Tam‏ فاذا : بستطم احدهم 
ان پفعل ذلاث ي بلاده » ولم ملك ان يفعله باسمه هو ي حارج بلاده ۽ خرج الى 
العام حت حت ستار التبشير ليشبع e‏ امه وکر ا ما کت السات التبشيرية عن 
أطماء المبشر ين الشخصية واكتشفت بينهم الکر ة » او الذين احبوا ان يستغلوا الحمعيات 
التبشير ية ليسافروا ٤‏ العام عل حساہا » وهم ي اسحقيشة جار او رخال دعوة ( اجتماعرة 


ه۰ 7 


TT wt 8 2‏ اپ ان ع !ا للق ٠‏ إا لك 
ا اققتصادية) لا صله ها پالتشر (). بل ل اشمسسا ‏ لاایا | کر ن دل هر کے ھ 


e 


ت 
س 4 oR Bš‏ ا 4 xe‏ 
1 ا ا شیا“ aj Bl 4 E‏ 1 ا أ ا 4 س 
بشحلون بالاخلاق احميدة . كت الشاعر ال جيد رشيد سام اوري ي جلة 
# یی 8 


که 
} اة الا فدلسية )5( پتکلم بام النصار 0 O‏ ت E‏ اا E‏ 


ف 
أضر ا ا 2 كلهم ا رما فیشر i‏ اما ن الناسحية الدينية فان 
ا“ 2 الا OL‏ 
اقامي الدليل على عدم تر اهتهم ا : تقتضي ان ا کون بارعا عا ي الحدل او عاها. شهيرا 

1 ا A e > ۷ i ê‏ 
بالتار يخ ا أن طوافنا العديكدة ا و بد بفضصل نتر فا عل الرسالة لامر ر r‏ 


طائفة جديدة اسمها الطائفة الانجيلية .. وكم انفق الامركيون .. لکي بعرفونا مواطننا 
ا ا E‏ ال لمسيحية من الامريكيين انفسهم ! ٠‏ 
والمولفون عادة لا ينكرون إن التبشير قد الحخذه الكثرون آلة للتجارة والسياسة »› 
وان المبشر الاميركي خاصة لم يستطيع ان يتحرر من نفوذ حكومته وغاياتما . 
وکثراً ما غادر البشر جمعية الى جمعية حسب أهوائه » فان ولم بلغر اف (ه) 
الانكليزي قد دعته اطماعه الحاصة الى أن ينقلب راهياً يسوعياً ومجادل البر وتستانت 


قومه . ولا استغی عن اليسوعيين عاد بر E‏ ُ حیٰ آزه سمی ل ار راء (Tt‏ 
ولیس هذا فقط › بل ان من امبشرين نفرآً يسعون وراء اطماع ومغامر ات 
شوهت اسم النصرانية ثي الشرق (۷) . فلقد ذكر جس في کتاره الذي طبع ۱۹۱۰ 


Hager 


es 


(1) Jessup 530. 

(2) Re-Thinking Missions 9. 

(3) ibid. 10 , المدد الرابع‎ ٠ ٠١4۷ عام‎ )4( 
(5) William Gifford Palgrave . 

(6) Jessup 295 . ۰ 

(7) Re - Thinking Missions, Pp. 13. 


a‏ | ت 


1 


ّ 1 طلا ۾ إلا د ) ا | 
اله قك لست عل اليسو عه مان مو حرا اہم فقبدو | اتن م طاق e‏ الها ری عل E‏ ف اننأء الاعصر المتطاولة ابي ا ظهور الإسلام » فام 


1 کے و و ب چ “® 
وا خضو هما خا ۽ ولکنهم ا رغعمو | عسل ر ھا رع ثل ھلما ر > وماحم رھ نوا فسھا و أدعن عافن لمنما کانت الاعرطر ا الب نطية J‏ الرومانية الشر قية ( 
° ج e‏ 1 س 1 e‏ أ ¢ e a‏ 5 ف e 4 % am ٠‏ ا o‏ . 00 
ata‏ م ا شر 8 کله ق اا ر ازه کان ی ه عر ی ي 4 م و ا أن یں ھی الأأديرة | تسسا سس ٤ Î‏ لامر اطور يه السا شر ہی E‏ ۹ 0 مشه لفسہھا عام 8f‏ \ 
ر 
i‏ 4 8 ۹ ا لک أ CE‏ 
شا ا مستقر | للها سحشة iE ۰ e‏ الغ ١ز‏ مانن )١(‏ . و ا و بام ناجيه الا لان شو 
ا تي کہ me‏ 0 ا و 2 ٣‏ سو 0 ا 


a 
ج‎ 
C,. 
e 
ج‎ 
ت‎ 
ا‎ 
2 
E 
ر‎ 
i 
لپ‎ 
e. 
a 
۲ 
3 
س‎ 
م‎ 
ت‎ 


س و ا ا : 

| د س ل سال الأمرأطوربة الشرقية کانوا ضار یئ بالاسم (¥( 6 أ ص اف 
ا ہے e 1 ِ e o‏ هه TS‏ 2 ا 8 ا ٣‏ ع 4¢ 

لتر قر 4ه مم e‏ ا عر المرب e A4 ¢ e?‏ لاھ © س اهل للك اه کان ا وو لمنما سکان الأمرطر ريه اش فة ا ا الهس 


ت کي ا 
الفرف ان ر اة ا ب لفر قتهم اشا ® | لار 4 ا 
ر 
لک کا ١ا‏ ذک اہ اا ا ] 
ا ارو ت الق E E‏ 3 ب س لا لا ت اش ل ای 2 ص الدهر 4 فل امسا اع 5 لا سه 1 
2 ی 2 آلف اة ای le‏ یلق 
4 ا ۹ 4 ا هي د کیا 2 العداو 8 إل 3 اا 1 أ u‏ چ i‏ اأ ا 4 1 1 ٠‏ 11 
ت Sh E‏ 0 هھ کو لی ار 1 سا اہ ی E‏ ذا اهشر و إن اتا س ا لھ ا هھ ار کی 
أ8 ا lg‏ زه E 4 ٩‏ 1 
EE aE‏ شو ر ٣نو‏ لمعدر اچ 6© 4 شم کے دازف عل ر ب وگ J‏ ب یف را 3 ا 2 TEL‏ آک ا ا 8 
س ٍ ا ااا 7 E a‏ ا ر م ف ر اس ۳ 
3 9 ر # یی ا ت أ ہی کے 
د ھا ليف س ان ال اوه ق راه تسیا امس ر له 4ا ا لسن ان ا ا مشا ل ت ز @ 4 ا سي ne aig,‏ أ قال J‏ وا إا 
د ت 0 ن ب خ س ب ا ™ a 4 terha‏ ای 
ال م | Fh‏ العا 9 أ T4‏ و س 
ھِ وا ا | ا i /@ ٠‏ یھ ع الات 8 عر | 4 ُ4 4 ا ان 
ا کے ھی اس 9 ب 
٩ 6 ٩ 4 wf ٣ 8 A 8 * an Fi 11°‏ 
٩ 1 j‏ 0 ا e‏ 8 : بظلو ت "امات ان ل س ول انار 9 3 8 القس مول (4 ) فکان أو 
ی ر ي ا س کے ر ق ا لار ر F9 wi E ef‏ ۾ ت ¢ ™ gw‏ س 
ا i‏ قال أن أله سولق الا سا مي سیو ال | 
RS ۱ : :‏ : 
ا r | . ET i‏ 
ری بهم ان السب الاساسی ي هذا الکرہ إعا هو بلا ریس راجم الى العداأوة ۰ من السيطرة الاوروية . ولذلك ان 
ا 2 اک ¢ e‏ 8 
4 3 و 
A‏ ا إن إا a‏ وا ا اأ ا . : د 
الى اثارها الصليبيون (4) » وال أن المسلمين لا يزالون متائرين إعوقف الدول | ب ٠‏ ذلا لگن التبشير يعمل على اظهار الاوروبيين في نور جديد جذاب » وعلى سلب اللركة 
ا E ۰ ٠ @ * mee ١ e‏ ا 
AEE ITE mi :‏ أن ا %0 ٠‏ 0 
من الإسلام يې ناء اسر وب يبية )١(‏ . إلا أن المستشرق اللاي ۽ کارل بکر بر 5 ٠‏ السلا هة من عنصري القَوة و ۰ هما فیا e‏ کال الو حكدة الاأسلامية 


ات فليا“ من ذلك ؛ انه یری ان الاسلام لما انبسط في العصور الوسطى اقام سك الاستعمار الاوروي 4 ا يشر وك اك 

دا في وجه انتشار النصرانية م امتد الى البلاد الى كانت خحاضعة ا). هر ٤‏ حدق الاسلاة نئل تقد حجة م ها و سا 
e‏ هذا ما رآه غاردنر (۷) . ان القوة الى تكمن ي الاسلام هي الي محيف فاخا دات فالا ت ان ل ال > ي ینک في الوسحدة ا یی 
وجحاول البشرون ان يروا العداوة بين الإسلام وبين الغرب دينية » ولكن | تتغلغل بي المسلمين (ه) . وكذلك كان الأفرنسيون افون من 
SE NEE‏ ا فاذا هي سياسية . إن يوليوس رشبر يونب ٣‏ الاسلامية )٩(‏ . 


sarranernwremmamroneryamaemnnsaemeansaananmanmmnenaenmnamen‏ ۰ ب هذا الأساش اصح الأترا الك خحطراً عل اورو ره شل دخلوا ي الاسلام ه6 ل 


ini es 


{1) Jessup 433 . 

(2) Jessup 669 - 680 . 

٠ (3) Cf. Jessup 493, 581-2. 
(4) Levonian 126. 


(1) Richter 13. 14, 271-2; cf. Addison 3. 
(2) Richler 14. 


Browne, 37; cf, Islam anb Missions 44-48, (5) cf Devonian 109 : Schermerhorn 43; Gairbner 532. 
(4) Rev. G. Simon , 


© Becker I 3. 
(5) Islam and Missions 93, 68. 69. ۰ 1 9 r 
(6) Potrier 993 ) ك‎ (D Gairdner 303 f, ; ef MW, Apr, ° 37, pp. 167-178. 


ا د تامشر ز رمسم وم 


سا ت 


لانم مسلمون بل لانم قد اصبحو | قوة ة تستطيع ان تقف في وجه الأطماع الأورويية(). 


er 


حى السنوسية »> وهي فرقة من المرابطين - المجاهدين ‏ نشأت في طرابلس الغرب › 


3 


قد أ ص ہت عل قله اغا و قلة انتشار ها قو ة ر اسسا الاستعمار () ه ١‏ ا ىء إلا 


لأن الا د قوة تفسد عا لى المستعمرين 
هاله ان پری نفراً من | 
هذة و الصدالة ۾ ل رأي زوگر کا 


عه ااه ي واا 
Fag o 2‏ 8( 
a‏ ټ 9 0 


عل أن اليسوعين لا بریدون ان تناز لوا عن روحهم الل ام E‏ 


eg 
a a و‎ e 3 %È ك‎ ۹ 
: 9 بشو لو‎ IMIG نك كزول المشر‎ 
+ @ “ 
2 E 
| 2 أ‎ 0 1 3 i ه 2 ا اا ا‎ |! i > 
وياي البشر محت علم الصايب ... حلم بالماضي وينظر الى المستقبل وهو يصغ الى‎ 
4 و‎ EE 
6 1 1 ف‎ 2 dh الم ا ماو ر" لرا ی شي س اطی 1 ۽ و یك ۾ في شو اطی‎ Ed ال‎ 
وي ن روميه ومن شواطىء فرنسة . وليس من احد‎ 
2 ۹ بستطیع ُن ا تلان أل تھی عل ذا انا فا يالام‎ 
) ن 3 س و صر حه سافنا رال بین‎ 
2 4 ا‎ EE TT هھ 4 ھ ۹ 8إ‎ 
اا ول ۳ 4 4إ ۹ لسا ساو زر !سه ي لر اس الكلية ال و سه ي لار و ر 5 مسا صو بان ق‎ 


ا ال 
ا 


ايام الانتداب وظل ي منصبه سنین طوالا بعد ذلك . لقد کان الأب شاننتور ذا نفوذ 
ضعخمه له المستعمرون فاستیخذى أمامه الحكام . وقلما صعد أحد منهم كرسياً إلا إذا 
کان الأب شانتور يراه أهلا لتنفيذ سياسة الانتداب . ويمكننا ان نعرف سياسة اليسوعيين 
من كلمة و الق قالوها . اہم قالوا : ج ان تکون الادار 

زو غر اا امار ف سے یون الصليي (۷) . 

لقد رآى القاریء بلا ریب ان البشرين ا بالسياسة . ولکنه رأى ايض 


اء کل ریب ا ال ا ادن کا ا او الوسيلة ء اما ا السياسة ا اشا ۹ سيقي . والسياسة 
هنا معناها استعباد الفرب للشرق . ۰ 


ة الافرنسية في العلويين 


(1) Addison 59. 

(2) Islam and Missions 48 . 

(3) Samuel M. Zwemer . 

(4) MW Apr 28, pp - 109 ff 

Les Jesuites en Syrie 10 :8. |‏ )5( 
الصاہپیوت ال الشرق انوا يرددرك صرخة واحدة : ان أله پريدها » آي أن ابه هو الذي 


(7) Les Jesuites en Syrie 10 : 13. 


tiem meres eR polate anit 


$ HR TORIHRHEKERNIRRRNEMADREDIDITIINORKNY “CBN OFMILREIEORREVPIIAnTAIESHESHTTINS aRSRIAN™RRY (or RAN 


۹ س 


E 


ج ية a a‏ . وكذالك 0 انز 


أنفسنا بالرد على سخافات الذين ألفوا الکیب د الطعن على العرب والاسلام »> لانن 
سنضطر بنذ الى ان E‏ ولك لکنتا حب هنا ان قول ان بوسع کل 
E: 8 ° ۰ " a :‏ 4 

اسان آن باشل كل شخصية ني العام وكل فكرة لي التاريخ م بتهکم علیها حقاً او 
باطلا » او يتسب اليها E‏ بلا دلیل 


a? ¢‏ ف مه 4 ۵ 
ج 8 e‏ و 


. والذي لاحظناه ي مثات ۾ 


اسم 2 ص i 5 2 u‏ 
شد ل ول من الک ا er‏ ا سمو ل سن الاستهر أء والتهكم le‏ ا مظهر 
له ا / پیا 6 4 e‏ م , ف A a‏ و J & REE‏ 4 اا ت 
ہے اہی 2 ي ٤‏ و مدو ا ل م 8 ق 3 س زههه ف pnd Û‏ و ی 


ال ا ق ر لھا لاس ن E‏ بام تیدام ر علمهم . 
ن جهل !ا يرين وبعدهم عن العلم اہم اذا محثوا ي الدين م ير أحدهم لغير مأهبة 
E4‏ 
هو فضا ولا حا ي الو جود »> م هم بون ال دلق ي اقواشم الاذعان والتسايم . وشا 
5 وو كي ۳ ® a‏ © چ 4 
ند کره هنا ما اتفی سا UE Wb‏ اوروبة » قال : لقت نفر ا مشقفين انوا عبيون 


2 س المناقشة ٤‏ الدن . ولقد اأتفق ا ان تناو ل البعحٹ صاحب الر سالة الاسلامية ٠‏ 


فک أقول ( مك رسو الله { ه ور عا اسح 


eT RE E‏ وکات اقول ا 


«وقد اتنق لي ذلك مرارآ : ولكن يا أخي » اتنكر علي“ ني باب البحث العلمي - 
 @&‏ .ٍ ۳ ص 
ان اقول : ( محمد e‏ ) » نما e‏ « أن | ی هو الله ) £ فیسیست 


E E ۴‏ : : 
واعداء الديانة الكاثوليكية )١(‏ » ظاناً انه ألحق بهم سبة . م لا يفوته ان يذ كر جريدة 


البشير فيقول عنها(۲) انما زعيمة الصحافة الكاثوليكية في الشرق » لنشر الأمور 
الكاثو ليكية ني الدرجة الاولى » م الأمور المسيحية الاخحرى » م الردود (على الاسلام 


#4 


ی 
طبعاً ) ٠.‏ وجريدة البشير جريدة صفراء كانت تصدر ني بيروت حى أواخر عهد 


(1) Les Jesuiles en Syrie 6 29:30. 
(2) ibid 6 :31 . 


الانتداب مم توقفت على الصدور اختيار لأنه لم يبق مجال لصدورها ي هذا الشكل 
الاستعماري الكاره لکل تعدم فومي والداعي الى التفرقة بين إبثاء الوط 


ولقد کان توقفها عن الصدور حسنه من حسنات الاستقلال الذي ينعم ONE‏ 


و اشد سید اء العر اسیا رجل ارف أسمه لطفی لضو نيان أ دة 
ت للئيل من الاسلام ومع ا ن العلم فيل ي کتبه » فإنه حص هذه الكت ستعر اض 
ارکان الاسلام اتہک لھا و E‏ بلطفي ليفونيان الحهل الى أن يقول إن المسلمين 
جهلة لانم يمتقدون التنزيه في الله تعالى )١(‏ . والتتزيه ني علم العقائد الدينية هو أن 
نی ن الله انه و تعال صفات ھی السشر کاسیسے والأنف اة 

ور اوق الم تستەحی الفکه میا ق 3 مشر سك ل (( ل چ قه أن الا سه 

ا ا ا « اہ ة e‏ ا 1 مد Ê‏ 
مقلد » وأن احسن ما فيه مأخحوذ من النصرانية > وسائر ما فيه أخحذ من الوثتية كما هو 
اق ا ۽ من ا بل ز(). د يبلغ التد جيل در وله يسر أسمه اميحر َم حول تا 2 (4؛ 
انه يقول عن المسلمين : مج أن نستيخدم کتابہم راي القرآن الكر م )۰ وهو امضی 
سارح ٤‏ لاساد و باه الاسلام سرك لنقضي وره اا 0 کس ان نري هولاء الئاس 

أما المبشر الاميركي جسب فيقول : ان الاسلام مبي على الأحاديث اكثر نما هو 
مني على القرآن . ولكننا اذا حذفا الأحاديث الكاذبة لم يبق من الاسلام شيء »> وصار 
اشبه صر ة طومسون .)Y‏ ) ۰ 


و طو و هسوك ھا ر جل امير کي اھ ا لاب فمدمت له مر 8 سار ة فحاول إن 
من البذر . فلما نقی منھا کل کک ي يده منها شي ء . 
لتفسير القرآن ویکرون من الانتقاد 


a COTES 
ا ا4 0 ار 0 ل رق دار و 4 والدة و‎ (9 


بلس : 


(1) Levonian 68 . 

(2) W. S. Nelson . 

(3) Islam and Missions 43 . 
(4) Rev. John Takle . 

(5) lalam and Missions 217 f. 
(6) Jessup 297f. 

(7) Frederick Jones Bliss . 
(8) Bliss (R) 174. 


دی 


E 


حاط القر أن عل لساك E‏ ها زوج » بقوله : 
« یا حت هرون » ما کان ابوك اما سوء :وما کانت املق خا (NY‏ م انه قال : 
کیھب ا مر اسو مو سی الي ا قبل المسيح يألف»:و از رعمائة نے هي 


° 
ا 


E اھ و‎ a ۲ : eR 
ومز د د او م‎ Ç المسيح . 4 لا نلسن م نع ف ان رلا همر دالب الكنارة ف علم‎ 


اي تشبة ( ف العفة ) ) أنه مر أ ل ر ES‏ شا العرب » 
اا لا صلة له بالعرب أحباناً . 


وكذلك اساء ادولف فيزمار(۲) » وهو دكتور ني الفاسفة > فهم قوله تعالى 


٠ هه ۹ ا‎ 3 ٤ * e ™ ell o ر 3 7 ا ا‎ ch i > e alat 
و (( )۳( .و شیم‎ STE مسار 0 . الاس‎ OE یی ز مو له الكرع‎ 
ا أ 8 ا و أ‎ 8 i 3 1 
E: المع و السدط وال ا مله استفهام أ نګاري ۹ کک عادي کان نول لاا نسال‎ 
. ا ا سکیا ان ل ر ال ھی ا‎ 
ارز سازس  والبس‎ 
: ا‎ 0 ۳ i ell, ١ ٠لا‎ 
| طو دة @ الاما ال فہ‎ RE e ریا ۱إ منوا الا عل جهل ا ن‎ 


1 ان 0 ا o, E‏ 
و اسر هید ھ التهم | e‏ فام ا 6(7( قال لسو لا (9: و ادع سفت 


الاسلام شعو د افر يقية وآسية ا بعد شعب () . ویزعم الطفي لیفونیان ان تاریخ 


) ¥( 9 ۹ ار لل 


الاسلام كان سلسلة محيفة من سفك الدماء والحروب والمذاب 
ت بکل ما قیل ني ذلك و ان اجلو النقطة التالية فط . 
قسم الاشلام لتاس 0 وغير عرب . اما العرب فلم يکن يقبل E‏ الاسلام ُ 


فمن الي منهم قتل . وذلك واضح في تسع وعشرين آية من سورة کک و التوبة (۸) . 


ھل الآبات تھا مشر کر ا E‏ لن ادر E‏ نشا ٤‏ ا د العز اسا و سس ا 
e e‏ اما من ليسو اغریا مق | لود واتار قن الاسام یرش عم 


)١(‏ القر r‏ 4 ( رع 

(2) Adolph BH. Wismar, Ph. D. 

: ) يوذس‎ ( ٠١ القرآن الكرم . السورة‎ )۴( 
(4) Richter 2, and others. 
(5) Rev. W. S. Nelson. 
(6) Islam and Missions 43. 
(7) Levonian 9. 

(4). 


a—1 : ٩ الان الکرے‎ (۸) 


ا 


فان فٰل اذد واا فهم | رار بعشو ل مو اصن للمسلمين فالاسلام ادن بعر س 
شر كلهم ! الست 4 عر ص عليه م فوط . ا العر ب سلوا به فلم يبا ل مم 
۹ للل کله معر وف ٤‏ مو أ ضعه رز اقرا ل الكرم 
الذن سار ل لشخص ار سول ما 


ف 


@ 
و 


الله عليه وسلم بالافراء فمبشرونت 


¢ ڈ @ ص د 8 s‏ 7 * ّ 
کبرون جنا > بل كل المبشرن . فقد قال ف . ج . هاربر )١(‏ : إن مدا کان د 
فة عارد أصنام > ذلك لان ادرا که لله ي الواقم «کاریکاتور » (۲) . وسماه 
8 . س NRT‏ تطع فهم النصر انية » ولذلاه 
0 ا مضه ) () .وف م E‏ ا ا م تبر اليه 6 و لالات 
ل کن ی ناله مھا 1 صو رة و ل شر لھا ك رھ الد سشاع ره ACE‏ 
* 3 ہے خت & N َ 3 ٣ o‏ 
ا المسلمو ك ليو 3 gaê‏ هرلا م ا سر ول ام ۹ شهمو ل ا "دان ول دقر E‏ 
هھ ا 4 ر 
در ھا () .۳ چ الاسلام شما | زوا إل م e‏ مشو ۵ه من الار 3 والدرکات اسلا عة Ea‏ 


سے 2 ,و ٩ E ° fe‏ 2 اة E‏ ج 
: ا E‏ 1 ۶ ا 8 4 5 وص e ۴ R%‏ س 4 ۳ 4 و ج 0 ا 
3 ای اس فا ی و ل E‏ ا 8 ار و م ¢ اه 9 ( 4 سار و سے م ۋا یا ال لے يعمل 


118 3 جه و ا ج 2 3 
و ف ا ر os‏ م ly‏ ا 4 هو | الأسلام امسا یسیا الناسحية ال و سے 4 3 | ره 9 ھا ص ي 
H3‏ ی E3 # a‏ 3 شي 3# 4 هھ 8 
N AE LAS‏ دیا مادا o‏ ل 
E”.‏ و ا کاو ررر “ویوا 5 ل ر ٤‏ ۳1 ا e‏ و یا ا ےا f e‏ 2 
3 


هو ان يوٴدوا هله ا یدو یل اریت و 
ر ار 4 و هو ان لملم يىز و ج ادع لسا ء a‏ 
aE E e‏ ھاہة خت د ان المسلمين 


نشا م یطلقهن کا وک لب 


(DD F.J. a 

(2) Methods of Mission Work among Moslems 25. 
(3) Addison 178. 

(4; Addison 18. 

(5) Re-Thinking Missions 16. 

(6) Garrison 66 f. 

(7) Jessup 5O1 f. 

(8) Milligen 171-173. 

(9) Beowne 111, 113, 116. 
: ( پد فقهي ) شکلي‎ (١ 3 
(11) Levonian 71. 73. 

(124) Cash 98. 


a: 


م اخذوا يضربو ما لاما فاسدة . وكذلك يزعم جسب نفسه ان القرآن يدعو الى ضرب 
ة الشاضلة حشى مثل هذا العقاب )١(‏ »> ذلك لان الاسلام نظام 


e سر + 2 هه‎ 4 ٣ i م‎ ٣ 3 u 
ويتميز البشر الامير ا ق کک الا فر اعات وار انات » فقد‎ 
اش لث پر 4 ولاده غاي تھ و العر دة ) 8 وا م‎ 5 5 


دو سرش الاسر علم معر وف ٤‏ دروت ۋِ اولاده 2 رول 6 و اسعفاده ا بزالول 
یول ¢ ننا وم تعر ف دلک شن اسول مم : 


و 


Ni «= a a teolt ا ص‎ 4 ê ا 9 : إ1‎ e 
أ ل 4 س هلا | ھا ص‎ 52 err اس وا سما عا‎ E گی سے 3 لي ص امیش ا إ‎ | 3 
4 ٣ x 2 أ‎ ٩ ص‎ 1 
هو د ج‎ 5 bu ل آم ال | سوھ رھیںا وال ھر ات ادن دشو ل عل و ھن 2 اشر وعا‎ 
& ر کے‎ 
o 5 e 5 ۵ 1 1 
( ا سیا ر کے ا یی ا ا ادعی اله فت ی ر َا 4 المسشلمسن ي ا ا 4 اة الہ‎ n ۳ 
ا ا ت ا‎ 
3 ا‎ 3 
2 ۵ 2 1 {ol hj om ت‎ 
ھا سی اسر اھا ر سال جهو | هن تشر أ فم لوا مساما ر اسلا‎ SE عمل لک‎ 
u ¢ e ات‎ 2 ٤ ۰ د‎ 
8 
4 تا ا اس ر‎ 
A ak ® 


ويزعم رشتر ان اكثر الدروز قد اصبحوا بروتستانتيين قلبياً . ولولا ان الدولة 


العثمأدة بالقوة ق ن إعلان بر وتستائيتهم ل صب ساشو کلم : در وتستانتا طا ا هرآ وباطناً (ه). 


3 
ع بس ر ا 


دا الزعم قہہ ار لی بعرم اسر مك ن الدروز 3 اسهم ام 
لا يفکرون ي e‏ نصارى .)٩(‏ ورشتر نفسه يزعم هذا الزعم على النصيرية ايض . 


وف کان می يومن باحر أفات و اده هرلا علاحظات دة عن الشعور 


الانساني . ففي كانون الثاني عام 1۸٦١‏ ( رجب سنة ۱۲۷۸ ) فاضت الاودية في 
مكة من مياه en‏ خحسائر ي الأبنية والنفوس . 
0ے اق e e‏ ا 


٣ 


صله بالفنة : أب ا الكعية قل سوا دلا 2 عل ان مکاند مور ي الفنن تم اسحساناً 


م 
“ê‏ 


فر رمل سس هذه الكارثة 


بفتنة سنة ۱۸١١‏ 


. )۸( على رووسهم‎ 
(} Jessup 28. 
(2) Miiligan 20-21. 
(3) Jessup 145 f. 
(4) Jes sup 547. 
(5) Richter 192 f. 
(6) ibid 24. 
(7) ibid 184. 195 f. 
(8) Jessup 241-2. 


ETE 


ويظهر ان رلتیه لولیه 9( انحل هله الشرية ھن جسب )ا قال ۰ » و هگا کیل فا 


زاء عام 1" A‏ علاماتث و اة عداو وات شظهر ٤‏ سور ده ض ل تصاری لىئان 6 
کا ر نا الأب ر ف مو امرة کان ۳ lte‏ حا کھا اسز ا ا کي ا 4 A IOS‏ ا ا 4 
ن الکر دنال 


اما مرکز ها فکان ٤‏ ھک . وحن ن نعام و ا ان نعام 2 ادا 


: ة 5 ا ع ° ¢ ا | 2 سر " f‏ 
Af”)‏ سسس A4‏ ( قل فاألي دلا أو إن مسك لو لك IT‏ 


شارل مارتیال لافيجري 
عل لاه ان الذن بعر فول تاریخ سور به ونان ودعر فول تاریخ فته عام A ٠‏ 


يعلموك ال قول الكار دنال لا فيجير ي درول وجهل عریض بتار ا البلاد او 


ا 
نے 1 E‏ 

٠‏ إ هھ a Ê‏ 8 چ 
کلت صر اح ا اد یراک ا 4 وا ق سد لات ص فدات سار شم 4 ll‏ سسس اھ سے ا اني 

u e‏ کے e‏ تب e‏ ایی ا أ چ و ی 3 أ 
افش الو ال اغ اص دنو ا ام ل د لاخر كاه م ا شاا 
E‏ 0 + ل ي اي I‏ 7 لجز E E‏ 2 ص e‏ د يک e‏ : 
4 هه م 4 e‏ ا i{‏ 
اوا د O sS‏ ت a COA A O‏ 


از لمو س التاسع اوم الو دة الأيطالية 


ر 


ل 1 س ب E a a A mE‏ م 
3 اء ت شر ۵ ئۆ ار افر : ی 3 اھ لے رھ ی شا 2 لار ق اس ی ا شو ب 


3 2 1 8% ud ي 1 1 ڃ‎ 5 i 
4 ق خاو ا ر ق ا ا ا ن الزمن ا‎ e ان وؤ شا 3 المسلمن الششار ر‎ 


وها 5 کان يو ليوس اش )£( e u‏ عن لورة اهدي عل | سار السوداك 
بلغت ډه اانه ا إن قال ل e‏ لا القع سس الاسلامی ا الافی بحل ما وه 
من يعغضصس للتعافه » (8) . 

عل ا ب ما و في تلك الز اء GS‏ 


ل ا ي != i 4 f tf‏ 
ایا انر فت ماسشو ك ف هیده ا سر عن العلم الى الت صد بسار ال اله تسار د مله الي اتاد 
۱ ; 


زعم ماسينيو ل إن ا بعتقدو ن ی ان 


من أجل دل بر جو ال تو جه اهود الى جعلهم 


)٦(‏ . ولقد غاب عن ماسینیون 


ك امسن ٠‏ 


لذن دلول دنهم ۶ 
E‏ ي القرآن . 


ا ۰ :2 1 
یعتفدز 8 لیے کی ان مر 2 اسه 6 3 لکن را سمه المسیحی 


i 


(و مستغرب ) ان نظر المسلمين ونظر المسييين الى عيسى ن مر مشتلفان › 


لاان لا ل الان ر العلماء ۾ لأ 


6 انا ود ان تقول المستشر ف ماسشوك أن 


ETO‏ الاستعمار نة بالعل 


0 
FF E PIE. ا‎ : 
= ۳ U FFT Ce be IP E rh e epinnane 
م هھ‎ 


(1} René Pottier, Le Cardinal Lavigerie, 38-39. 
(2) ibid 110-111. 

(3) Jessup 748. 

(4) Julius Richter. 

(5) Richter 366. 

(6) L’Islam et occident 164. 


2 و ص 
الرغبة جميع المبشرن » على الرغم من اختلاف طو 


أ 
e‏ 
ت 
أ 


ن اويس ماستیون ویعرفون کتبه وګوثه لا 


| 


سیل 9 د ( 


o‏ 5 سے م 
أاوروية وأمبركة » وهكذا 


َك أ ۾ ج 5 اسا e A,‏ 3 
کاو بو ا و سا 7 سلام جى ال لے ر | کک لدوم فم در اهم تدر 
2 و ا |“ e‏ 0 ا 
یم من جماعات عافلة عن القائق او اسا لا تز ال تعتقد دغل وار او هة 
کر # Ê‏ 
ف القرن العشرين 1 
ر س ار ان 
4 4 أ 1 ا 1 ER‏ ص | 3 أ imtl‏ 1 
ف سیا ر ال الا سسا ا ( و و تي 5 ا ک بيا کاں سر ی أ مش ر | و 
لاء عا ال : 1 ET‏ 
« الشضاء عل الاد يان غير النصرانية » )١(‏ توصلا | Ed‏ 
E ® 4‏ أ 2 
اخس لے و ی أ EE‏ شار النصرانية امام ا ر کک دن 6 دل هي aS as.‏ ف ۰ السط ھ 
1 5 : ا 
e‏ سا مه وال فشا د ره 2 O‏ أن الر وتستانت مثا ۹ تون أن يطل امس م 5 2 2 
4 ب ا © 
ا a‏ إ ت ١‏ ل۹ 
ل کا ا و سخا ۳ و ان ھؤ ى الكاثولياك مم a‏ ارود کس 


4 مه کسی ی‎ E 
امیر کت ي اندر سنه‎ a e. لبر و تستالتىة اصح هواه‎ 


8 ا و 5 
یز 0 
¢ ه» 0 و ا 2 ر : xe‏ 
از شر سیه | رھبا ا کسی قو ة الاساايء لن الاسلام الموي خطر مدد استعمار رها . 
! ر 1 %: 3 
قال الكار ديتال لافجرء ¢ : ١‏ وبينما كان الاسلام على وشات أن ينهار دة 


٤ 
ف تفده ر 4 فو سح عل ات‎ 


ع عرش السلاطن ر من آل ت عنمان ) کان لا بز ال ر شطاً و 
a 1‏ 4ه سم 

مملكتنا الافريقية (۳) . | 

ان اشد الادیان 


ویېدو بو ضوح مراسا في اباء الاستعباد انما هو الأسلام » ولذدلك 


ج 8 
تھی اسر ول أن ن روا اهار ن کلهم Se‏ ومع ال ال يتناو ل اون وار همسن 
iE‏ 8 : ۶ و ها 
ابض › فان المقصود الأول باهو د التيشر بة هم المسلمون )٥(‏ . ولقد استوی ی هذه 
1 ا 0 e‏ ا4 a‏ ا فة 4 | ا 


(1) Missionay Gutlook 35 Db. 


(3) Pottier 113. 
(4) Christian Workers, cf. 17. 
(5) Christian Workers 7 f., 13; cf. Jung 07. 


Ege 


المبشرين يكن ان يكونوا قد خابوا ني هدفهم الماشر » وهو تنصير المسلمين جماعات 
U FO E‏ م يتابع المسار بنروز قوله فيقول (۳) 
ااولفك رهن a‏ لوسائل الي استطاع المبشرون ان يلجأوا اليها ي 


سعی ېم لتنصير سورية ولينان ) 


Li nM AMI F hl o 2 س‎ ¢ 

ارد کان خليقا بر جل ياي e‏ اعظم هو سك علمية ت الشرف ا ق ال ا 

ص ج و 0 أ 3 o4‏ أ ك هيت 3 { 

ا امر ن حك ها ان النهضة المرعومة الي لعنها ابعص و ل چ يآ ای عوامل 
ھ ¢ ر 8 2 i‏ 2 7 3 2 ۶ 

وا ا اق سایر ها الت وك 1 أن إلى ا سر كىة و مضه الساران صستتب د الر وسية مشاه 


8 ظا اقطار ری ا سس 0 اتلم‎ ٤ 

و ا رار الصوةة لاجد ار ى اة الت 
4 ف [ نفع ا شم e‏ أن کون اش ف ای 0 

لقد كنا نود إن يني المستر يروز الى رثاسة الحامعة الامركية بعقلية العام » بعقلية 
ا افا 7 زلا ال نکشف ليا کتاره على 51 ا روز ول درك ف انتاء 
ر استه HE‏ الامركة ر DEE‏ ( من او جه الو والقو شت رف العر ب 

و دعر ي امرون راي التىشر الرسمی وا کتساب ملین ال بمو ب النصرانية 
ET‏ (8) . م أجل دل قنع هو لاء کن لم ) الانساز ( 


قاصراً ی ر عز ع عة a‏ عل ٠‏ 7 مثال هذه الحملة دقل القار ىء 


() Stephan B. . Penrose, Jr. (144 عام‎ TET ي‎ ) 
(2) Penrose 5. 
(3) ibid 7. 
) . راجع الكلام علي ذلك في فصل : الاعمال الاجتاعية‎ 
(5) Re-Thinking Missions 194 and others. : 
(6) Islam and Missions 277. 
(7) W. Reid. 


ا 


a gs AS e 
أن عمل ( المبشر ) المسيحي بين هذا الشعب صعب جداً . فبعد عمل امتد خمسة عشر‎ ١ 
ان الطر بمة الو حيدة لا كتساب هذا الشعب انما هى ني النفوذ الشمخصي.‎ u عام صح‎ 


ت“ 


Or 1‏ ۵ 5 ا 3 
امه س او لے الر جال والنساأء الذن امتلاو ا ا القدس ( فحعلت هم ( و 8 ٍ ھا 


الشدصة و حلقهم الشخصی E‏ ق بستطیع ا ا a2 j‏ شل القَوة یتدم ولرد 
L3‏ ر 8 1 أ 
اول ان بمارت المسلمين مقارية شديدة . وهنا ترز الصعودة ... ان اللكلة ف العما 


دان O‏ وي شمالي أفر ية خاصة »> أا ھی فی اغاد الطر ية ال کا 
0 و ص تي م س 


على | ۱ 
هھ 
¥ + أ 8 ۰ ۶ ص a‏ 0 4 ا 5 
} 2 | ن دلا العظم الا ید عے عاد بالتعصب 4 و شو دلا اسعدار الشاهق 
gill‏ اك iS‏ 1 ( ر ا 1 "i‏ ;3 
2 اسا 5 2 سے از ل اہ ا ا J‏ الکر ق 6 ق دناه | لا سللام و ل 1 ا یاه ھج و 
) أ فب * ود 8 37 ا 
د ۰ و ت أ4 f‏ ذ ۴ : 4 ۹ ذظ ټ a‏ 4 فت 
اداه ولسرلك اشر ار سه ۾ اھ طا ا 6 شم لانيف 6 ان سے ۹ 
2 ای 
e e‏ ا 
اشر أقه ممست یل e‏ رجالا ُن ا سر 8 ( فل علو | سا تو والمة ¢ وي مل رنه وا سیل ق ۽ 
ا »ا | NEE 0 1 aT‏ ) 
ع ٣‏ س2ز ا متسل ٣‏ ہہ اسه شا او و اا 


ھ & 
« من الصعب ان تحب مسلماً لان المسلم ليس محبباً الى 


شمر ص ادر ن حاو لو 8 اقرا اس ر ادا الوا فته 


غاد المبشرين 


يدرس الذن بریدون ان يعملوا ! ي التبشير مناه خاصة مبنية عل تشهیمهم روح 
الشرق . هنالك سياسة يمن على ا المنهاج 8 تصوير الشرق بصورة من التأخحر 
السو جما طالب التبشير على ان يندفع في مهمته اندفاعاً اتعى . ولقد اوجدت 
مدارس فده ا منذ زمن بعيد ي رومية وباريس وي طايطلة باسبانية اضافت 
الى مناهجها تدريباً عسكرياً للتبشير بالقوة (۲) . 
وم یکن من الب ان تقو م e‏ الا ية على اخحتلاف زر عاما ا 


ےا 8 


ان فرقاً حتلغة من TT‏ وائل القرن الثالٹ عشر بالتہشیر » م استمرت 


٤‏ سملها هذا بعد دلال . ومنذ القرن الرابع عشر الى القرن الثامن عشر کان الرهبان 
الدومینکان والفرنسیسکان بعملون جاهدین ي مراکش واب لحزائر وتونس ومصر والشام 


(1) Gairdner 263-160. 
(2) Addison 57 f. 


س EA‏ س 


وكايكية . ثم برزت ني اواخر القرن السابع عشر فرق اخحرى»منها اللعازريونوالكبوشيون 
والات غسطينيون . ومع ان هرٴلاء قد عملوا ي الاک بين العبيد والاسرى النصارئ › 
فام ا ن یں ای یں تعر صو ل للمسلمہن ت 
على ان هناللث افراداً ليسوا رهباناً > ولكنهم تعلموا ني المعاهد الرهبانية وني معاهد 
السو عيبن خاصة . ان هوٴلا 
من الرجال يعرفون باسم اليسوعيين ذوي الثياب اممصيرة (۲) . اللواني 
E E‏ ف کتاہم الذي ا روه ٤‏ لر نت 4۳1 ` 


اھات وا : 


وان الاخحوات ا زا کات ماھ ت وو ولکنهن | 


1 
سس ا ٭ َه ٤‏ إع ال 2ء ا ل 
اہن ف کل تال بو حلل شه بعملن اا ب ن التعليمي ال مسەر له ) 7 ) . 
e‏ 
ا aj‏ ا 1 i 1 n‏ 1 
ید Pr‏ ا j n rd‏ 
وش ل بڪتمن دلائ بل بعلن اہن ا لضم راف الضالة او المهملة الى حضيرة 


«n SI 1 
2 ( اا ر‎ RS 
#8 


ا س ما کک 2( 
م « " i. a‏ ۾ ص 
وا سک الطب ڪھ ل إلتعا 3 الو عط 3 زا ات 82 8 ا3 4 4 4 15 یا سکس ار زو سو 
wê‏ 2# . و 


سق ر ان ر 2 أ یی ائل n‏ ی | کا ers‏ کب أن تستغل 4 سا 
2 کر 
j 8‏ أ 8 س ج ° چ x‏ ر a‏ 


ات والتعام ن وسال ال 6 و کت ال ا كذلك ' ا فیجسب 


ان تستعمل کا تذ ھب ر ها ان اوا اعد اء 


م اسي ل e‏ 1 ۴ ۰ سے ن 00 ۰ 
ا ٤‏ را ندر ا a‏ افر سا او لاف ص الك ړ 3 ي الك دہ ۸ اغ ی ہا درا ( 4 


ن 
دلو ها اللاحسان مر ۳ أسخدة (N)‏ : 

(i) Les Jesuites en Syrie 12 : 7 ss. 

(2) Voir Larousse :Jesuites û robes courtes. 

(3) Les Jesuites en Syrie 12 : 18, cf. 2:28. 

(4) Les Jesuites en Syrie l1 : 28 s. 

(5) Jessup 68 ; Richter 80. 

(6) - Richter 179. 

(7) Cf. Jessup 29, 37 ; Bliss (B) 313. 

(8) Re-Thinking Missons 67 f., cf. 70f. 


۹ ست 


ومن وسانلھم اہم e‏ ي ای مذهبهم حملوه على 

فيه . عمل شاب درزي ي e‏ فصا الى اذهب البروتستاني . م مل 

بعد ذلك في ا فانتقل الى المذهب الكاثوليكي ر١‏ ). ولعل هذا 
الشاب ظل در اول گان ا ای العمل بتطاهر أمامهم ما پرویدونه منه . 

کک بتخذون من زيار ة المسجونن ومن العمل ي المستشفيات وسيلة 

ا تبشير (۲) . ني الحرب العالية الأولى اخحذت الدولة العشمانية عدداً من الراهبات 


۰ el { 8 e 5 8 اأ‎ 

العمل ي : الات والميام 6 فقال الكتاب ا ي اليسوعي عن هو لاء 1 وي 
ا + ر B8‏ 

کبس 5 اسلحدرد عست کک ت مشر ات ٠ e‏ لار 4 


mR f‏ ا 1 ١‏ لبش ص ا 4 ال هه 


ات 


1 1 2 8 ره 7 J| ٤‏ ن پا 
اسر و انسر تار ( شما ف يهاو ل م ې شه Yi‏ لالام الم أ e‏ سھف ید 


لتبشير . ومع اہم لم ينجحوا الا قليلا » فالہم ادخلوا الى نفوس الکنبر ین آل جدیدة 


کشر ووصموا الض مير النسا ا رالشاق ۴ 


وكانت قلة الذوق إلى حد ان أحدهم م يكن بتأخر عن عرض 
E‏ خا الت + والت د لا یزال بین هله . ذهب المبشزا yT‏ 
و سسب و شاب درزي . فما ان استقر بکلهون امقام حو حی قال } ba‏ 
الانسانية الا ملقت اشمبز ازا » بل mT‏ ل ملت 
لہغھصں اة الي ر اموت أ هدا العام وكأنت سبب احراننا واضصطر ينا و YT‏ 
فلم لا عقت اللحطيثة إذن م تحب ذلك الذي لم يعرف اللحطيثة »> ولكنه ذاق الموت 

أ 7 
ي سبیل کل انسان آخر ؟ ٠»‏ کک از یکره ا ا 


اد یه گوس وهو ملو ء باط اما e‏ المسيحي فان اسيم یکر وله NRT‏ ا 


ا 


ج 9 ی 


خان امات E‏ النصارى . 


ن لا نعلم مکنا شو فيه الذوق عن مثل هذا العمل كال اتم . لقد جهل هولاء کلهم 
GS GD YS‏ 


(i) Les Jesuites en Syrie 12 : 27. 
(2) ibid 7 : 28, l1 : 24. 

(3) ibid. i1 : 24. 

(4) Rev. H. S. Calhoun. 

(5) Jessup 101. 


سے ° 0 سس 


aT 2‏ 3 ٍ ر TT‏ 
الله ط E‏ ا الانسان نفسه ا DT‏ 


ا 


ول نحا ت شه شالت کلھا یل e‏ ای ٠‏ بفسدو ل م صماثر اللسن 


* 4 


الارثوذ كس للانضمام ال او ا ان o:‏ اا 
YÎ‏ ف اقساد الضماثر 4 فد ادوا سسا سر ة لوك ٣‏ الذن ول ن ان كوا 
دنهم ۾ :وکانو ا بد فعو ل وک راس شر ة فروس دها )٣(‏ 

عل ان إعداد المیشرسن حتلف بین رمن وآلحر . وكذلاف طرق التبشير اختاشت 
جيل ا جيل » وهن قل ا وسل فاا کان اسر د فی القرك التاسح سر ا ےا 
اا اذو | التسار ړا شم م حاو لوا لسر التصر انبة ا ل اسا و شاو له 
ان فا الذصر انيه غ اك ااام وداصرار عل اسحالب لی ”س سےا چ اليح ٠‏ 
ا زعاء التبشير ني العام البروتستانتي خاصة يرون ان هذا المظهر الديي الصأرخ 
2 ق أعال الميشر ر( . من أجل فلاف يرى المبشر الاميركي المشهور جون رالاي 
8 ف كتايه « حمسة عقود ونظرة الى المستقبل ET‏ ه ف عام 1۹۳۵ › 


8 2 ۳ @ 1 | : ا ۹ eî‏ 
مرواب الحركة الى بدأت ني مطلع القرن. العشرين › وي الولايات المتحدة خاصة ء 


Ho 4 ”‏ اأ ا 3 
تللق اسل کے ال استذلت المللاب والاساتذة وام الاس ف ادر “(EY‏ ا متش 


# و E‏ س 
۴ ابر ىء الطالب والاستاد والعاصى من 1 


OT 


7 


1 


لئاس . زص فب 


a 8 ٣‏ به 1 2 ا ك ا و 
الملم مثلا عن سما اقوال هولاء بينما الثوب الذي يظهر فيه البشر يعمل على تنفير 


وكذلك جعل المبشرول 0 ٤‏ اسن ۰ الاسر ة 6 نر کون ن الطرق | لاعاية المباشرة 
ي فشر آرامهم الى طرق اكثر التواء وخفاء . ويبدو ان هذه الطرق اللتوية اللحفية ) 
e‏ السر ریدر دولارد ٤‏ الذي کال ورا e‏ 
ان ن عام 1۹۳۹ اف عام ۹٩‏ ان مسلمن کثاراً تدرو ن اعمال اسلحمعیات 


التبشير ية في الي والتطبيب ٠‏ و بصمون آذاہم عن دعوما الدينية (۳) . 


(1} Richter 247, 

(2) Jessup 35. 

(3) Middle East Survey, cf 175-7. 
(4} Mott, Five Decades, cf 1-4. 
(5) Bullard 163. 


ج 


وتلبس المبشرون بجميع المظاهر » حى ني ثوب المستكشفين الذين ظهروا أمام 
العام علماء أعلاماً . فقد كان دافيد ليمنغستون ( ۱۸۷۳-١۹۸١۳١‏ ) رحالة بريطاناً 
احترق اواسط افريقية من مرفاً سان بول دي لاوندا ي انغولا البرتغالية شرقاً الى 
کیلیمان عند مصب مر زامبيسي في مضيق الموزمبيك تجاه مدغشقر شمال خط العرض 
ال غر ا غل ان ن E‏ ان يكون رحالة » ولم تكن رحلته المشهور 
ي تاريخ الاستكشافات المغرافية الا نمهيداً للبعثات التبشيرية . قال رولاند اوليفر 
E‏ العاما ل التبشيري ي شرق افر يقية »( 
ا ا ) نفسه من سنو ته الأول » حینما کان يعمل ي 
جمعية التبشر اللندلية کک م ٣‏ التىشير اساصة بأفر ية E‏ وبالعمل 
رین شعوب ‏ فطرنة في بلاد م تكن قد e‏ ا وروسون ي عام ۸٦‏ کان 


4 هھ‎ ye 1 2 چ‎ H ا‎ E 
اا ل بشکر › الخال » ى التجارة اکر من الاستعمار . وعا‎ 


اه اه و م و ie‏ ۰ ۹ زص 4 

انه کان اول »وقبل کل شي ء٠‏ مېشر | کہ »> فلفك اشتار كعضو ي هده اسر كسس 
أ هذ e‏ ت 0 ر ا e‏ 

ر 2 ( ي ال ا ا عن ES E8‏ کک أل مشر قك ا 5 انحل البلا 5 { 


لهد اد لیفنغستو ن | ا طرقاً ‏ ي افريقة للميشر س د اداه 


2 رر أو أسطلة عن شم 


کل هذه الوسائل لم تنجد نفعاً کبیراً ظاهراً » فظھر ي عام ۱۹۳۲ کتاب اسمه 
التفكبر الحديد ني ار رالات ا ر 


2 


هولاء ان التبشر بحب ال يستمر › ولکن وساثاه جس ان دل ( ص ۱۸--4٤‏ ) . 


ذاك اہم رأوا ان العام يتبدل فأحبوا ان حططهم حى توافق الاحوال ابحديدة (۳) ؛ 


والمبشرون بفرضون على e‏ ن یکونوا مستعدین لان بقبلوا بأمور حالف 
العقيدة | ا مسخىة (£( ا lÊ‏ مثا ار 
أل تتسا مح حاب العقائد ال : 


ار 
2 کے » ډور ه٠‏ أ ط ٠‏ 0 
مظاهر اة ) راح صں af‏ و هیا 8 الجا تاب کار & کیا ن وا 


منهم اتاء الدبانات المعخالفة للنصرالية ‏ ن يتأولوا التعبير المسيي 


(1) Missionary Factor in East Africa, 1, 9, 11. 

(2) Re-Thinking Missions. ) 

(3) Re-Thinking Missions, p Xi ; Le Jesuites en Syrie 10 :41 ss, 
(4) Levonian, cf. 13, pp. 129-136. 


تأويلاً روحياً ( ص ٩٩‏ ) . 
وکذلاف در ی هذا الکتاتب ان e‏ المبشرين ص لاد راسمالية و هدا کس 


سه 1 2 إل Û 7 | "aer‏ 2 ا 0 
ا 8 a‏ ۴ م مهم المذأهب 1 قتص اد رة ا رک گالا شر ا امك و السو رة وعم ان 


بعتو أ الرأسمالية آذإ 51 ت :لاف بشت شم قلوب LL‏ ضهان قهر ا ها حی ال4 ن ت مالم 
al E OEE A Ea‏ 
نع يو عي 
من هنا ی نوصو ان امسر س لہقیسحو ل E‏ با لدو ل ش چ ا صول 
| قلو ب دعص الاش E‏ ا طرف العمل التبشير ي یں ا (۱( { 
يقول : «لنجعل هرلا القوم المسلمين يقتنعون في NEBE‏ حبهم فنکون 
ERT‏ تصل LL‏ قاو f‏ س ا عل ا حر م e‏ الظاهر چم العادات 
الشر قية وألا سلامة حی لیما اك بتو صل ا ل آراثه لاں ن 2 الها و عاسه 
0 بحا شی ان لشو ایا ن او أ ره J‏ (( ھی سر TT‏ لاف الا 
لا يومنون هذا الآبمان فيستطيع ان بقارم حيشذ عا بريد أن يدعوهم اليه ». واما 
ت ت 


ج 


i‏ ا ا f‏ 6 ا 8 1 1 8 م 
أ iam‏ ۾ اها 1 أ لام '° ل س د 1 ا 
المحرم تشارلس واضسوك (۴) فيعول (5) : ( جب ال يصلوا راي البسروت ) 

1 - هم » ا ر . أ ص 1 ٍ 1 أ 
ل ۳ کا مام ړ لک سردا ee‏ | رتبا ھم اسا لسو وآ س ہوا ےھ کا سلعہا ا . 
۾ و أ س u‏ ت اس ا 8 
3# # 4 
سإ E‏ أ E. RR‏ ا ۱ 
و ا عل قاف اسحتفال اشر ن ا العاسا اة واا ا سول اٹ الى شای عل 


ص 


+ 


تقدم المدنية حومدی اوسع واجمل موقفهم من اعلان الحربة العثمانية في موز عام ۱۹۰۸ . 


قد کان اعلان ا العثمانية واعادة الدستور في الامبراطورية العثمانية كلها حدثاً 


Nar 


0 1 سی ٥‏ 0 ا a‏ 
رھ کا تار بح تر کية لفسہ ها وي تار Pl‏ الاش لس E OT‏ ل4 ار ا افا ي 


اما الميشرون فلم يروا في تلك المناسبة الفذة في تاريخ امبر اطورية كالامبراطورية 
العثمانية ا فر صه سحل يده نجاح حر هه التسار , ويعلك ان ىسار کہا ا هذه | ااه 
العظيمة لي الامبراطورية العثمانية »> يقول : «ان القضية الي تواجهنا بطبيعة الحال 


(1) Methods of Mission Werk among Moslems, cf. p 31. 
(2}) Methoas of Mission Work, p p.45 F., Sl f., 53. 

(3) Rev. Charles R. Watson. 

(4) Islam and Missions 192. 


EE 


هي : ماذا يكون من أمر هذا الانقلاب العظي على دين الامبراطورية e‏ 
EN ER IS‏ طبع الكتب 
البر وتستانتية » وسيصبح المرء ( العثماني ) حرا في ان يغير دينه (۲) . 

دیا کان الوت الو روت ى لاخر ة 
دصعوبة التبشير »> وان التبشير كان الى ذلك الحين فردياً يتناول الفرد بعد الفرد »> وام 
بأملون ان يسح التبشیر اجماعياً يتناول جماعات بقضها es‏ ادا م و 


Ki ¢ 


ل 


ا E‏ 
شان عام ۹۰٩‏ بعر فول صما 


& 


ص f‏ 
0 ا ا ا 4 ۹ 4 
کٰ FT‏ تر و اسا سار 1 ی یل ê ۱١‏ ا e‏ تارا نن ا 
e n ae‏ 8 د 
يسر بي سورية وفلسطين خاصة بمدوء وبوسائل عتلفة . ولا جد المبشرول 5 
۰ 3 جن ۰ و ی  ‡‏ 
E‏ أ و أ« ا أ ا 1 
ت ان ر | 0 سر اللشتون الملمالي قل جعل سے احا لد إ سار ا ۋ سچز 
i 11 1 £ E‏ ا 
ن ا جل دلا قرروا ان یل کو | ج وأ لاا وا باعماهم أف ل ر ( 2 
2 
4 3 + # ھ َة 
و استغل الد وال هاه نه لتوسیع ۱ مام O TT NRT‏ 
س الاد ال له المي 3 م ٤‏ اسي ا دالدو 3 ا 4 4 e‏ | حلمون ا الل 
ی a‏ ا س ٭ ‏ هھ ۴ و ê‏ اا ¥ ا ت ي ت س سه 
د 9 $ : ی 4 ! e‏ ا 4 0 1 ا 
وال ہے لاں ایتا او الواسحد راتا E‏ غا مسار الشعور ر دک | لما 4 ي القلو س ۵ 
5 و ٍِ& ت قر 
زلاگ ال اع ا 4 ET)‏ ااا دتا وال لته سجر داعا » را ر لسا ٤‏ اسیا 
٤ 2 a‏ 2„ 3 
و احتماعا و أقتص ادا و ادنا 


سسا 5 ف 


السو عبول اللانتداتب الاق E‏ = | اب يوسو ٠‏ 
2 أن e‏ من 2 فد e‏ 1 0 اھات ا ف e‏ و u‏ 
ا گ ۰ 


% 3 ۴ ف 3 * 1 ف چ َّ 
ال يقبلنهم ي المذهب الل< ي . ويقولون إن الراهبات المد كورات اتصان ببيروت 


ی 


فأسر ع رهیان لسو یول ق لر ولس أ لاد ا ا وچا اة شمر 


EAE ERE mE EI A a a 
الشاب جعلهم‎ is التعايم ال‎ e يقو ل در میم ان الأصر دة من ا الصلسين‎ 


بون إن الإصر انية حر الأديان 


(1} Jessup 790 f. 
(2) Addison 148. 
)3( Islam and Missions 39 f 


4 


سس 2 8 س 


وهكذا تمكن البسوعيون عساعدة الافرنسيين › او ايش الافرنسي عل الاصح : 
ان بنقلوا اتن وعشرين اسرة (او u‏ ان e‏ ال المذهب اللاتيي المسيحي 
بعد أن جمعوهم ي جنينة رسلان ي الحامس عشر من آب را اغسطس ) عام ۱۹۳۰ . 


ف ا ەاا وور EE‏ : 
وعلق البسوعبون عل دل بقوهم وبلغنهم 


2 ی 8 


Le premier pas était fait, il était décisif 


O نحطو ة سای ا‎ : a EET 4 وو زا اسو ة اله ل‎ e زل‎ ona 


e 
لادا ولا شرو فاد کانوا مسلحان داعا‎ ٤ ما هلف ارو س عمل البسوعيوك‎ 


ا کہ شش 
3 هو وو جھ mia!‏ » إا 1 e‏ 
f 2‏ 4 ر 0 وډ 2 3 el‏ 4 اھ 3 1 ا EF‏ 
ار ص الفر لسى 8 مرا شرا ق د رساي ای رصت ي ا السا سك و اسار کی لاب ال ر لعما 
ry 2 ۴‏ | أ« È‏ 8 ۴ 4 
ع و و ي هور 
i 49‏ 1% 4 1 1 
ا ےھ ê‏ هّ ا 2 4 ل 
و رى اشا ای 4 ٤‏ د ا ا و 8 5 1 ا ا 4 ت وای ر ا ف 9 س 0 ¢$ و کی ي 


3Î 1 f 1 4 + و‎ j 0 2 e 
6 EEE: ص‎ Pe له‎ e lehu "ss © 1 x A & مار ا‎ 1 » 
ا ا و ر اہ | ر سا سا حم لے 4 ر لس : تا ہار اليسو . 2 ہا ا م‎ a ت مو ل ن ل‎ 8 | 


i 


ر 


س ا E‏ 1 م اة ا E E‏ 9۹ 
a‏ ی س ا a,‏ غ ار إ رز ر i‏ ا hre‏ 3 ر د الت ا 5 ل 3 ر ا سے ر 
e fT * 1‏ ا ری ت 8 صو 5 بے ف 2 


لو e E‏ دعو ھار 1 تناز عت فيه طو اف اشن و N r‏ فر فهم 
ومذاهبهم . والدلیل القام على ذلا أن اھ کل ٥ھب‏ ديي بلشرون مح 0 هبهم › 
وهم ببشرون به » هوی سیاسیاً معیناً . ولقد کانت الدول ہے مشیر ما لاعتقاد 
ان مبشر ما طلائم نفوذها ومقدمات لتبسطها ي الأرض . 


لا اتسع نفو د المبشرن کک العثمانة ۾ ل عام ° A f‏ 
{A8 °‏ ¢ تد لهم ف وو ڪڪ 0 N‏ استعمار ره 4 عرز مت ا عل 


س 


احراجهم من الامبراطورية كلها . ولكن E‏ 
مثل هذه الحطوة . ٣‏ استطاعت ا القحدة آنا كول الاه الات الحا ال امور 
احرى (" » اي أن الولايات المتحدة اثارت لركية مشا كل كبيرة صرفتها عن أمر 
شرن . وهكذا ظل المبشرون الأمريكيون يتمتعون ني الامبراطورية العثمانية حقوق 
الرعايا الامريكيين كما تنص معاهدة «الامتيازات الأجنبية » الى تنح الأجانب 


nar 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 23-9. 
(2) ibid 10 : 7 
(3) Islam and Missions 159, 


سس © ا مس 


المرغوب ني وجودهم ني الامبراطورية العشمانية حقوقاً واسعة . ولكن المبشرن كانوا 
بتساحون بہذه المعاهدة ويأتون بأعماهم التبشيرية والسياسية » حى أنقذت تركية نفسها 
من هذه المعاهدة الحائرة عام ٠ ۱۹١١‏ إذ ألنتها بعد نشوب الحرب العالية الأول . 


چ 
ا 


3 ار ول أن احتلافهم رصعف قو اهم f‏ م زاح ا ال ا اس دن سسا اسیا 
ا e a‏ بعضها ينافس عضا » وهکذا e?‏ 
رک نفسها . کلف حمل اختلاف PF‏ فیما بینهم من مقامهم ي عيون 


4 
i‏ 1 قل “ادي » Sj‏ ا | ا 
الشھو ل ليف ا قله ١‏ حبر ام الا E‏ ا جو لي مو طط ا اجتمع 
ي مو عر ادنبره (اسكوتلندة ) عام ٠١‏ 141 وون ع ا وت وک ج 
2 م ا 1 ٤‏ 7 ا ا 
تەر ده ر aa‏ اقفلار العام & فوا ازا م که متا رة اعا ا الختا : ولک 
ا چھ ae 7 r‏ 
ا E‏ ك ۰ ١‏ 1 8 سو ا ۳ 
رڈ 4 الما لي ا اک ٣‏ کچ را سیا 2 کسر ه ایر پاس ری E‏ ! ر ا العامة | 4 ل ا و 5 
ا ا یا ےی م | او حل أ مم E‏ | سر یر أل ية الاو ل و 9 لکن الا 2 8 1% الل یکی E‏ | بام 
| س اه س ET‏ : | | م 
ایی ا 5 کا 9 ا ”چ 5 7 ا ھی ميا 2 ا اوا و م ل ی کے سے سر ا ل ال 
8 8 ا # ا 5 8 
ا ت اا غار مز سق ق سرلا ا شر اأ ؤ 3 فعلہا ُ 5 ف الاد کار امسعية 
2 ر 
ا ۹ 4 e‏ ھ4 4 * أ #0 N ^ a e‏ » 
Ê‏ ك ی امیر ا لھا (( ۰ إل تو دیک “و ت ا سز 2 ز e,‏ 3 لا لکا تق لك اسز 


وراء التبشير غايات سياسية حالف غابات سائر الدول . 

ولا حاول جون موط ان یر سم صورة لاشخصية الي ان ا ت فاد 
جهود الامم النصرانية ي ميدان التبشر ا على نقطتين اساسيتين : اما اولاأهما فهي ان 
تكون القيادة جامعة »> لأن العصر الذي نعيش فيه چ العبقريات تتخطى المحدود 
القومية . 2 أ کد 8 امقام الثاني العنصر الاقتصادي : ي القيام يأعباء ال 7 
فاذا بحن علمنا ان جون موط كان قد عرض في كتابه للناحية الاقتصادية في فصل 
كامل سماه ٠‏ « اطلاق قوة امال (۳) » وذ كر فيه - بالاستناد الى داثرة المعارفالر بطانية ‏ 
ان الولايات المتحدة هى اغى الدول › بل اغى من عدد كير من الدول الخة عخمعة ء 
لم نعد الصواب اذا قلنا إنه كان يريد هذه الزعامة لأمته الاميركية البروتستانتية . وه 
أمر لا تقر ه بطبيعة الحال فرنسة الكاثوليكية ولا انكلتر ة البر وتستانتية نفسها . اضف الى 
ذلك كله الانانية والدظرة الاقليمية الضيقة والكره التأصل بين المذاهب ما حول دون 


(i) Five Decades 48 - 49, 60 - 61. 
(2) ibid 119 - 133. 
(3) ibid 62 - 82, 


E E 


اشر وله تالو له ل النطامم 1 و کې 


ا 8 4 2 ٣‏ ا oR‏ 2 م 
و پکتاف الروك شه اول ا دال يقيمو ا ست شاعو ا الامير طوريسة 


و ا" و م« سي 1 د ك ا سے ا 
العشمانية ئ ER‏ ر ٣‏ 5 ا أن تب دش تلا گ أ | ار طو 5 يه فا دفر و مث“ ل یګولو ۱ 
4 س 23 ص 
قا ل عام A18‏ فين ف اضر ر قو 0 وکن کا 
کا و | شنز ل ا ا عا # ن الضر | شت قبل الميشر الامر کن 0 ( : و | سے کل أ أ ی س 
: إإإ ي لم 1 ٠‏ ر هط ی 0 
الام ۶ صور يه العثما يه فن العف سکس یوتسا 2 لاسا یا ل نعو | ف 
ف د 3 1 جرد 5 ۶ ٣ i‏ ۹ 8 : 
ار طو 3 بتها یا متا ر ا 3 اة و“ د عر 9 مار 1 س ی ما ساز ر ت 4 ن اسار 
f 0 2 MM  ة ٩ i ed:‏ 1 
ادا کان اجام اسيا ص e ٍ a‏ س رک را و ب ي حر الامر جر اسا والغت أالعفاء 


لاا عرفت ان e‏ ان اجا ان جاو 0 و و ن 


ولقد كانت الدول الاجنبية تبسط الحماية على مبشرما ني بلاد الشرق لأا تعدهم 
حلا اجار وا ا e E E e A‏ ت ما هو أعظم من هذا 
عندها : لقد کان ا يعملون - بطرق متلفة كالتعلم مثلا - على ميئة شخصيات 
e‏ الاجني () . ) 
اع ن ان ع ا عد فاق بن ارات اة رة ف 
اا 0 الثالث عشر من آب »› جاء ني المادة العاشرة منه : 


| إا rE "fff‏ ص i‏ 2 
ال ر سیا لاد الديشة کې سور له و سیا أك 


وان اشراف الدولة 


(1) Cooperation and the World Mission 45. 
(2) Jessup 293, 572, 470. 

(3) Jessup 534 etc. etc. 

(4) Jessup 293. 

(5) Re-Thinking Missions 11, 14, 15. 


یدھم ہب E‏ > ما دام نشاطهم قاصرا على الحقل الديى ... ». 

E O‏ عل العام با ا ۾ لان lk‏ هو الصو د ا 

ر نشاط هذه | e a‏ من اما كن محتلفة » سراها يي الفصول 
التالية . وليس القصود منها (#ممارسة العبادات » : ان رعايا الدول الاجنية كلها 
تمارس عبادما ي لبنان وي غير لبنان من غير ان تكون قد عقدت معاهدة مع الدولة 
ا 

على ان فرنسة النتدية على سورية ولبنان قد استغلت كل فرصة لتنقل اه 
TE E OT‏ ا 
aN al N SE 8‏ 
للالمان قبل الحرب العالمية الاولى ني بيروت خاصة » الى کک وة 
الفرنسية م جعلتها تتمتع باشراف الحكومة الفرنسية نفسها واشراف المفوض السا 
ي سورية (۳) . 

هذه لمحة عامة في بواعث التبشير وملاساته وغاياته الظاهرة والباطنة مر ا مسرعين . 
U Am 1 <‏ ا“ 


8 ر کے الكرع أو حه ال 4ھ ل ف ا ورایت الا سك . 


وحن حب من القاریء ان تبن ان حب انحر والتعايم والتطبيب وما اليها هي 


وسائل للتبشير . م ان التبشير الديي نفسه ستار للقبشير التجاري وااسياسي وأساساً 


lg aE OS 
واجتماعرة » انما قام با المبشرون والذين استأجر هم المبشرون »> على ما نراه في الصفحات‎ 
ا‎ 


.س 


Good Government : Jal dd ()‏ 
0 المقصود : حب الا و الامر کیون من امتيازات ها لارا اث الد افر نة 
Bianquis 3 - 5.‏ )3( 


(٥) 


المعسل المأ 


الات حبلة للتيشر 


8 


: ۰ م 0 ا 
حینما تخر ج الطبیب ي کليته يقم › بعد أل تسا الشهادة > ینا تسمی بین 


۶ س yT‏ ا 
ابقر اد 4 ودر ی ي 4 ا العر رة ناس كبك أيقر اط ٠‏ صور هة شا | العهد یکلا (O)‏ 
| 


و لسا EE‏ اھ البحة وخالقی الشغاء وکل کا ت ا 
٩‏ 


ا 


» أ 
١‏ اي اقسے الله رب اسياق وا 
٣‏ 


CE‏ و اقہ ے باولیاء الله د“ 
۴ 


دأستقا وسر ا جا ل 3 السا ”مھا 9 اسهد همم e‏ 


على اني أي هذه اليمين وهذا الشرط ... واقصد ي جميع التدابير »> بقدر طاقي › 
منفعة المرضى . واما لأشياء الي تضر بم وتدني منهم بابلحور عليهم فامع منها بحسب 
aE Ng Sy Ns ea EEO)‏ 

وكذلك انضاً . اک أل ف اة فر ز جه (۳) نر چا انىن . وأسحويل لفسی 
في تدبيري وصناعي على الزكاة والطهارة ... وكل النازل الي ادخلها انما أدخل 
اليها لنفعة المرض > وانا حال خارجة 2 جور وم وفساد ارادی مقصود 


Ee‏ الي اعاينها ني أوقات علاج المرضى او أسمعها» 
من الاشياء الي لا ينطق بہا خارجاً 


اليه ٤‏ سائر الاشباء 


اوش غير اوقات علاجهم » ي تصرف الناس 

ا ا و را ا ا 
N RE TP EO‏ متأم بضحي اشياء 
و انا عل الأأص ج مريضاً 


راد ر ضاه دا لتضصحة وقلت قیمة کل سي ء ف دہ ی سبیل شھاء انه أو او اه او ز وه 


کشر ة ف ملکه حی بتخلص من آ لامه 1 واأذا ا u‏ قربا له 


. ۲٠۵ : ١ طبقات الاطباء‎ )١( 
اسقلہيوس اول من تكلم ي‎ )۲( 
. کذا بالأصل‎ )( 


الطلب من اليونانيين كا ذ كر مۆرخو الطب ( طبقات الاطباءا : 4 .)١‏ 


ORUEDRER CPS RMRRNEGRERC GEOSCIENCES ogee SOre eran aS tr Perlite oa î RRR 


یکون الطبيب المبشر «نسخة حية ENE‏ ( 


س ¶ ۵ س 


انعر ل ارس السر 


ولك ادر امسر ون هذا ال e‏ ی عن کل نبل ي االطينعة الالسانية 
وسخروا اا . مان سبیل غا را رال »¢ e‏ دایلا عا ی دوعھا قوشم ا سرت ل شر 
وت و الالام تكون الحاجة | لی و تکون اسلاسحة 


الطبيب فهنالك فرصة مناسبة للتبشير . وهكذا الخذ الميشرون الطب ستاراً بقتربون 


وقد کان اول من عر سيه القر احملة له الاھر ب 
طبية ي سيواس (بركية ) ۹ م(۲) . وهکذا نظر الامریکيون منذ ذلك 
ان ا الي ع از معن عل انبر ومن دلا الین اعتر | مر ہو ل اأص 
) ا ا ( )۳( 1 وع هذا قال الطبیب دول هار امم 
و الطبیت ف لاد و TE‏ 

« ان الميشر لا برخ فی عن انشاء مستشفی ولو بلغت منافع داك المستشفى منطقة 
) 2 ( ا ها , لقد E‏ و داد العر ب نجعلل راهشا و نسأء ھ E‏ ا 

و لسا ان الفليي ست جر ا صل ا جميع طبقات اناس ہی او لئاف الذن 
لا بحالطون غيرهم . ولذلك قال المبشرون ان بامكان الطبيب المبشر ان بصل بتبشيره 
الى جميع طبقات المسلمين بواسطة المرضى الذين يعابلحهم (ه) . تم انهم فرضوا ان 
ان پامکانه ان يغير الذن حوله 
دمل منهم نصارى حقيقيين او ان يترك ني نفوسهم أثراً على الأقل . 

والمبشرون يصر حول دل ت س اوو ف ا ت العام e‏ 


التبشير ية يقول : 


ف رن لا وت غ م و ا 


(1) Mıligan 133. 

(2) Addison $2. 

(3) Re - Thinking Missions 991 . 

(4) Paul W. Harrison, ND., Doctor in Arobia. 
OF E f 

(6) Harrison 276. 

(7) SA Morrison. 


(8) IW, April 1920 pp 129 ff. 


ا ار جن (۹( ف اتات ان ای er‏ اچ المعر فة المنقذة » معر فه وا e‏ 
۰ ۰ ۳ # ۳ س š‏ 8 
المسيح » وان ندخلهم اعضاء عاملين فى الكنسة المسيحية الحبة » الكاتب إن 
Êê‏ 2 
ن ۴ # 1 2 8 8 4 ° 8 ٣‏ 8 9# ۹ | 
للتبشير بين هولاء المرضى طريقين . وهو يفضل ان يزور الطبيب المبشر المريض ( السام ) 
E 0‏ 1 ا 1 ۳ ° إl e۹; 5 1 E‏ 
ھی نکون هذا المريضص و أسطة مم علد عر فن المسلمين عنده يي انتظار زار @ 


اط 


SE E a e INET POS 
ف‎ E e SE CaS SG a 


® ر 5 ۶ 
ۉ ق ۶ 4Y‏ اقام ا وك هو و اما 4 عمدو ا ساسا زه ف الكت و استالو e‏ 
ای &» هه ٤‏ 
E aaa a e E N 3‏ 
وحلوان (مصر ) ويرمانا (لبتان ) ولغداد. وقد اھ الموعروك » وخصوصا شي سه 
EE 2 1 ol f1 7‏ 
القدس » بالتطبيب على انه وسيلة الى التبشير (۲) وفصلوا طرف دللث . اما موك 


نے 
16 ر ا 


z4 
0 4 و‎ 5 
1 5 | * ۳ e | أ‎ E + 
SF کی ا ي 9 که أ تات | سرس ر‎ 
< «e e 


لر مانا ) لنان ( فل تعر ص 


و ا ان ا اا E,‏ ال ا ن الا ر و أ اسسا سا ر سادا ق کر ا 

ا 8 ok 11 | Ng‏ 2 8 1# ا ھ ا 1 وا 
أ3 اسیا ا لل لچس شر لباس لاس لے ا یی ی کیا لی ره ا ك لاہ سق اا سس س 
f4 2‏ ا %* e e E el‏ 2 

ا ك اسسا الو ا سط ھی ل لرا se‏ و م ا ايام ی سیا س سما ا سے 2 ر ا 2 w‏ 

وقد 

القس لیل عواد (اللاذقية ) » الس بشارة بارودي (سوف‌الغرب ) » الس ج 

سه 2 ه1 چ أ e‏ 

ابرق وارت ؟ 2 0 امع 1 ف لار ولت ) ي سار د و ( اسحا مجه الامر بكية 


ي روت)) › | 


a + 3‏ 4 أ أ 2 e. ۳ 4 e N Ğ + a@‏ ۹ سک 2 سے ١ه EE‏ 4 کہ AAS 0 ٤‏ آي 
ار لے و ) ۰ الاس شر وزز E ae‏ موز چس اس کر ړژ ( ہس اسچ کے 


( برمانا ) » المستشرق مارغوليوث (لندن ) (؟) . 


a 


O N O 


الأول عل ت > تكون أسهل . حينثذ يستطيع الطبيب ان جد ني الاستشار ة 


او ٤‏ العر أء فضا مناسية ل دذور ا ف قاو ت اروف (9) . 


(6 :ارش ايق اتوت ال اا لارا حن غر اك تار اف 
(2J) Christian Workers 32 - 4,‏ 
ibid. 121.‏ )3( 
ibid. 123. f.‏ )4( 
Richter 552.‏ )4( 


NEEDED ROSSER NCAR HOE 


و 
ر ê e‏ 4 1 ڈ5 1 ۴ 
i‏ 4 یا NS‏ ی ی ا ا نوی ا زه ا 
ا اا e e E E E‏ مسوا ا امەس سیا ال م 


ا ا ۱ 
طبه ف عر د ولایلس 


َ و أاحد مم و سکس الفر ص 


OE SOS‏ للمعالحة قد تلقى من طبيبه المبشر 
نوجهه حو المسيح )١(‏ . 

اول ما عننوا ‏ بالتطبیپ غل أنهو اسطة آل غا 
ان اليسو عيين مل“ قد ا | عام هم لنش ر ية ٤‏ سور ية ال چان مراک E‏ . 
e E EE‏ قد بدآت عندهم مراکز اقطیب في | 

ا ع ا کان ری وال ااع د 
الطريق لمصالح تبشيرية بحت . ومع الأيام 1 


من اجل ذلك عى المبشرون › 


ول الأمر . وني هذه المرا كز 


3 
م 
ي 
i‏ 
ڃ 
َ6 
( 
2 


سا 


َ 
أ 
کا ت افا دشر لہ 
ت س س 2 0 
0 ام AY‏ م و سو ن اسحمعیات او اشتمامها ا لسو زر ره ف وا a‏ مرا e‏ 


“4 


وغير هما من للمدن » ثي سورية وفلسطين . 


a |‏ ا 2 4 1ص ml F‏ مھ أ mey!‏ ¢ 1 : ا چ 1 ۶ 

| ہا ت )7 ا( و لز وروك اشر ی ف ار احعن ا فی زوا يهم 4 
ولکنهم فم ينجحوا )٤(‏ . وكذلك جب 
الذن عر ف اسماء هم ما حاعو ا ف el‏ 4 سار 
حلھم ٤‏ إل ےم نشا کله قد اوو ا 
E‏ ! 4 تقل لھم و وا الاد اضر 


EE ES‏ ا 
۹ بالتطبیب ا 
1 | تفوف ادمات الطسة الى ا ها 


ا وفورست وکار نيليوس فاند یاف و زو ست 


وتشارلس کلیو وماري أدي والدکتور طومسون )٥(‏ کلهم کانوا أطباء ٤‏ الظاهر . 


ي الباطن فكان ضررهم E ECs‏ الٴستعداد 


اعرا ر راع الرضى 


هوٴلاء الأطاء بالتبشير | ۷ بالتطبیب فاعام 


٤ 
3 
أ‎ 


دت E‏ ان تعرف مبلغ اهتمام هو 


| الكرازة عبر مسیحي ممناه القاء النصائح عل الآتين‎ )١( 


ع 
Harrison 141.‏ )2( 
(3J Les Jesuite en Syrie ZEIT ٠‏ 

اا ا ن السو قد ادوا اشارا مر را را ای فاا 
Bliss(R) 316 f. 8 802,804‏ )4( 


(5) cf. Jeesup 37, 108, 804. 


E 


ان نفراً مهم انشأوا مستوصفا ني بلدة الناصر ي السودان » وكانوا لا يعالحون المريض 
ابداً الا بعد أن محملوه عل الاعتراف بأن الذي يشفيه هو و کان 
الكاتب قد وضع هذا E‏ حتلف عن هذا الذي قلناه ڪن ي اللفظ فط . 
) ني أماكن محتلفة » ففي بلدة الناصر هذه مثلا كان التنصير والتطبیب 
يسر أل ا ال ہا کک ما قول الموألف تسه (۲) . وي ايشة کالت اة ا تیدا 
و يركع المرضى ويسالوا المسيح أن يشفيهم (۳) . ومن الحيل الى 

المحشون ٤‏ وادي اليل 8 استخدمو و وجعلوها مستو صفات نقالة عل 
ا وګانوا بعلنون عن سے ی 1 لطبیب قبل ان صل دوقت طویل » فیاني الاس 
کل صوب eT‏ احميم ا . في هذه الاثناء يقوم 


ET 1 n 1 ۹‏ و 
م e‏ ا باجحموع E‏ غير ال تخر ت صمیر ه هده ال 2 ای 


e 


ومشل هذا کان فعلهم ي 


a 


کان الناس يأتون من مکان 
بعيد بحملون مرضاهم » وكان أولئك الاطباء » الذين م يضع الله في قلوبهم شيئاً من معاني 
الانسانية » لا يبدأون بعلاج المرضى الا بعد ان يكرزوا عليهم (ه) . وحملت ام مرة 
طفلها المریضصس به الى مستوصف الناصر بالسودان :ولکن الطفل مات ٿي آثناء 
الطريتق الطويلة » فلم يعر الطبيب هذه الأم اللكلى بل جلس يكرز عليها (ه) . 

وکا المىشروت غنوك دا ولا بكتمودة» فقد قال رشتر : في هذه الناسبات 

ن التطيب ني مستوصف او مستشفى إمكن الطبيب ان إتاطب المسلمين بكلام كير 
ا بعضه ني مكان غير المستشفى ومن شخص غير الطبيب لامتلأوا ا 
وغضاً(۷) . اما حیث مزج الصفاقة بالتدجيل کک الحهل بوت الضمير فکلام 
إبرا هاريس . قالت إيرا هاريس تنصح الطبيب | لذاهب همة تبشير رة : 

قال تقو وض لح ال ادان اين e‏ فتکرز هم الال: 
اياك أن تضيع ا المستوصفات والمستشفيات فانه أنمن تلاك الفر ص على الاطلاق . 


(1) Milligan 158 

(2) Milligan 101 

(3) Milligan 32 

(4) Milligan 142 

(5) Gairner 278 f. 

(6) Milligan ‘cf. 158. 

(7) Richter 252; cf. Methods of Missions 54. 


a rne mma pT" nur ena a n e rman acpi 


“ Abdison 159, 1638. 


ا د 


ولل الشيطان يريد أن يفتنك فيقول لك : ان وا o‏ 
E‏ ولقد تبه دایال بلس > اریہ ت 
۶ رو ل کل او غر اا ا اا e‏ 
مداواة الناس » فاذا جاءهم المريض انه 
وبوصفه خاطئة . ویعلق دانیال بلس تفه la‏ هذا ى pe REE‏ 
المريض ان اليب كدواك( © و ه الي 
ي تخالفها 5 كلا » لا فيل الى تعدادها لاما سل على الل ولکن 


2 1 4 0 4 4 
لبه عايها ا . 


هالا حوادٹ وأقوال مشاه كه 
عد د تاها » أو 


1 f 
ال‎ 9 


wy?‏ رک در ر 


اص ۰ 6 2 : 

وڪن ۽ تكن ا اء الاطباء المبشرين ي الطب جهاا u‏ کان بعضھا عنا دا وتعصباً. 
٤‏ حطاب | الفا ٤‏ ا مو لد الرسول ٤‏ ¥ 
7 آذار a ERN‏ هذا قال ر وإن م يقصد هو له ما 


ذ كر الشيخ مصطفى الغلاییی 
ربیع الأول ۳۲۸ 
نرید به حن ) : 

اوقت غ اا ار کر ن روو و ن کرو ورات الاميركالي 
الفلس فا لعام الطبیب کان ینکر عدوی > مع ا ان ن الرسول صل الله عليه وسلم 
قال : yT‏ الأسد » . م تبين له صحة الحديث ونحققی عدوی 
هذا امرض فصرح بأنه معد ... ) )٤(‏ . 

بشي هنالك أشياء قليلة بحب أن تقال مفصلة . يقول بعضهم : ان مكان التنصير 
انما هو ني مستشفيات الارساليات التبشيرية . م يذكر ان المستشفيات قد استغلت 
هذه الغاية بصراحة . وهنالك اليوم عزم للاعتماد على الأعمال الطبية. للوصول الى الآذان 


(1) Methods of Missons 105 
(2) Re - Thinking Missions 203 


(3) Gairdner 278, 292: Richter 164, 191 f,. 201 - 209 : Milligan 2 
Missions 167; Methods of Missions:103; Cash 138 f. ; 


۰ (4) محلة الراس ( پروت ) المجلد الثاني »› الحزء الثالٹ » ص ۱١۸-۱۲۷‏ . 


Islam and 


TS 


و استصول على متنص ۰ . ويرى هذا القائل نفسه ان المستشفيات بجحب أن تسخر للتبشير 
على ان يصل الميشرون الى الأشخاص المحترمين من ذوي الفائدة (۲) الذين يمكن 
ان يوثروا ي غیرهم مر 
مهما منذ زمن طويل » 


( التبشير ) الطبية » من تاليف جون لو » وقد صدر عام ۱۸۹٩‏ (۳) . 


ھچ سس 


ان هتاللك كتا ي هذا الموضوع متها مغلا كناب «ارسالات 


السك مر أل ی ف 


2 ك £ 
8 3 آ“ هھ ھا | ell‏ ا ا 
ول نع e‏ 4 ول ¿ مقام اا سر ه ی ا سر ت فو جهو ا | ٍ e‏ س التاثر علسها وحعلوا 
لب 3 3 ن ۴ 2 بای شما ت ال f‏ 9 امسو فا ا ۹ 3 کد لاک ارسلوا الطسا AS‏ الات 
۰ ا 
م ال HH ¢ "f | E Re‏ 
ای السوت والقر ی للاتصال ماسر ۵ لالمساع واستخدام فشو 2 لمر اة ي الوصو ای 
o‏ ھ ك 8 2 
۲ 3 س e‏ % ث 0 حيس ۾ 
اهاد افم ا ل سو ا ا ا ولكنها ۹ NE‏ ھا ۹ أ ع e‏ اوا شر ك 
بن ت استعمار ی 
a‏ 4 2 0 ۶ نھ ٥‏ 
4 3 و 0 ٤ e‏ و ص 8 GG‏ ن 8 
الات ر ی JI TN‏ الممر ضة ۹ تعمل عل فشي الم عن المرضی 


فقط بل تحمل البهم ايضاً رسالة المسيح » ولذلك حرص المبشرون على انشاء «دارس 


الخر نض ٠‏ أل اصة . 


(1) Re - Thinkiug Missions 200. 

(2) ibid 199 = 201. 

(3) John Lowe, Medical Missions, New yorw 1896. 
(4) cf. MW, Oct. 1936, p 283. 


ا ملتهم 1 والتىشر من طر بق اميت کان عندهم عام“ 


ه 1 
التعام EY‏ چ ا 
1 7 
9 
مر سر اا ت سے سے ا س E,‏ 
و ان بعلم صالو ۵ ا ولو سمو د۵ ت التفوس a‏ 
سر 3 1 . 2 ا سے ل ا ھ x‏ 2 2 1 4 اله 
4 لکن اشانوه فهسان 6 ت E‏ 4۔حباه بالاطماع E:‏ هما 
َ5 ت العصر 9 الوسطى ی التار ب الانسالي ا گی العتبو ي E‏ َ5 
عصورا لخا فیا لور العام فما صلع اعم لور ۵ ی أورودة س الشر ق e‏ یا شس 
ت o‏ 
E LN EES‏ کے ازو و ا 
فأورودة ا ت العام و سحل ن ولت لسا الل و اروس الكت 


اور اوس عل اھا ی ارو و وات وو ا 
أوروبة العلم اصبحت قبلة اسسضارة ٣‏ العصور الحديثة , 

« کل مولود يولد على الفطرة(۱) » » ولکنه يولد وشه استعداد طبيعي يتو جه 
به حو الحير او الشر » ا اخحری . ولا ریب ي اننا اذا استثنینا بعض 
عوامل الوراثة الطبيعبة وجدنا الحقیقو ي لکل راغا 
احتضنته صغيراً . على ان عوامل البيئة تظل تعمل : ي الافراد واحماعات » ولكن 
تأثر ها يقل كلما تقدم لانسان في ال . 

E A EE‏ : اشر » هذه الحاصة الى جب ان 
ل الالستاة وف سیل حلاء د شخصية الفر د وبناء شخصضمة المجموع . 
شرن ضر بو as‏ العلم والتعام في n‏ غانات 


) (0 حدیٹ شریف . 


E 


CT 


صغر ة وشغلوا تسه م بتبدیل عقائد الافر أ الدينىة باذلین جهوداً کا ٤‏ سبیل 
منافسة غير E EL‏ روفن وا ا 6 وا 
بن فرق البر وتستانت آنفسهم »م ریاء لا حد له في تريين E‏ 
وحن هنا دائر ون بلك حول نقطتین : حول استغلال بن للعلم بطرق لا 
N DL CDI RE DO‏ فل الأهمية E TOE‏ 
یری هذا الأفق الضيتی فيجازي به اصحابه . وأما النقطة الثانية فهي خر امن 
علي افساد النبل الانسالي وجعل العلم ُ العلم الذي هو لعمة ي سبيل حرر الانسانة 
ورقيها »> وسيلة الى استعباد الأفراد والأمم م سوقهم بسيف الاستعمار الى الاستكانة 
امام سلطان السياسة المادي . لقد سخر المبشرون م الله ي سبیل ترویج بضائع آمهم 


4 


وم أ ا 4 اه 0 هر 1 5 H 2 4 a‏ 
2 اساد أ حتماأعے کي َ اا م ول س ف ال رت ^ فام عا قام زه ار یا ر شی 
س 


ve 


م RT‏ ا کا :سا( ا ی 
ا امسا تہ f‏ عل عله 4 ل ن العواقب 5 و العأقة ی ا ا سن ”چ یات 4 و 


ان اهداف المدارس والكليات الي تشرف عليها الارساليات ني جميع البلاد 
ANS OND A ge ES Ug ECE‏ 
لمرن قسس الک حى ان٣‏ الموضوعات العلمانية الي تعلم ( ف کت عر له 
وعلى يد مدرسين غربيين » تحمل معها الأراء النصرانية )١(‏ . وعلى هذا (الأساس ) 
كتب البشر هري هريس جسب الى المحرم و. ستوارت دودج ي الحامس من 


كانون الأول عام ۱۸۷١‏ ؛ «لنبتهل الى الله في سبيل تعميد نفوس اولك الشبان الذين 


بر ددون على الکلیات » (۲) . هري جسب نفسه : «ان التعلم ي (مدارس ) 
الارساليات المسيحية إا هو واسطة الى غاية فقط . هذه الغاية هي قيادة الناس الى المسيح 
وتعلیمهم حى يصبحو 0 RN‏ ول ا ا تعلیم وراء 
E SS‏ الأرض وعلماء 
النبات وخير الحراحين والأطباء ني سبيل الزهو العلمي ... فاننا لا نتر دد حينئذ ني أن نقول 
ان رسالة مثل هذه قد حرجت عن المدى التبشيري المسيحي الى مدى علمالي عض : 


(l]} Re- Thinwing Missions 118. 
(2) Jessup 378. 


Arêz xapranteLYPIKHEM URUK ek PRPO CRLRIPRREDDIORIIIEWREOAL: er HRETAERASDSDYN EER GEDEK LOPRBDAONRPETRHENPNET YT TRESPASS Hen it pene trette rrtbÎn RA 


ا ر وروتد نار 


nme raa ier ae RAA ORAROINKCOTDRASSCSEID DORON RERANCH EN SRIRAM XN RRR Cen antiga Oona ENRON tt 


س 
الى مدى علمي دنيوي . مثل هذا العمل يمكن ان تقوم به جامعات هایدلرغ وکمبر دج 
وهارفرد Ts‏ التبشيرية الي : 


وکان ا قل قال قبل دل 0 المدارس شر ط أسامي لتحا | ار ۹ وهي 
= 
بعد هدا واسطة لا غاية ي نفسها لك کات e El rS‏ 


تسعی ال أهداف رو حه فحسس 1(4( . 


« دق الاسفين » وكانت على الحقيقة كذلك في ادخال الاجيل الى مناطة ق كثيرة » م 
یکن بالامکان | ان يصل اليها الانجیل او ا 1 ) . ویری بعضهم 
و لتعلم المسيحي اكر من كل قوة اخرى (۳) . 
م أن هذا التأثر تمر حى يشہل او للت الذين سيصبحون بوماً ما قأادة في أوطانم (5) . 


e‏ دلا م تخسر فمل 6 حى امسار رو الذي سسا ۾ ٤‏ عام 
RN 8 4۸‏ کک در وت الامريكة کان EE E ٠‏ ه الفكرة » 
زه یقول (ه) : 5 


اد الو ان ان اغا اع EAs Es‏ 
ی ل ای ن العام عن وسيلة استغلها مشر ون الامریکیون 


: ت م 
a‏ أجل دلا شر زز أن سیحتار ز تس ا 
a . TEAS‏ 
ا اسحامعة الاميركية اليوم ) من مبشر ي الارسالت السورية , 
وف الوقت الذي کان الدکتور بروز يعد مواد کتاره انتبشير ي » انعقد ‏ 


ت القدس 
e‏ شراف فرع فلسطین من ن بحنة التعايم للمجلس ا 


لمحد . ولم يضع الو تمر تقريراً على عادة الم تمرات الاخرى » بل عهد الى احد اعضائه 
a e‏ اليه الموتمرون من اللاحظات والآراء ر . 
يقول داني ي کتاره ( ص )١‏ : كان التعايم ... وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق 
العقيدة المسيحية والعبادة المسيحية (أي نفوس الطلاب) » . 
والمولف يفرق بين المدارس المسيحية والمدارس التبشر بة المدارس ال 
اول ا الطلاب من مذاهب عتلفة الى مذهبها هي . ا لدارس . واا ( 


ەة 

فامپا اول ال یی 2 للطالب من اي مڏذھب کان 4 جوا hk‏ و مله فك عل مار سة 

(1) Jessup 592, 567. 

(2) Jessup 562p 592. 

(3) Anna A. Milligan, Milligan 108. 

(4) Milligan 124 » 5. 

(6) Penrose 7, 10. 

() جميع ارقام السفحات المحصورة بن الاهلة في متن المقاطع التالية تعود الى : 

H. Danby, Why « Christian » Schools ? or what can « Christiad » 
Schools contribute ? with parlicular reference to Palestine,Jerusalem 1936. 


ر 


¥ 


الر وتستانتىة | 


. سیم صر سور به ولبنان‎ ٤ 


ی 


ê 
1 


ر المسيحية وسلوك المسحی ( ۸۸ وما بعدها » ۹4۹) > 


وهكذا ينشأً الطالب وتنشاً معه فلسفة مسيحية للحياة ( ص ۳١‏ ) . 


ر 
مھ چ ۵ ار ر س ظط : 8 
و قبل دادی ودر وز a‏ 0 م و حول مو ط لسه اما | کر وضوحا» 


وقي ما يتعاق بالتعام بين الصغار خاصة » قال )١(‏ : 

« حب ان نو کد في جميع ميادين (التبشير ) جانب العمل بين الصغار وللصغار 
ونما و و مثل هدا العمل وک کازه تر ده » راا مشتنعن اا تة بان عله کلم 
عملنا في البلاد الاسلامية . ان الأثر المفسد في الاسلام E‏ جداً . من أجل ذاك 


و 


u س ا اا‎ 5 EO ii o 
کی أن کن ا بے سا لے | ر ا ا قبل داو هم ار شد وقیل ا ای سیا صبا ئدهم‎ 


8 

اشا اله Ee‏ اس 

ایا أ إل سا سے 0 ریا ۹ | ل # ا اع ک | لز + 4 ا يتعلی سر | | لام 4 ر کھا 

ا 4 * که ت ا و ُ4 زی إا 0 ا A ê‏ | 2 1 

E 1 E‏ م اي ر ل e aaa‏ َ ر و ۱ ا ر : a‏ ر یخم 3 یهام ٩‏ 4 کر ا ری وا ا ا 2 7 8 ا 
8 لوو ت 0 . aw‏ غ س 


2 » % ۴ 4 م 
العا 5 e‏ ر المسسحن 2 ا 4 4 سياه ن | سس ت او سا 1 ( للو صز ل 1 1 اا 2h‏ 
ا ut ef e‏ توربج ی اويه زیی 2 . چ س 


2 له ۾ 
ا ا 9 1 ا # ۹ 
سا کار شرق اغ اے س اسای 4 
٣‏ # 4 ;$ ¢ $ 5 س 5 r ¥ a‏ گنان 
4 0 ّ : ر ٠‏ 7 # 
1 لمو سے ل رسای ص 3 هلم ان لو لے مەسا کے ی د سکس أن ا 9 I O‏ 
مه » 9 | e‏ اھ س 4 9 سيھ ي e‏ ي e‏ 8 
f‏ 


ت ۱ 3 a‏ 1 دو e‏ 
س ل سل قلره 3 ان 4 م اسا المستيخرة عا 4{ 


س a‏ ا ( ودا کان المعلم الا جني 
اذا كان المعلم الوطي «سلماً . يفول الولف داني : 


ظ 


١‏ م يتسع الشك على کل حال حینما ناي الى استخدام معلم غير مسيحي ليعلم 
موضوعات لا نجد لتعليمها معلماً مسيحياً . أجل » ان البراعة ني التعليم E‏ 
لن العام . وما ار ا ف4 أل ع 2 ذا سار ق س 4 3 | کشا ره , ان یکو ا 
له من ابحانب فر وقوة الحلق والشعور بالواجب ما جعل منه يبعث اليا 
ي طلاا ده او رتا i‏ م هر مکن ان و ٤‏ طلالا ره أ من المعلم المسيحى 
اجرد من الصغات الي يتصف بها ذلك المعلم المسلم . ولكن اذا كانت الغاية من 
التعليى في المدارس المسيحية (كما بحب أن تكون ) انما هي تزويد الطلاب باستشراف 
٥سي‏ للحياة ¢ ومرن شم عل مار سه الميادىء المسبحبة وتقريبهم ٥ن‏ اختبار شخصی 


aaa RDO SEENRA DREN RENAE RAPTURE LRAT 


(1) Mott, The Moslem World of To- Day 371 - 372. 


س ۹ س 


٤ ان عل هذه‎ MS 


8 
ل کد سپا نا 4 ا u‏ له نکل ع e‏ ام جر سای سسس و ل ف 
ا (E‏ 2 چچ ھی ر 
أت الك جس و دا أهمية خاسمة ؟ ( ص ؟¶ + ۷ س ۸ ). 
Bh‏ 


5 Ê ٣ » م‎ " 4 ٤ » 

فللمدارس المسبحية اذن زسالة تودما. ولرسالتها هذه غاية قصوى » هي ان 
m im ْ E a 4 ٣ 3‏ 
مجعل الشعوب كلها ي المستقبل تابعة لاحنيسة ( ص ١١١‏ > راجع ص ۱١‏ وما بعدها 
ا ۹۸ ) . 

٣‏ 8 وډ ١۰۶‏ : ۾ 2 ê‏ # ۾ ي ت ¢ أ 

من اجل ذلاكف كله ترفض هذه المدارس - وي فلسطن خاصة ‏ أن تتقيد بالمنهاج 

الرسمى للبلاد )١(‏ : ان تقيد هذه المدارس بامناهج الرسمة شمدها صفتها التشبر رة 


#4 و هه 1 
المدارس الو طن تما الغاية س وجو دها راهم 


ee 


المسيحية ومجعلها مدرسة ي عداد 


ص * س ١إ‏ ). 


وھکذا ر ان ی ليه إل سافب 6 الك ا ا ادنا ناش العلم : ل العام 4 
۴ی ب ی ٠‏ # ا ا ا n‏ أ 
قط ي القرن الذي 0 غل ب م ای هده ااا د مل ایام دانیال بلس 


ی ایام سيقن ډروز u‏ مشر ول ٤‏ الدرحة الاو ٠‏ وناشرون 1 لم بالعرض 
فمل . وما يقال عن ١‏ 


f 5 ٍ‏ 
ار سا ال | شر ه 


چ 


امو الام ركة قال عن الحامعة أ اليسو عة و عن 


کل 
gOS‏ جعل احدا من المسلمين يصباً :الى النصرانية » فقد اتفق 
الروت غل ان يقربوا ه من المسلمين بطريقة غير مباشرة . والكل متفقون على ان 
التعليم أفضل هذه الطرق غير المباشرة (۲) . من أجل ذلك مب الا نستغرب إذا 
کافت اکن مدارس البتين والبنانت -.والمدارس الامركية خاصة- لا تزال مر تبطة 
بالارساليات (۴) . ومعم أن الارساليات التبشيرية تحاول التفوذ الى الطوائف المسيحية 
المتعددة نين الشرق.» كأن يكتسب الروة Se‏ نفراً ودک فان 
القصود الاول بالتبشير من طريق التعليم هم المنلمون » وخصوصاً بعد أن تبدلت 
الأحو ال والعقليات بعد الحرب العالمية الأولى . وهكذا كان «تاريخ الاعمال التبشيرية 
ي البلاد الاسلامية › E‏ تارج لقعم الاجني € 


با منهاج الرسمي ي التعلم وتطالب جمل العام حر | 

(2) MW, July, 36, pp 224 ff. 
(3) MW,Oct. 1931. p 389. u 
(4 cf Milligan 20; Christian Workers 21. MM; Gairdner 277 f. 


(۱) ان مدارس الارساليات ني لہنان تحاول كلها الا تتقيد 


, 
سسس ٩‏ اا سس 


ممذه الأسباب يعمل المبشرون على استغلال اجهل بين الشعوب والامم لينفذوا الى 
غاياہم . كتب بنيامين ماراي مقالا في مجلة العام الاسلامي موضو عه : «شمالي 
نيجرية ميدان البشير » »)١(‏ استعرض فيه حالة تلك البلا يما هي عليه من التأخرالملمي على 
الأخص» إذ ان الذي بحسنون القراءة والكتابة او شيئ من الكتابة فقط » لا يجاوز التين 
ونصف بالمائة » م قال (ص١۱۸):‏ « وهذا يتيح فرصة عظيمة للتعام التبشير ي المسيحي ). 


وسائل انر ن 0 


e‏ و عام A4‏ شتحول المدارس فی بلادنا کان معظمهم دصر التعام 
على التوراة والانجيل فقط لا يريد أن يتعداهما » اذ ان غاية الميشربن الحقيقية كانت 


ا 


إعداد شال نعلي ف مدار سهم أو العا 3 مکات تبهم (۲) توسیعا سر کة البشر 
2 أ @ 
e‏ 
ا 


٠‏ ۾ ر إل # 4 ر 
عل أن بعتہ وم کان و3 أن بعلم اللات سس شر سو ی التور أو ٤‏ ا E‏ وکر 
t1‏ هة ی i‏ 8 8 اة a ٣ 8 * ٤‏ ۰ 
فوق دلاق اب رو سال المبشرون ا وعم المسيحي ف الم ر" 


ا ذلك اين كان العلم قليل الانتشار في بلادنا . يقول هري جسب : اننا اذا 
اتش 2 وكتب الدين (كالتفسير والحديث والفقه ) بين المسلمين » م كتب 
اللاهوت رال لفقه المسيحي ) بين سارف 5 کن ت ف البلاد العربية كتب (ه) . 
غل أن ي هذا مبالغة. لقد كان م كتب لغ وك أذب وذواوين شع كثرة. 
ولكن هذه الكتب كلها كانت على كل حال قليلة الانتشار بين عامة .الشعب . ويشهد 
جسب انه كان في ذلك العصر كشرون من المسلمين يقرأون (ويكتبون ايضاً) › 
أما بين النصارى فكان الذين يستطيعون القراءة والكتابة نفراً قليلين . من أجل. ذلك 
کله فکر المہشرون کلهم بأن یتخذوا من 

ذلك على المنهاج التالي : 


(1) Northern Nigeria asê Mission Field, by Benjamin J. Marais, « The Moslem 
. World » , April 1935 pp. 173 ff. 

(2J Richter 161 . 

(3) cf. Re-Thinking Missions 162: Richter 191. 


(4) Re-Thinking Missions 164, 263; Bliss (R) 334: Jessup 93 ff. eG; 
(5) Jessup 27. 


التعايم وسيلة وستارآً الى التبشير . ولقد رتبوا 


a VE 


3 « ارہ لمر اررول شر ار رس ۳ 
١‏ حب أن يكون نة مدارس حى ۰ مشر أن يتصل بالناس ويدعوهم 


ال اده و ل ال ال :ا ۰ هو المدرسة )١(‏ . 

۲ ولا أراد الممشرون ان جعلوا ا | العام قاصرآً على التبشير فقط » من غير ان يطلعو 
ر ا الدارس اجنيا غور وطن . 
ما ا5 وت إلاكة :| وطي فلیکن مسيحياً ي الدرجة الأول )١(‏ > ولکن 
ت ان کون هرا غل ) . وحن اذا راجعنا اسماء الاساتذة الذين يعملون 
ي موسسة كالحامعة الامريكية مفلا رأينا ان جميع الین e‏ هذه الموسسة من قبل › 
او ملو فيها » كانوا مبشرين . ولا يزال الى اليوم فيها نقر مبشرون ني الدرجة الأول . 
وبالأمس القریب ني عام ۱۹٤٥‏ او ۱۹٤١‏ وجه استاذ » من الأساتذة الذين لا بمكن 
ان تظن اہم مېشرون » کل عنايته الى طالب وأدخله ني المسيحية . ١‏ ان اب حامعسة 
E‏ هذا الطالب الى اج الأدير 0 ٤‏ الجيكة . وان ادنا لعجب آن ٹکو کو ن اسامية 


الامريكة ی اليوم اا ما ر .)$( . 
ولا ترال جمیع المدارس الأجنبية تسير على سياسة الاستغناء عر ن المعلم المسلم ما امكن > 
ي الكلنة الغلمانية. أما شدارس السوغية والفرير فلا كن أن يعلم فيها مسلم ابداً ء 
واا | الكلية العلمانية ني بيروت ففيها مدرس وحد مسام > على ما نذكر . وأما الامعة 
الامريكية في بیروت فکانت قد مالت من عام ۱۹۲۵ إلى أن یکون فيپا عدد من 
المدرسين المسلمين اختار تم من أبناء الاسر المعروفة ني بيروت والقدس ونابلس 
وحلب وحماه ودمشق » وکانت ترسلهم قبیل بدء کل عام مدرسي الى المدن الداخلية 
ليشجعوا أبناءها على الدخحول لي المحامعة » م اا اضربت عن ذلك ايضاً . 
ولا حاجة بنا الى القول بأن هولاء المدرسين م يكونوا يعاملون » من حيث الراتب 
والرتبة » كالمدرسين الامريكيين ولا كالمدرسين الوطنيين من غير المسلمين ايضاً› 
مع العلم بأن حال بعض المدرسين الوطنيين من غير المسلمين لم تكن حالا تدعو الى 
تة . واقد لقي بض هولاء ارسي المسلمين من الحامعة الاميركية عنتاً شديداً . 


aaervte 


(1) cf. Les Jesuites en Syrie 10:97, 
(2) Jessup 304, 518, 519. 
(3) Jessup 593; Bilss (R) 334. 


(( اوقد عاد هدا الطااب ي راسمل 1444 وهل ان درس هناك ما قيل له أن فلار سه , 


س 


وا اول امرها 


E E BR O 
ان هذا الکتاتب‎ TT )١( هو التوراة‎ e اا‎ 


A 


f :‏ ه4 ‌ ك + و چ E ۰ ٠‏ * ت + ۳ ا 
و سا ق ۹ دی کا ال ټل التاريح واسغر أف کانت تدر سهما من ا-حبة 


س i‏ ا 


صلتهما ألتوراأة فمل OT A E | ٠‏ مو ضصو عات مشامهة () : 


ارت ار این ررد 


ا 2 أ ت 7 a‏ 
فا 2 ا قھه کا ا وکا والقوق و الا تما ماع و والاقتصأد والر سم وما 
ل ؟ e‏ ا ا & م م ٤‏ 2 اپ ا ا اس ٤‏ اھ 
فا مھا ۶ فرعا ات لاف إ اک از ام 5 سات ای ت A‏ ای ردق 4 ا ایا انض ا ا ا عل | ا سسا 8 

د ل e ٥‏ و mw‏ 2 اا 5 ١‏ 
2 ت 
ت a‏ 4 أ # ٍ ا 8ھ : هه ۽ e‏ 
و إا الشار e‏ ال سا 4 کي 1 ل ا کا شراب 9 E‏ أ ا Ct‏ 3 2 ا سم ل ٩‏ او لیس هدفها 1 9 3 شا ف هك 


ED 


E A MO A ST RS :‏ 2 
العر لس وا Yl‏ م ¶ مادا له ا ادل .ای حصتھا | لعمل یں لسو له سمعه حص مها 


ضير ۾ 3 e‏ ا ^ a‏ 
وهکدذا ادر ا وامبشرون ا درك ت تاريخ 4 العلم ل مدو 5 1 عدار 
i iam‏ + ٍ ۶ ا 9 
اله . فلستعرض بعض آراء هولاء في الكتب الى يقرروما في مدارسهم 
f‏ ر 2 مه م € ٤‏ ف 
لا سول اول الاب لتا سه اسوا مرا ہے ال قال 4 کک اسر ۳ یره 4 راع ا دیس رما 


اس الكتاب الذي أعنيه : الببحث عن الدين الحقيقي (۳) > وهو حاضرات ي التعلم 
الديي تأليف المنسنيور كول . وقد صدر عن اتحاد موسسات التعاي المسيحي ي باريس 
(طبعة ۹۲۸ ) . هذا الكتاب قد نال رضا البابا ليون الثالث عشر في عام ۱۸۸۷ م 
ا ٤‏ المدار س المسيحية ٤‏ الشرق والغرب الى اليوم يطوى الصدور عل الأحقاد 


» ا 2 
ال RE STEER E RTE‏ 
ر ار ha‏ و ایسا ڑے) 3 ا سساو 5 و ەو آل ز 


ا ۰ صر 
ا عل اأص فحة YY‏ ن هدا الکتاب ما یل 


« الأسلام ‏ في القرن السايع زمارد ) لرز ف لر فش یق یلد م د 
الاسلام الدي امس عل القَوة وقام ا 2 التعصب لد وصح یول السسف 


8 


٤‏ ايدي الذن اتعوه وتساهل ي اقدس قوادىن ٤ 4 RN‏ سمح لاتہاعه بالفجور 
)١(‏ المهد القدىم والمهد الحديد : أو التوراة والاتحيل « م811 » 

(2) Jessup 593 ; Bliss (R) 334: Re-Thinking Missions 264 . 

(3) Recherche de la vraie religion ( cf Bibliographia } . 


کا 


ا ي القتال بالاستمتاع الداتم بالملذات . وبعد قليل اصبحت 
أسية الصغرى وافريقية واسبانية فريسه له »> خى ان ايطالية هددها باللحطر . وتناول 
نصف فرنسة . لقد اصيبت المدنية . ولكن هياج هولاء الأشياع ( المسلمين ) 
تناو اکر كاي لار ع واک افر ها هي الر ا ر ف 
غ ey a‏ ال حو 0 TT‏ . م تعمل 
الحروبت از ا ق مد ی قر دن تقر دا ( °44 E‏ 6 سبل الدن فتدحج 
أورودة کک و ننجي النصرانية وهکذا a‏ ت ڈو الال ا ايه الس 


e ®‏ & . 
أ ۸ م کر * الک ا ر ا 4 / الغر |أه ھ. 4 i‏ ْ ی ا ا ر 
ف0 د00 0 0 ا 


ا ا ا ن عن ٤‏ ق العربي او الشرق المسلم : تعصب 
ذميي وتشويه الحقائق وإيقاد للاحقاد ا هم اتون هذه الكتب ويدرسو ا ني الشرق 
العرلي والشرق السلم 5ظ ان ها الات لذي کن تدده بارس > او کان تار 
E‏ ي مدارس الاخحوة المسيحية رال 
شه الو نه قي عير لروت . 

هذا النوع من e‏ هو الذي اقلق 0 ت أقدم الا 
وهو الذي ېدد السلام كل يوم وخصوصاً : ي الشرق وی ی ن 
الانتداب الماضية قد حمت هذا النوع و ق 0 
oa SNS OS O‏ 


ا درا ردا 4 وهي اط عل ارط لاه غر عله اشوا لاقت :> 
وأما أله رجل من سواد العامة ثار عثل هده الامور فيقادلها ند عشلا » رد 
عليه آحرون قوله م تنتهي الحال بفتنة عياء تأي على كل شيء » وذلاث ايف خطر 
على الوطن ؛ واما انه رجل عاقل يرى لي نايا ما يقرأ نفساً صغيرة وغاية حقيرة 
فيحتقر صاحبها م يوسع حكمه الى احتقار الذين يرضون عن صاحبها » فاذا هو 
متلىء شكوكا وحذرآً واشمتزازاً من الذين يعيشون معه » وي ذلاث ايضاً حطر على 
الو-حدة الوطنية . 


)1( 9 تال أمغال شا الكتاب تدرس ی مدارس الارساليات الأ جثيية ق انا 5 وف کا حن تضطر 


و المعارف اللبنانية الى منم E‏ 


(7) 


SAN 


تشويه للحقاثق وكذب على التاريخ › وان الأمم الي 
١ 5 r e‏ 
٠ eT E a‏ 
رجل كاهن قانوني مثقف يشل أحسن طبقات قومه . م أن البابا نفسه قد استحسن 
کتابه : قد استحسن اتجاهه واستحسن تفاصیل ما فيه من حوادث وأحکام واستحسن 
اسلو به . ) 


اضف | ذلا كله ا 


واي اا أ 


و له 6 قان س ا و اجات اس کو مات الو طنية 51 أ u‏ اسیات 2 والشغافق 


صر 


& * م أ 1 
بازالة هدا النوع ل الكتب من بين ا 
ESSEN |‏ 
کل سر وي یک )۵ ن و مو سحا ا ن ا“ سحاد e‏ 


اكتاب آخر يدرس مثلا ي الصف الرابع من المدرسة البطر يركية في بيروت > 
ب بي مدارس اخحرى كشرة ي لبنان » وي غير لبنان ( وهو مطبوع 
الكامل هذا الكتاب هو هذا.: 


n‏ ار 
في لبنان ) والاسم 


تاريخ محاضرات ج . ايزاك . حررها أ . آلا 
الى الأدنى › اطلبة الصف المحامس (العصور الوسطى ) 


ا مطابع الآداب الفراسية في بيروت )١(‏ 


جاء ي هذا الكتاب : ) 

ص ۳١‏ -واتفق محمد في أثناء رحلاته ان يعرف شيا قليلا ٠هن‏ عقائد اليهود 

والنصاری. ولا شرف على الأربعین أخحذت تتراءی له روی‌اقنعته بان الله اختاره رسولا. 
ص ۳۲ - والقرآن مجموع ملاحظات کان تلامیذه یدونو ناء بینہا کان هو یتکلم › 


وقد أمر محمد أتباعه ان محملوا العام كله على الاسلام بالسيف اذا اقتضت الضرورة . 
ص ۳٣‏ - وبینما کان محمد بعظ کان الوٌمنون به یدونون کلماته على عجل . 
ص ٠۲١‏ - ودخلت فلسطين ني سلطان الكفرة منذ القرن السابع للميلاد . 


/ (1) Histoire, cours J. Isaac, redigée par A. Alba pour le Proche - Orient. ۰ 
Classe de Séme. Moyen Age ( Les Lettres Françaises, Beyrouth ) . 


u 
تأايف‎ » )١( وهنالك أیضاً کتاب آخر بستحق اهتمامنا . اسمه تاریخ فرنسة‎ 
٠ . ) غيومان وف. لو ستير (لصفوف الشهادة الابتدائية‎ 

O 
: ما ن تصدده‎ 

ص ۸۱-۸۰ : ان محمداً »> موسس دين السلمين » قد أمر اتباعه ان مخضعوا 
العام وأن يبدلوا جميع الأديان بدينه هو. ما أعظم الفرق ھول ی و ر 
ن هرلا امرب قد فرضوا دنهم وة وقاوا اناس : « أسلموا آو جوتو ا 
س رمحوا النفوس واحساہم . 

ذا كانت حال العام لو ا انتصروا علينا ؟»اذن لکنا عن 0 ا 


هذه الارسالية في غير بیروت بلا ریب (۲) وقد جاء فيه 


1 3 ۰ 
کار ائریین ET‏ أ 


أ 


عثل هذا الحقد يكتب المبشرون الكتب . ويضعوما في المدارس لابنائنا م 
ام جاعو | التعام والتهذيب . لقد صدق العرب : ان فاقد الشي ء لا يعطيه . ف 
هذا يسعى سعاة الأمم بأن بقروا السلام ثي العام والاطمثنان بين الشعوب والأمم ؟ ١‏ 
الاطمئنان والسلام لن يسودا ما دام هولاء ارون يررعون ارض العام احقاداً کک 
٤‏ - ویلحق بكتب التدريس الي عي با المبشرون والي ن جیا عل 
العرب والاسلام كتب الحلافات »> وهي e‏ ر | على الاسلام واعرا 
على عقائده وتارګه (۳) . هذه الکتب E ab‏ عن النموذج الذي رأيناه قبل 
بضعة أسطر » ولكن يقصد بها طبقات القراء من الناس لا الذين لا يزالون على مقاعد 

الذراسة فط | ) 
ه ومن سياسة البشرين اقامة الاجتماعات الي ا 
المناظر ات واللمجادلات 


لطب وتقام فيها 


(1) Histoire de Frarce, du Cours moyen au certificat d'études, par H. Guillemair 
et F. Le Ster, .Paris ( Les éditions des écoles ), 11, rue de Sèvres. 
قد تكرت اذارة مدرتة االقدوس يوست قد دلت الان هذا الات بات اجس ا‎ )( 
٠. واکن حینا كنا نضع كتابذا هذا ؛ كان الكتاب المذكور يدرس هنالك‎ 
(3) cf.. Gairdner 285, 288. ) 
(4) Gairdner 285, 288; cf. Re - Thinking Missions 163 - 264; cf. Methods of 
Mission 65 f. 


سس ا س 


٦‏ - ومن سیاستهم ضا اء کال جات کل مدر €7 :ولا رن رفن 
من دات . 
۷ س و لرک ا ول 1 تظاهر وا ددر س مشا کل الشات الأيخدلمة و كلاف يشون 


Ê %‏ * 9 
1 2 1 2 ل be‏ ۱ اھ SRA‏ ۹ و 
ال نز ا 3 إل : اسا م ل اهو 5 الطر ت ل سادا (f‏ اى ادا 3 اسا م » ل | ۳ بستعایع 


ږ 
e E‏ 5 . 8 
ROTO N 2 : e,‏ ۱ 
e RE a %٤ 3 ® 1,‏ ۾ ص E‏ 
فالمیشر ول اذا¿ إذا ملو ا ف | e‏ ُ م د معدو لا و سه = : e‏ 
e ù 1 a‏ 
4 . ۶ 8 | 
۹ر 4 ° Ea‏ ك م e‏ 
او لو ب أن وا | ت ر e‏ 9 ي ٤ه‏ 
¢ # 
4l, a4a‏ 1 المقاي 
د و اا 2 0 2 و 4 2 
E ELT‏ أ eu CEE TEEN‏ 
لور ا ا م ّ 4 ر ر اس إ د 4 1 ر سا س i (f n‏ اجا سا 4 ا ا ا یام 9 ج 1 ا e‏ ج 3 ا رمیا 9 فار 
3 ریه ٣‏ ا # e‏ 
ھ و ب 
ET 1 ٩ 3‏ 8 31 1 ای ا 
ا 4 ا + ا 8 ا ل ا الك 5 ( ا ر 4 ا / 1 لسك 4 زر اسیا ۳ ر ا لا ی اام را أ س ما ااه اا 
e‏ ت ا r ê‏ ا : 
ار ر 1 
ا 7 ۰ ۰ ا E o‏ 1 ۰ 1 
3 او اا ا کے و م | اس سس ج هو . ر أ ل #سسا دسا ر گا ست یار یاس 5 بل الا ص ه اس 
په ټپ اق + anf ¥0 ey‏ ډ e‏ ۾ چ 2 ٤‏ 
Nigar‏ 
1 14 1 14 2 ا 0 الا a‏ ر 2 ٣‏ ۰ | ۹ 4ه @ 
ا 5 إا J‏ 2 ړژ ولھن أ E‏ إ سے س 0 E)‏ ر پیا ن ره أ ا د { ا ف 1 فیا ا شت 4 


Er‏ نمرت من قله الامانة و الاستةامة والصدق . نهم ان اا ت ٠‏ ارجل 
ناضج وغاول ST‏ الاستمالاٽ ٠‏ كما بتعرض الشيوعي أو حمهور ي 


4 ا‎ BS TEN AE E, ۱ ١ 
أل ملكي اؤ ا | کي أ ا ايقنعهم دصواتب مذ هه ۽ آهیا الي مستت و ”ع ر اہ سے‎ 


ر E‏ اناده ليخادع دف a‏ علدنا وعنك 
الناس كلهم منتهى الكفران للأمانة الي علقت ني رقاب البشر . ألم يقل شاعرنا شوقي : 
قم للمعلم وفه التجيلا » کا ا کا ر 


1 
1 


علمت ا و فار ا ي زيسشی ء ا وتسول ۹ 


و ا ف اا ف ادال ودا ا ت 
تقی ويتظاهر بعنوان الانسانية بينما تنطوي نفسه على أعظم قسط من الرياء يستغله 
ی شرف مکان على هذه الارن المدرسة . واذا حن علمتا أن الاسلام قد قال على 
لسان رسول الله محمد صل الله عليه وسلم : « علم ساعة خير من عبادة سبعين سنة » » 
ا مقدار ماني نفوس البشرين » الذين يتخذون العلم وسيلة الى غاية ضيقة ومستورة > 


اذ 


(1) Jessup 591, 
(2) Re- Thinking Missions 163 f., 264. 


YY 


من النفاق والرياء والناية على الانسان والروح اة 

على الا المىشر ن اعارا العلم النبيل سار لغايات هي بدو ر ها ستار لغایات اخری› 
لقد تظاهروا بالعلم وتظاهر وا بالاحسان | الناس وتظاهروا بالدن > ولکنهم ف 
اسحقيمة 2 هم ومن استخدمهم ‏ اك يصلوا من طريق هذا النشاط البريء 
ي ظاهره الى استعباد الشر ق واستغلاله سياسا واقتصاداً . 

ي عام ۱۲۹١‏ للميلاد ظفر رامون لل )١(‏ بقابلة من البابا سلستين اللحامس وقدم 
TS‏ ين ني الأ كار . وكانت خحطة رامون لل ذات شقين› 


أ ۵ أذ : ال ۱ 
الهو ة ادا : E‏ فم سق ف السلمية (۲) . 
و أل الان تتن :٠دا‏ ا اغ ا أمو ن لا إ#): فان إل ة 
a‏ سے e‏ قا 2 f‏ ئ 5 شو ا ا ا ا 
: 5 1 9 

مسرو ع لاڼوي فم حي س التصر أنية دفسها (4) . ال عر غور نوس السادس مسر 

2 ١ 
الد کي اسبح ر را عام ۳۹ قك جم الس ۾ سان المجيء 4 8 سو 4 و و اهر هم بالعەل‎ 
ٍ 8 وة‎ 0 } f 4 چ 9 کے‎ 

سیا (@) 9 کللاف اع الا وا لیو 5 ا ارا یر ات مان ق ری و ال چا ھ ۹ د 1 

ر ي # اريه فل فو ا ای لو أ 
٤‏ 5 0 س 5 
e‏ لی الشهادات را نواعها 3 RET‏ 2 ہا سا مهرة الل ا ر ا سے ا E‏ ۳ راو لر 1[ 2 
if‏ ا 4 9# امل 4 
اما لز س اخادي شر الذي سسا ع أ و فر 9 فك اھ ¥1 ما کان saat‏ اي 
$ = 
التىشير )¥( . و شحسیكا ر کی إن ا 5 طر نق التعا مسر و باباو ی ٣‏ ابت و تطور  @‏ 
( ا ° پآ 
Mi:‏ خ 2 e‏ »چ 
و لقعا یرش المبشرن غارة و أسحدة ي ى لت ا لے التلاميذ لذن کر و ل ا ادا ر 
$4 ۽ ت aT‏ فو 2 a‏ 4# $ ۹ 8 ا 

في الحلية الانحلزيه في ۱ مدس طلاب مسلموك ودصاری وپرد. وکانت سباسة 
1 ۹ : ا“ el‏ هو و1 ج 
اتر سك ان تبسر فیهم کهم (8) .۰ الا ان المقصود دالتىشر ج المجموع الاسلامی : 


دللف لان تاریخ الأعمال اشير ٤‏ اد السا E‏ ایحد کسر تار عا للتعلم التبشير ي (۵. 
وقد استغل المبشرون التعا لأن للتعلے آثر ا فعالا » ر ل هو اقوی وسائل ال 


ص أ 
® 


ق ع ھا السا ل دا اليشرو ن ر ا f‏ شیف ارسهم . 7 | e‏ | نشاو | او E‏ ماسر نة 


(])} Ramon Lull. 

(2} Addison 45. 

(3) Addison 46, 

(4) cf Jung 10. 

{5) Les Jesuites en Syrie 1: 8, 9. 

(6) Ibid. 1:10, 11. 

(7) Page de Mission, cf. Les Jesuiles en Syrie 1 : 7. 
(8) Cash 148. 

(9) Christian Workers 20 


e YA — 


ا ٤‏ الامر طوربة العثمانية ۰ في یروت (۱) . NG‏ رول انفضا 
ان الوسيلة الي تأني بأحسن الثمار ثي تنصير المسلمين انعا هي تعلم او لادهم الصغار (۲) . 
م ل ا ل نستغرب ات ا ا كثير ة .ني البلاد 
اللاسلامىة › هذه الطريقة حر جون التلاميدذ ال عناية المدارس المسلمة. 
ففي مصر ثلا ترى المبشرين يكترون من-مدارسهم لينتزعوا المسلمين والاقباط على 
اء من مدارس e‏ جون التلاميذ من نطاق 2 الاسلامی الى مدى 
TS‏ ذا ر اا بنا البروتستانث خاصة ينشرون مدارسهم ي جع 


e a‏ و تعتخر سسا أن > عل د التلامىد ف دار سس 


ھ e ٠‏ و 1 کے | ٠‏ س ٩‏ د 

4 ا ه E‏ 4 و | 4 ۹ و 

(۵) . ولعد عاي عسر و سنه » آى عام e SANS NS‏ مائة 

: ۱ | ا 
واریع و سعول مدر سے ٤‏ سوز د ر و حت ھا مور ادل والقر 3 CJ‏ . والميشروك 
£ 

= 8 ن 1 9  ,‏ @ 1 1 إ 8 

سا ا ل سیا : ان لسو ا ا ا ف ا م ل ا ھی ا ra‏ عا المسلمين اقر ا ا 
۾ س ا س حب ا س 40 ی ا 


4 لکی دو ل | راز کاماا ر کی لش ول ان نو أو 1 هم التعاہ ف ر انو اعه 
چا أ 
ودر حاته (A)‏ فر اض الأظفال ملد مهمه ا لان السا 1 جم يي ی ھل و المدارس 


که ا it wT KMN a rd‏ 1 
على رياض الاطفال يكونون اکر اتصالا ۴ الطلاب من الذين يشرفون على المدارس 
العالية (4) . وكذااك التعلم الابتداي وسيلة بينة لاتبشير لأنه بمكن المبشرين من ان 


بشبتو ا اقدامهم ٤‏ الةر ى )(۱١(‏ ن ستار التعلم لابتدای الذي محتاج اله القر ی ٤‏ 
ارج ا E O E a a‏ 


یصل ا العقول وهي ۰ ا ر ا بلمی البها ه 2 ان المدارس E NL‏ اة E‏ 


(1) Bliss (R) 327. 


' {2} Christian Workers 5 . 


(3J) Methods of Mission 64. 

(4) Richter 221. 

(5) Jessup 593. 

(6) Jessup 8O5 - 803. 

(7) Islam and Missions 385. 

(8) Christian Workcrs 22, 23,58 f. 
(9) Re- Thinking Missions 2741. 
(10) Addison 123. 


~~ ¥4 


ا غل أن بقل البشرون اها ل الطلاب )١(‏ . واکر ما وصل اليه 
المبشرون البروتستانت انما كان عن طريق المدارس الابعدائة ا . ٠‏ 

اما اليسوعيون خاصة فيجعلون الصفوف الدنيا ي عهدة الراهبات » لأن الطلاب 
« الصغار » (۳) هم فسائل (شتل ) تغرس فيما بعد ي الكليات » فيجب ان تكون هذه 
OEE‏ 


الممشمر وفارم المرر فى السنفل 


ES مسرن د 5 عن‎ ٤ 
NE U EGE NS E E 
من ان التبشير قد خاب لان الأفراد الان ترسم المبشرون عن الاسلام ا‎ 
النصرانية كانوا قليلين » ولم يكن لمم الأثر المنتظر . فلما اعتقدوا ان لا قدرة لمم عل‎ 
ج ا ر اجر او ع ار ا ان ادن ون ا‎ 
eT 8 N ا و‎ | E 


ايلاد الاسلامية (ه) . 
وکذ لات کان للمہشرين غاية اخر ی من التعا 


البلاد وي الیل الاش ° ٤‏ ا !۷ دی حاصة » ذلا التاثر الذے لا یک أل حه 


ھت 2 


م العالي ٤‏ ھی ان یو ثر اني قادة الرآي في 
اذا م يكن عة تعلم E‏ وعلی E Og N‏ 
ي بيروت عام ۱۸٩۲‏ وجعلوا على رأسها المحترم دانيال بلس (۷) . هذه الكلية اصبحت 
فيما بعد : الكلية السورية الانجيلية م هی اليوم الحامعة الاميركية في بيروت . ) 

وهن را امون الاو الكليات ني | لا الاسلامية » ولذلاك يکتفوا 


یروت بل ارادوا أن یکول نة كلية في القاهرة نفسها الى جانب اللحامع الا زهر (۸) . 


(1) Re- Thinking Missions 118. 
(2) Bliss (R) 517 
. في الاصل كع۴ص اص" اي الصغار‎ )۴( 
(4) Les Jesuites en Syrie 5 : 14 . 
(5) Re-Thinkins 164. 
(6) Milligan 124-5. 
(7) Rev. Danial Bliss. cf Jossup 241 
(8}) Milligan 123 f. 


کی ١‏ ب 


° 4 4 1¢ 1ك گس ۴ )ا کے ھی ا 1 م کے | مي ن 
وهكذا اصبح للمبشرين الأمريكيين الكلية الامريكية ثي القاهرة » بعد كلية روبرت في 
٤‏ ة 3 ا ط 2 E ٠‏ 
اماو اضاً : 3 ت راي ا ال صن شیا اا لذلا الوا ا ايه فم ٤‏ مدبنه 


لاهور (۱) › وهی E E‏ في اند ( وعاصمة مقاطعة النجاب 


۱ ۴ ن 
لا زل a AS‏ الروتستانت في سورية حوالي ۱۸۲۰ كانت الفكرة 
ال سر او قشم ف دلا | سیم اَن تىشىر وا س ریق e‏ ي 4 الاك ا امسار ب ادا 
کفر : e‏ 
س ۾ سم شا إل 1 لور i E‏ ۰ اا کات رلو سیا الد له 4 
تمس ا 4 ۳ ۴ می سیا ت 2 ا س 
8 ھ 0 + ل » أ ۰ » ۹ 
جبل لبنان » حيت انشاوا مدرسة لتخريج ۰ ١‏ عظين ( المبشرن ) عا م 1۸ 
3 جعلو ها ر اس الككت 3 َ5 ز لىلىو س فان ا e‏ کا لز ل الاي ص 4 @ ۸ 
E‏ ار 2 ر » 

اسس ارو سات الامر نوت E‏ بض مر سك ا 7( 2 1 الم ٠‏ 


ا افم ن رى ا ھاو ي التعليم وی کر e‏ فان هذه 
الفر ف اتفقت کلھا عل السلمين . ففى ي عام En U‏ تمان وثلائون 


Ê 


مو سسة E E‏ 
واه ك لعا قا مداو رة اورفك کات هام ار سات > مع تضارب سیاساتا 
ومع ل ما نها من التنافس متففة عل و ضع التوراة ی العر ية ين ايدي الطلات 
على انه کتاب تدریس اساسي )٩(‏ . ولقد اتفقت ارات الحلية الي عقدت عام 
٤4‏ ي القدس وبرمانا (لينان ) وقسطنطينة (الحزائر ) وحلوان (مصر ) وف بغداد 


(1) Gairdner 245. 
(2) Cornilius Van Dyck, cf. Bliss lo5 f. 
(3) ibid 123. 
(4) Les Jesuites en Syrie 5:8. 
. (ه) راج الفصل التالي‎ 
"6) Bliss (R) 328. cf. 329.. 


ا 


على التعاون بين المبشرين كلهم للوصول الى أهدافهم ني العالم الاسلا مى ( . والترة 
من طرق ال تعلم مقصود به المسلمون خاصة (۲) . 

و ارون آنا كرا من العداوة بين الطلاب حينما اتبعوا سياسة 
تقضي باستخدام الطلاب النصارى ي مدارسهم وسطاء الى 


التبشير بين الطلاب السلمين > 


لدارس ۰ ET‏ 
ا 

ن ® & 
ده إا EE‏ 
2 ول تزا ای 2 le‏ هذا او ا فاس 


ت 1 : و 
تمعل دل ا ر در ا عل r‏ 


پا نمت مد 


آل ا 


8 
2 فما 
:3 


تعقیهم س حور در وس التوراة ۉ ھن ول اسه فد 


ي ی دللن ET‏ الكلية > غائ . فلما عا عاد مدال تسوية مبنية على 


4 و ي 
أن الطلات غر النصارى معضفون من دخو ل الكنسة » ولك 2 
ر : ونحنهم عير معفین من حضصور 


دروس التور اة . وهذا هو الذي الگی ري المبشرين على الشخصية الدينة الكلية )٤(‏ . 
ي الطلات ال حضروا قداس الو عظ e‏ الخد . وکان 
مت احتماعات دینبة بتوجب حضو رها عل بعض طقات الطلاب (ه) . 


ّ 2 ا و و“ » ا N ENE ٤‏ 1 
و ھی عا 14 کارت اسحامعة 1 مر 3 a‏ تز أل نتر عل تعلیم التور ی فو فیا 


أا استطاعت . ي العام المدرسي ۱ =۲ ET‏ 
التارعة e‏ لار و لس الاميركية الى اسحامعة تفسها و دخلت | ا الب 2 e r‏ ا 


ene e‏ الا ستعد ادي 


س لار و لس 


(1) Christian Workers 27-8, 40-42; 77-9: 105 f: 135Ê. 

. راجم ما قبل‎ (۲) 
{3) Methods of Mission 64. 
{4 Jessup 788. 


Bliss (R) 311. )‏ )5( 
)١(‏ الكلام هذا للد كتور مر فروخ . 


“الت اأمعة ل ۳ ل ل يومذاك ك ف عهد ها | خر ۵ کر طلا ما لاں ان حر وا صشو ف 
الشوراأة ودن أن تلقو | ا روشا ت الاه 5 ° 3 4 مستعر ا ان حتار الفر 0 الي د 


2 ٠ 9# ّ : ۴ 9 & ow Ê 
انا فھا دروس الاخلاق . عل انا فو شنا بکتاب ر مته الامعة بن ايديا لا تلف‎ 


f 
“® 8 ^ 5 
ى و : »الا 1 ا أ | ر هر و ا ف ف فا 2 8 4` | أ 8 و“‎ 
عن التور اة ی د ي اسمه فط » اما مو ضوعاته ففصص ماخحودة من التوراه ومن‎ 
س شیپ اہ مروا‎ 
| ® 
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للاحلاق والتربية المدئية علمنا اياه في العام اال امسار ا eê‏ و 
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النمسم بین ارر ہیں 
يستطيع البشر ون من طريتق المدارس أن يصلوا الى المعلمين . اما الاميون فلا 
سبیل ای ا . ولقد عد المبشرون ذلاك صعوبة بالغة )١(‏ › 
م تفتقت قرمحتهم عن ان يعمد البشر الى الاتصال الشخصي ab‏ الكلام 
معهم على مقام عيسى عليه السلام ي | آن الكريم » فيتكلم مثلا عن المسيح بأنه روح 
الله كما جاء ني القرآن » أو يقول عنه « حضرة عيسى » كما يقال ي اند . وعلى المبشر 


(1) Christian Worker 86 . 
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الالفاظل الأسلامية استما له e‏ ف وق o n‏ 


ولد وقع لويس ماسينيون استاذ جامعة فرنسة في باريس والداعية الميشر ني 8 
الشوون الشرقية في وزارة المستعمرات الطريقة فمضى يقول ما ي 
طبه و مقا لا ڙه وأحادیثه GAM.‏ لته في هڏ هذا الباب لغة مشقاة دالا ست تعأرات وال 0 
احیاناً في | السمم e‏ أن هذه الطب والمقالات والأ حادیث تدل على | لک 
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رأى المبشرون ان المدارس الرسمية ي البلاد الي تكثر فيها المذاهب الدينية لاتتشددف 
تعلم الدين » بل تتساهل حى لا تنفر | حداً من مواطنیها » وحی لا عما ى يعض المواطنين 
كرها لبعض . ولقد رأى المبشرون في ذاث ثغرة احبوا ان ينفذوا منها الى عقائد الطلاب 


ff ow f 8 


ی مشل ‌هذه‌الدا رس . فال ولم هول( ۰)8 مدر ألداثرة الاستعدادرة ي اسلعامعه الام ركية ف 


(1) Mèthods of Mission 36 f. 
(2) L islam et 'occident ( Les cakiers du Sud 1947 ) p. 164. 
. الكلام هنا للد كتور عمر فروخ‎ )۴( 
) . 1۹۴١ ي كلية فرنسة في باريس‎ )4( 
(5) Mott, The Moslem World of To-Day 180. 
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ا ا 4 2 سحو اک 5 امسو ال 4 2 د کو ی 9 سر ال ر الافر اسان 
دصو ضا فما یتعلی با ناهج و الشهادات 
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و مها ساط ا کر ر ي )(: 
U‏ در س العا الا حتماعے ساطع اسحصر ي مناهج التعلم ي اسم چور يه السورية ليت 


و سلا 4 و در نا اد لتساءل » ٤‏ هدا هدا امقام E‏ ا هده النظطم الغر دة ف 
Les Jesuites en Syrie 10 : 65.‏ )1( 
ibid, 2:8.‏ )2( 
(e)‏ دمشق ؛ مطيعة ا خمهورية ألسورية : ۱۹4٤٩‏ . 
)£( در @ ¥ ~~ ¥ , 
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سورية ؟ وکيف دخلت ني عداد تقالید دواثرها الحكومية ؟ 
tT‏ صر ث کک ا التصر عات الي کان ادل 


ما إل أ ا المطلعين عل هذه ا 1 لنظم 8 و دخائلها . أن رھ النظم ا !£( و عت لھابات ED‏ 
سیل ھر اا ا اللو 3 | 2 تدره ر شا ا 4 
} قان ل کال الا نتدا سے ھا ب روا امم وز ê‏ م ا عواأء زعت الاطات ای اکر مات 


الحلية والموظفين الوطنيين › أرادوا ان يوجدوا نظام ادارياً خاصاً يضمن هم محقيق 


4 ھ ا" اھ اص اة 4 
ها ak‏ و ظفین معاماات فر طأاسية ٠لو‏ لة و معشردة . ت ك هم سا اا ی ستو ایا رة شي 
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ا ۹ و هر هھ ع 8 es‏ ۳ ی E a‏ 8 
ألامور ألوهرية من جهه › م في عن الانظار زمام السلطة احفيقية من جهة اخرى . 


اسیا سس نے جار ي اجا أعامال“ت الادار ی عل اساس ی کزبة مقر وة f‏ ل از ت سا لے 
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} إن ات اأ لی کانت ر اهم عتلات هله ا مته 6 3 انتقال 


هذه المعاملات الى الايدي الوطنية لا بغير شيئاً من حقيقة الحال . ان هذه الما كينة - لا تزال 
ET E‏ مها كسنة مر تمه لحلمة المصالح اة اة عن سل مه مصالح البلاد 


عتقد إن التيد س من و ا که ا الباقية من یک إل تعدا سا س و ال ستعاضصة 


عنها ما كينة ادارية جديدة مرتبة ترتيباً مصالح البلاد الحقيقية - وفقا للقواعد الألوفة 
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الول ج FT‏ دحتار هر او جب الو ابات ا تر لب عل رحا سوز ده ي 


ک ك 
عهدها الاستقلالي هذا » . 

هذه كلمة عامة قاما ساطع الحصري ي تنظيم الادارة للحدمة مصلحة الانتداب يوم 
کان الانتداب السافر موجوداً . ثم هو یعتقد ان زوال الانتداب م یزل آثاره . واما فما 
يتعلتى بالثقافة خحاصة فقد بسط ساطع اللحصري رأيه ي نحو ثلاثين صفحة من « تقأريره » . 


ولقد بين ني أثناء ذلك أن الانتداب لم يسخر التعلي الرسمي لاغراض فرنسة المنتدبة فقط 


س ۸٦‏ سے 


بل سخره ایضاً لاغر اذ e‏ ا مفر طا جعلھا ئي اسقيقة 


صا سحرة « امتیاز ) ٠‏ أو صباحة ( تکار © على الأصح . قال (۱) ؛ 

) ان انظم العدنكدة الي و عت ل سر ر د4 ا کید الاتداب الفر نسى ج 
«( کأنت و ضعت تنضصذا لسياسة مرسومة بو صوح واتشان 1 و نستطيع أن نقول ان غأرة هده 
j}‏ البدساسة كانت تامىن سطر ة الشقافة ار له والنظطم اة عل معارف الاد سيطر ة 
) مطلفة س ار التفات ا ما تتطله اصول ال اا والعلم الصحيح ا 
« تعطي للغة الفرنسية وللشهادات الفرنسية امتيازات هامة » وتتحيز للمعاهد التعليمية 
« الفرنسية حيزامفرطاً › بجعلا احيانا - ليست صاحبة امتياز فحسب ‏ بل صاحبة 


3 ¢ 4 
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ا ا به والمدارس الا فر فة منها سسا صت 


نعلي السائى فاص 

ان للتعایے النسائی أهمية خحاصة ني بناء الملجتمع . هذه الأهمية لم تغب طبعاً عن أعين 
المبشرين فأوّلوها عناية عظيمة . ولن نتعرض هنا لموضوع المرأة ني التبشير > فذلك له 
فصل خاص » ولکن سيقتصر هذا الفصل على تعل البنات فةط 

وكذلك نرى من اضاعة الوقت ان نعيد ي ا ما ذکرناه ي 
باب تعلم الصبيان . من اجا ل ذلاث سنقتصر بي هذا ا 
الات مام د ٤‏ تعام الان 


لوول الى العام العرلي كان العلم ب بين الر جال ا اما دن التساء 
ا ر و yy‏ ن أن تدوم » وان المرأة ذات 
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فصل ايضاً على ما هو خاص بتعام 


. وما بعدها‎ ٠۹ >» تقارير عن احوال المعارف في سورية‎ )١( 


ت کچ 


الات ف روت هن ترد as E‏ ما ان مسنتقبل سورية اعا هو بتعلم ناما 
O E‏ ا 
قد أثارت اهتماماً شديدا ني أوساط الحمعيات 1(4( . 


5 ا يتأخروا ٤‏ فح مدار ا ا اول مدر سه للبنات في ا ا لامر اطور: رف 
ا 
لات ٤‏ رر a e‏ وف اند والأفغان (۳) . 


ا 0 ks‏ ں الات الل اة 1 حول فیا مھ من الاحوال المواتية والفر ص | a‏ 
ان المدرسة الداخلية تفضل ا لاما مجعل الصلة الشخصية بالطالبات 
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باشاوات وبکوات . ولیس ثمة مان آخر بمكن ان بجتمع فيه مثل هذا العدد من البنات 
ERE‏ النفود المسيحي ٤‏ و ت ا حصن الاسلام اقصر مسا فة من 
SONS‏ ) 

من أجل دلا طلب البشرول الامر کون ا عام A۰‏ ملغ لان الف دولار 
I EEN‏ ي یروت وعللوا طلبهہ هذ O I E‏ 


ال e‏ صر سور ر ي ا 


اللسشمر e‏ ال اے سی ف حارم 


على الرغم من کل ما ادعی المبشرون من انهم جعلوا aa‏ 
الد رانية » فانم يبالغون كثيراً في نجاحهم ale REYE,‏ 
انقلبوا بعد ابام DO‏ اد قلیلون جداً » م انهم بعيشون ني عزلة أو شبه 


(D Jessup 280. 

(2) Bliss (R) 327. 

(3) Mıligan 121 ff., 102: Richter 249; Gairdner 203 -5 . 
(4) Milhgan 102 . 

(5) Milligan 121 . 

(6) cf. Jessup 223 . 


بستطيعون ان بتحدوا المجتمع الذي يعيشون فيه . 
I E N PNT‏ 
بل هى « إضادية » : بمحاولون با أن يفككوا وحدة الأمة الاسلامية ليحكموا شعوبما › 
فانم قنعوا ان يفسدوا هذه الشعوب » لأن افساد الشعوب يصل بالمبشرين الى غايتهم 
القصوى وهي تمكين الدول الغربية من حكم البلاد الاسلامية . اما النصر انية فان الذين 
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ما لا ریب فيه ان ذهاب الطلاب ال اوروبة وامريكة يکسبهم شيئاً من 
سالب الياة الغربية ومن الاحاه الغرلي ي ال تفكىر والعلم والسلوك وما ا Yo.‏ 
O E E n‏ المبشرين بريدون ان يفيدوا من دراسة 


الطلاب الشرقيين ني الحارج مرا آخحر . انهم يريدون أن جعلوا من هولاء الطلاب 
و نصارى » بالفعل او مالين للنصرانية (۳) . 

ويدحل تي هذا الباب زواج i OS A E‏ 
وا الکلام عابه مبسوطاً ي ا 


وتطبب هذه الفكرة rT‏ وار ا و رازه الس رات 


(1) Missionary Outlook 275 . 
(2) Takle, cf. 217 : cf. Islam and Mfssions : cf. also Missionary Outlook 275-6. 
(3) Missionary Outlook 276 f . 


س ا ا سے 


الشرقيين الذين يأتون الى فرنسة بجحب ان يلونوا بالمدنية المسيحية )١(‏ . 


3 ان ن الفصل ل ان ااا هم ۾ دراه 
e 2‏ ا ال r‏ ال 


تم : ن الدين يريدون ان يبشروا بالنصرانية بين غير النصارى » هم اسهم قليلو 


ال حتفال ّ عاش مرل ۵ يسر هة ٤‏ اورودة والولایاتث اة نلك 
ى ٿث مام ادا ن التشر فهو تفکیلك أواصر الف ر الروحية ف إالأمة 


لف 


e‏ نحا ية حی الغرت إن حکم الشعوب الاسلامية ويستغل ا 
اقتصادياً وحربياً . 


(1) Revue « Dieu Vivant ». No. 4, Pp. 75s. 
(۷) 


8 ¢ 9 أ 8 2 
| 4 2 3 ا | 5 ا و 1 « ەەا 
شید 7 ۵ صو 


٠ =,‏ هه 
N‏ 7 | 1 3 أ ®“ ی 
اپ ایا سیا ا لے 
ار ٩‏ 3# 9 
ا [ ا 1 : ا me i‏ أ شر 4 
1 ی اي سا رر 4 سیا ھی کہ 1 ا ی 
9 
e a 0 mm Qf o4 4‏ ا %2 1 1 1 | ٤ A‏ 
1 و ٣‏ : ک5 : ge‏ 
| ا ا ٠‏ ر 2 3 کر * ٤ 2 Yh‏ 
lin‏ سدم n‏ 3 ر 3 cC rhe‏ ا ا et‏ 4 اسیک lue‏ س اما 9 4 و یا ۹م شت 7 م ا سسا 
ù‏ ر ا ي ہو که سے * 
س چ ي کب شي bê‏ م سا 


و النظمات خر اس ) شاه ول البو 2 0 ا | سل ا اله کک السوري شاه اھ Î‏ شاب 


N‏ انطو رل ساد 4 و ع له عا ان لیے وة دو دها القلسعية و سحل حغر أفة هده 
E E N TT ET‏ 
تو A e.‏ الاسنانة ج e‏ لل#ضصءة السو رنه 2 e‏ المسائل السوربة 4 ف 
المسالة انتا کس أن نو سحل ف در ر نامج و اح و هة و احلة ( (۱( . 


| عام ۱۹۳١‏ » نشا على الضفة الثانية هذا الكفاح السياسي 


وبعد اربعة أعوام » 
i‏ 4 اسمھا ) الکتائب ( النانية ر و ا ضا علو a‏ اليو م كمنطمة ومو جودة کحزب { ه 
هذه المنظمة تقول « ان لبنار ا جخرافية (۲) > وان الاينانيين a‏ 


ا : 


و للك قالت منظمة اا ا 7 ابی السام ) | نظر رة سور ده اسحغر أفية ( ا 


٤ 5 2 ۹‏ س ي أ 5 2 4 2 
ر حقىقة لبان الطيعة »> فضلا عن ال هذه «النطربة = وهي من صنسع 


المتقر فن رلاشات اسار ت لا ر کن آل ساس تار 


ا جا س ن ٭ حر ی 


4 ر إن للحزتب القومي السوري و لنظمة لکنا الاستانة شر و حا اد 0 ي 


(۱) راجع : بلاغ من زع السوریین القوميين الى الرأي العام» ٥‏ يوذو (حزیران) ٩۱۹۳ء‏ ص١٠١٠١.‏ 
(۲) اهدافنا ( الكتائب اللبدانية » مصلحة الدعاية والنشر ) > 1۹٤٤ - ۱۹۳١‏ )› ص ۷. 

(۲) مثله ۸ . 

(4) مثله ۱۲ 


J CCLARCLNDIMOSOYA HOMERED GRRE tê hes e ne 


sairen tsetse stare Kiirmtigpnartue tave siesrdhents s RtHEKRet HMA Sota 


tefa tnsas Hir 


ı CHRPIHAERKARHIDÎDLHENKDNERIL HOARE CIROPHARDARNRMAS OH Arann rreat mj ppt Reet amune 


ت 


فان الذي يمنا هنا شيء آخر . ان الذي يمنا هنا ان الاحتكاك والراشق بينهما م يضر 
قط » بل کان يقوى كلما تقدم بهما الزمن وزاد انصارهما. ومنذ أواخر عام ۱۹٤۳‏ » 
اي (عد ال حر حت الحمھورر به اللبنادية من قو د الانتدا ات الفر نسي اف کو سح ال ستفادل 


برزت العداوة بين الحزب القومي وبين الكتائب اللبنانية بروزاً ظاهراً تراءعى ني 


الانتخابات النيابية وني الأعياد المحلية وني حفلات ا وي أواخر حزيران وقع 
الاحتكاك العلى الاول بين أفر 


الحكو 


سر 


د الحزب القومي وبين أفراد منظمة الكتائب ن 
اا غ من ونفر من هولاء . إلا أن المقبوض عليهم 


2 الست حر که العقال 


م ص ت کک 
یکد پنتهی حزیران حی اخذ آفراد اللزب القومی السوري يماجمون المخافر 
اللسطافية عو ي لار و لس وف متفر قه ف جبل لبان , والبقاع .2 ام وسعوا 
ر کا ھم ال وربة حى اضطرت ال AN‏ 0 د عليهم قطعة من E‏ ُ 
فاستطاعت ي ايام رک E‏ قبضت على عدد غفير منهم . و 


تمکنت من القبض على زعم e‏ ن سعادة وحاكمته محاكمة عسكرية م أعدمته 
رمیا بالر صاص ا ۸ وز i‏ 

وني صباح اليوم التالي صدرت جريدة العمل )١(‏ » لسان حال منظمة الكتائب 
اللبنانية »> وني صدر صفحتها الأولى مقال افتتاحي عنوانه : «كونوا متيقظين ) 

في هذا المقال الافتتاحي مقطع هو ٠:‏ 

E TT Ts 
ضلوا بين أحضاما » وكل المهوشين علينا من جير اننا‎ e 
تلقنوا بغض لبنان وأساليب السعي ضده تحت اكنافها . وهل كانت حركة انطون سعادة‎ 
| ي تلاميذ‎ ERNE 

فف شلا الغ ضا ؟ 


ا چ س ا ر بے یوو 


A I RL اة‎ 


« ان المحنة الي اجتاز تما البلاد بنبغي الا تتجدد ولو اقتضى الأمر الى اعتقال كل 
u E‏ . 


. ٠١١٠١ السنة العاشرة العدد‎ ٠ ۱۹4۹ موز‎ ٩ › جريدة العمل پروت‎ )١( 
اشارة ألى ان كشرين من الذين قاموا باحر كة التى ادت الىالتصادم بين الحزب القومي وبين الحكومة‎ )۲( 
E TT انوا ورین‎ 


۹ س 


وي اليوم التالي ( ٠١‏ موز ۹٤۹‏ ) صدرت جريدة الديار )١(‏ قال افتتاحى عنوانة 
ا ا e cos‏ 
با لمطم السانق الذي اقتطعناه ڪن من مرا « العمل . قا لت جر يله النهار 
« ليفتخرون معهد ابقظ فيهم روح العزة العربية » وجمع ابناء البلاد العربية في حظير ة هذه 
« القومية . وام دشفصو ل على معتنمي قو میات شعو ليه سوا کات قو میات اا | 
« فينيقية أو سوريه . 
« واذا كانت العمل متأثرة من. الحزب القومي السوري فعليها ان تدرس بدقة › 
ل فستمان ا ًل مماو هر 0 ر شل (١‏ | زت ۴ ذا العر ب تهوم عل | كاف طلا اسحامعة 


ا ا 2 e ٠‏ 
) أ شار سے ات ملسو ل سیم ہی ع و مرك سول ل 0 سور ا أو عر اقا دفساد نر دة 
ا ا ام 3 ”واا أا 4 
الشيه فة اش و فهك ا ا 2 باي ن الاه ای قو ميه و أسعك لا س 4 ي یھ کف 


D>‏ اسحامعة | الاميركية 4 وهم رسل الو مية العر زمه 


« ثي انحاء الشرق العربي وحملة اعلام النحرر والاستقلال » يوم كان طلاب المعاهد 


ر الى ما فوق الرقاب » . 
وي اليوم نفسه ( ۱۰ موز ۱۹٤۹‏ ) عقدت جريدة « يروت مقالا افتتاحیاً (۲) 
[ ل جر دة العمل ) عنوانه ر الى الکتائب ! ) قالت فه تنعت مقال العمل 
الافتتاحي الو 
« أقوال جارفة : يتعو د آيتاء 


j‏ الا خرى بخوصون و ٤‏ عاد ا تخا 


الحامعة أن يطلقوها جزافاً » فاين الاسلوب «العلمي 
ي التفكير ... وان البحث والنظر ... واين اعينكم وعقولكم يا رجال الكتائب ؟ ) 

« ولكن المعرفة سهلة والعمل عسير . والناس لا بتفاوتون كثراً في معرفة e‏ 
ولكنهم ينفاتون جد التفاوت ني تطبيق القانون فما بال راك لکا و 

« رجال المعرفة » مهرفون يما لا يعرفون › واين بر EE‏ 
« یکتبون ما عليه عليهم الظنون والأوهام » وتسطره الأذهان غر العملية »> وما تفر ضه 
السياسة ذات الاتجاه الواحد.. انحن »> شباب الحامعة » الضالون ونم المهتدون › 
و لأن رجلا کالز عم انطون سعادة تبى عقيدة ما؟ لقد استنكرنا هذه العقيدة قبل 


. 4١١ السبة الامنة »> العدد‎ ٠ ۱۹44 موز‎ ٠ 
العدد ۳۴۳۹۲ » الصفحة‌الاوى,‎ ٠۳ موز ۰۱۹4۹ السنة‎ ۰ 


0( جر دة الديار 6 پاروت : الاحد في 


)۲( حر دة ەروت ¢ بروت 6 الاد ف 


اوھ n n‏ تھ ىنە 


e f 


9 الكتائبيين » وحاربناهم قبلهم . غير ان e‏ ان هذه العقدة ء 
« مهما تكن أسسها واهية » ألفت بين السيحي والمسلم واذا الطائفية الى نشكو منها 
جميا » والكتاب في الطيعة > الکتائب الي م توفق عم ال هذا و الى شي ء من هذا 
« فظلت على الرغم من جهاد استمر اثني غ ة س دات ت لون واأحد وصبغة وأحدة. 
فهل تبي الاوطان على عنصر ( واحد ) من المواطنين يا مع عناصر كثيرة ؟ ) 
فا ها ي مقام الموازنة ن عقسكدة اسز ب القومي وين عقيدة | لكات ¢ ولا حن 
ی مقام المقارنة ين شکل الکن الغلاث الي ا ا 
البحث الى ضلب الموضوع : 
الامعة اليسوعية » من حيث هى جامعة اجنبية ايضاً . | 


ر اننا نرید ال لوه 


) الحامعة | الام ركة ( م حت ھی سحا موه اة 4 َ 


ا ر ت 
ا :1 


qe A A mo‏ 2 1 8 م په ره 
ر اس الد بار :6 ا هلا الو و € a 2 4 lL‏ مھا 8 Ezy‏ یھ ار 4 اس ee‏ کان ا قا cme‏ 


ائ د 


کم شو معر وف ن سبأاسة هله ار دة _ اما مقال الكبار فال او ضح قلىلا 

ا يلق العمل تشو ل | 
َة ۾ 4ة ٤ YT‏ و کر 4 افاس ا ي 3 #4 
بنتموك ال اسز ب القومي السوري عدو الكتائثب . كالوا من اسامعسة 
الاميركية . ) 

فتقبل جریدة ان نر ة طلات اسحا محة الاميركية 
اوسع من ذلك .| م انها تغمز الكتائب في ميلهم أ 
ا e‏ الأجنبية الاخرى غمزة شديدة فتقول : ) 


هدا التحدي شکا وتقول : 

« أرباب عقيدة عربية » . ' 
هد الأخرى بغوصون ني عبادة الأستعمار الى ما فوق الرقاب . 
الأجنبية في حياتنا القومية ؟ 


هذا هو جال القارنة : ما مقام المدارس 


قل تتفاضل الا الأجنبية في ذلاف کثراً او قلیلا ». ولکن 
yT‏ تق للجامعة الاميركية ان اعتنقت فكرة قومية اوسع > لأن 
افقها کان اوسع » ولان طلاہہا کانوا من بلاد اوسع انتشارآً ني الأرض › ولأن الولايات 
ال ا ج انه مانن کار مر و 4 u‏ أسعامعة اليسوعية وجدت لتحبب 
قرنسة الى اهل لبان › او الى ق من اهل لبنان على الاصح > ومح ذلك فان هذا لا 
دحل له ي موضوعنا الأساسي ¢ ر الى ما کان ذه الشات اة اها س 
مضار على حياتنا القومية والدينية والثقافية والاجتماعية » والى ما كان ها من نفع . 

اما ن بن فری ان ابحامعات اداة توجیه في البلاد » من اجل ذلك لا جوز ان تکون 


المعاهد الأجية معاهد 


~۹۶ 

اة لتو جيه شه ٤‏ ایك اس حه مهما | O‏ اا الأ جنية ر فىصة زظرفة خير 8 
 » 8 ۲‏ ر 4 ۰ 7 چ 
ولكن الانسان قد بدفع احياناً الى | اهون الشرين ليا » وان کان لا تفاضل ني 
الشر من الناحية اد بة على الاق 
بعر ف القاعون على ا الا جنة ان هله ا ٤‏ اول امر ھا 
تبشيرية » ولكنها اليوم لا تعى بالتبشير yS‏ 

e E‏ یه اصح بای هدا التعبير : « ني سبيل التبشير 


4 | : ا ا + ° ا # 

وحی نستطيع ان ك عل ان ھ شد E‏ ل FE‏ اف الوم تشر ره فاا سفت 
3 2 ب * 8 ة چ Ê‏ 

من د تاریخ زی واس es‏ @ ا ا ایت وسم ي ار ب اسحامعة اه مر كة 67 لر 8 هو دسا للموسسات 


ی الميشرون | ن التبشبر جب الا يقف عند انتهاء مرحاة النعليم الابتدائي او انوي » 
f‏ ستمر الم مرحلة التعلم العا ل نه هوالذي ميىء قادة الشعوب . فاذا استمال المىشرون › 
بنقظر ان یکو ونوا قادة في بلادهم » فقد كفلوا التأثير على 
ن جردا لور تا سامة اا رسالات الاميركية حول اقامة كليات هز ة 
استنبول وبروت وازمر eS‏ لشر قية )١(‏ . 
E‏ التمشيرية »> سواء أكانت 
« مصالح امريكية » تحب المحافظة عليها . 
0 ف كلها قد نشأت من التبشير وعلى ايدني الميشرين ( . 


ادن 4 دعس الن مستت 


الشعب كله . 
تجهيزاً داي 
e‏ 


المبشرون الامريكيون ببلدة عبيه منذ نزوهم بسورية لأا بعيدة عن مراقبة 
الحكومة المركزية ني بيروت ولاأما ي وسط ظنوه يهل عليهم عملهم التبشيري : بعد“ 
عن العمران السياسي ووجود طوائف محتلفة ني عبية وما جاورها . من أجل ذلك نزل 
فیها دانیال بلس وزوجته ومکٹا فیها ي اول الأمر عامين ونصف عام (۳) . 


(1) cf Enc. of Missins 600. 
(2) cf, MW. Apr. 1939. pp. 121 ff. 
(3) Bliss p. lll, cf. Jessup 59, 60, 76,107. 


ت چپ ج ج چ سب ی ی 
ربمم وم سم دی ب E OEE‏ 


E 


وي عام ۱۸٤۳‏ انتقل الدکتور طومسون والدکتور کرنیلیوس فاندیاك | اى عة بو ادار 
مدرسة دة للصسان م ظلا نالك بعلمان ویعظان حنی نقلا الى صیداء e‏ 
عل ان ا رین الثاني عام ۱۸٤١‏ على يد الدكتور 
کر نيليوس فان CS‏ وى عام A۹‏ انتقلت ادارة هله م ألمدر سة الى عهدة ا 
سیمون کاهون . وهکذا ااا ا عبية أن تساعد كش ا I E‏ 
e‏ جلها (۴) . ولد ظلت مدر سة عة ل دورها = ف الكلة 
السورية ال عيلمة يليه عام 1۸8 ي بیروت ET E rs ٤(‏ للكلسة 


وکذلای اسشا المبشربون الام ركيون مدر سه للىتنات ٤‏ میهف أيضاً عام \AEY‏ بأدارة 


یہ 


السيد دي فورست وزوجته )٩(‏ . 


شي كلية مسي ية ار تساو ق ۹ ٤‏ تعلہمها ا ولا ٤‏ اسلو الك ا اطا< ہا )¥( 
ویقول دانیال بلس ان كلية بیروت وكلية استنبول لیستا اخحتین فقط بل توآمان (۸) . إن 
هذه الكلية قد انشأها مبشر ولا تزال الى الیوم لا تول رئاستها الا مبشر )٩(‏ . 


اپ 


¥( اللامعة الامريكية ف بترو 

و ا EN e‏ ا 
فام م یعفوا بیروت من نشاطهم » فقد اسس سیمو ل کاهون منذ عام ۱۸۳۵ مدرسة في 
بير وت ليساعد ي حملة التبشير ر( ١‏ )الي شنها البر وتستانت على سورية NT‏ 
الكلية السورية الانجيلية ر الحامعة الامريكية ايوم ) ي بيروت (عام ا 


cerga 


(i) Jessup 60. 

(2) Jessup 96, Bliss 
(3) Jessup 163. 

(5) Jessup 96. 

(5) Bliss 111. 

(6) Jessup 96. 

(T7 Jessup 513. 

(8) Addison 91, cf. 99, 298. 
(9) MW, Apr, 1933, p. 130. 
(10) Bliss 163, 212. 


۹ 


حاجة الى مدرسة عبيه ولأ الى مدرسة كاهون > فان الكلية السورية الانجيلية احذت مكاممما. 

وجاء ني تقرير لدنيال بلس » الرئيس الأول للكلية السورية الانجيلية في بيروت › 
هذه الحقائق نشبتها موجزة فيما بلي )١(‏ : 

ي عام E E‏ ولم طومسون يبحثان في ضرورة 
اماد معهد عال لسورية ولسائر العام اعرف ي 
يتعلم الطلاب علومهم العالية في الحارج : ي اميركة وانكلرة مثلا . ذلك لأن تمت افراداً 
تعلمو أ قلیلا“ او کثبراً ي | انكلرة واميركة كة م | م استةر وا ہائیاً حیث تلقوا 
واچ رجعوا الى بلادهم ي الشرق الأدنى من غير آن يوروا ي قومهم قط ( أي ۾ 
e sS‏ 


8 


8 = َه‎ 1 {a «8 * 


ی N‏ عل ۲ جال الذين 


مھ 


1 ا 
وات الكلية الإ اة ا + ص 


وخصوصاً ن ا والام ر كين 


a TOE ٤‏ عام A1‏ اقرح الدكتور طومسول ان کون ابال بس 
O‏ اقترح طومسون وبلس معاً ان يبكون الاعتماد الأول 
على الارسالبة الامركية التبشير (۲) . وقد وافقت الارسالية على ذلك وعلى أن يكون 
دانيال بلس رئيساً للكلية ايضاً ... على الا بتعارض ذلاث مع عمل الارسالية ي سورية .. 

وعلى هذا الأساس سافر دانيال بلس ي ٠٤١‏ آب ۱۸٦۲‏ الى نيويورك فوصل اليها ر 
۷ ایلول . وي ابار من عام ۴۳ خطب دانيال بلس ني الكنيسة المشيخية (۳) ي 
e a‏ الأدنى الى اطباء والى تعلم ديي تکون التوراة فيه 


كتاب تدريس دام . أما عمل الكلية فيجب | TT‏ 
لاتا ع ایی امه وف افريقية وعلى اسباع النعمة e‏ 

و دعد أن عاد دانا! . بلس من الولايات المتحدة ببضعة اشهر أ نعقد اجتماع ي بيت 
الدكتور فاندیاك ي الفلائين سن کالرل الاول AF‏ حصر ه فاندرات سه وفورد و جسس 
وهرتر من الارسالية الاميركية . م حضر جونسون قنصل الولايات المتحد ي بير 


(1) Bliss 162 ff: cf Penrose 8. 
(2) cf. Jessup 241. 
(3) Presbyterian . 

من فرق المذهب البروتستاني . 


الشرق الأدنى » فان ذلك افضل من ان 


AY — 


وقد قرر المجتمعون يومذاك »> بعد أن تذاكروا ني انشاء الكلية السورية الاجبلية > 
مجاه تلك الكلية فقالوا : ) 

« حن نصر على الطابع التبشيري للكلية > وعلى أن يكون كل أستاذ فيها مشر اً 
مسيحياً » . وكذلك تبتى المجتمعون شرعة اد لبخي سل اد کر ل اد 
هي الحطة الي جب أن يعمل كل أستاذ عليها . وي عام ۲ ۹ آي ي العام الذي اع غو 
فيه دانيال بلس رئاسة الكلية ‏ زال الاصرار على ا 

وهکذا نری أن | اكلية السوريز الامجيلية قد ولدت في رووس المبشرين تم تعهدها 
المبشروك بعد بعد ذاك | انتا . ولقد اشر ط المبشرون على القا مین بأمر اة ال اسيك هد 
الكلية عليه عل رآي آلا تعلم ما پاقض مبدأهم انبشپږي» رأ E‏ 
ا 


| التعاے‎ O, ee 
ومع ان الكلية كانت تعتمد ي ا أوك مر‎ > . )٣( وو ليد الارسالية الامريكية للتبشير‎ 
| فقط على مساعدة الارسالية المادية » فامما كانت دانماً تتفق معها فى الغارة‎ 
۰ . )4( التبشيرية وني العمل معها أي هذه السبيل‎ 

وني أول الامر مالت الكلية | الى كتمان جهودها التبشير ية - وإن ظلت تبذها- تجا 
لسعخط | الحكومة الشمانية ٤‏ ولذلك قال دانیال بلس نضسه : 

DE AT‏ الي شهدت تطور الكلية قضت ان تسير الكلية في جم 
مہدوء قدر الامكان» فلا تلفت اليها نظر رجال الحكم قبل أ e‏ 
فلما ثبتت جذورها تر کت الس واصبح ها اجتماعات دة ظاهرة فأجيرت جيم الطلاب 
على حضور الصلوات ي الكنيسة كل يوم » وأجبرت الطلاب الداخليين خاصة على ان 
محضروا صلاة يوم الأحد ايضاً . 

ولا زار المبشر جون موط الكلية السورية الانجيلية عام اس الكلة فرعاً 
بمحمعية الشبان لمحن (). أن الاسم کان حرجا أمام غير النصارى» فغير ته الكلية 


i 84° 


() Jessup 274 

(2) Blis 163-9. 

(3) . cf Jessup 298, Bliss (R) 329 . 
(4) Bliss (R) 392 : Jessup 298. 817. 


(5 Bliss 217. 5S 
= دي يوم الحمعية المسيحية الشان & أو جصمعية القان‎ ( ١ 


ا 


وجعلته « الاخوية ) وهذه الاخحوية لا تزال قانمة الى اليوم ولكنها كانت تدعى بأسماء 
حتلفة في الادوار > ومع أن الدخحول ني هذه الحمعية » ( جمعية الاخوية » » كال 
اختیاریاً مع ات » فان اساتذة الكلية السورية SEN‏ ما ينحدرون 
الى مستوى بعطفون فيه على التلاميذ المتأحرنن في التحصيل اذا كانوا اعضاء ني هذه الاخوية. 
م احدنا عام ۱۹۲۸ وکان کل طالب لا یزال بشعر هذا الشعور . ولقد اصطدمت (۳) 
E ss‏ الصلوات ف الكنيسة أو 
ثي الاخحوية لوفرت على نفسي كثيراً من الازعاج : ) 

لقد كان اجتماع الصباح إجبارياً إما في الكنيسة وإما في منتدى وست هول . 
وکان بدہہیاً ان اختار En‏ الاجتماعات بعيدة عن الدين 


اني کنت عضوا 


اف ا E‏ الايام دعا عید ا العلمية ! ا ستاد ادورد نيق ولي 


TT‏ »> فصرفي . ولكن E ٤‏ لاسر کر غا 


كنت غاا ء CT‏ . فلت له E o‏ ولک ن احضر ات 


ال ۽ فأعد ت عليه اله قول بأني منذ E‏ لعام قد انحر ت العضور في وست هول . 
E a‏ الاحاء إل حضور الكنيسة غير نمكن » فركني وشا 


ولا يزال الاصرار على الطابع الديي التبشيري للكلية السورية الانجيلية قانما | 
الوم e e TT‏ لعام ۱۹۰١‏ مقالا عنو 
e‏ مرق » صور' فيه الكلية السورية الانجيلية على 
الطر بى E E a‏ ارد عله رخاز ل تر ا 
E N RR‏ 
ان الكلية مو سسة تبشير دة . ولیس هذا فقط > بل د ي کما یقول جسب Ey )٩(‏ 
دينية وتبشيرية من سائر المدارس الاميركية ني الشرق > ككلية روبرت ي e‏ 
اما رشتر فقال عنها () : انا ارقى مدرسة قي الامبراطورية العثمانية . إن عمل الكاية 


الر ى ول ان ا وهذا ما يجملها بارزة في ذاك بين جميع 


(1) Bliss 217 - 8, Brotherhood . 

(۲) الامعة الاميركية في ببروت . 
( الكلام هنا الد كتور عمر فروخ . ,220 Richter‏ )4( 
Jessup 737.‏ )5( 
Richter 74.‏ )6( 


مها محاولة مدروسة ا 


4, 298, 737, 818; Richter 74 ; 


۹ے 


ا الامريكية ني الامبر طورية الغثمانية وایران (۱) » اذ هي 0 ا 
البشرين للمدارس الامريكية المنشررة في الشرق الأدنى کله (۲) . 

e‏ الامريكية ي بر وت کانت عند انشاما مو نة تمشیر ية » توس 
العلماني > ذلك لاما كانت نتاج حركة التبشير الامريكية (۲) . هذا ما أجمع عليه ال 
کتبوا عن هذه اسامعة )٤(‏ . | 

على ان الغريب ان ابلحامعة الاميركية لا تزال الى الأن تبشيرية کک 
ومع ذلك فان ر الحامعة الاميركية ) كانت ولا تزال موسسة تبشير رة :2 انه یصر عل انا 
تبشيرية » بل ان التبشير كان الميرر الوحيد لتأسيسها (») e a‏ 
ان الغاية القصوى للكلية ( السورية الا نجيلية ) ان ` حتضن التبشير المسيحى و تبذر بذور 
لقيقة الانجيلية . و عل هذا 0 ذهب دانيال بلس الى امريكة ليثير رغبة الحمهرر 
لسيحي لمحاولة تأسيس معهاد أدبي يعمل على نشر الارساليات البروتستانتية والمدزية 
اة ی سورية وال الاقا ر المجاو رة 5( 
رل اعتزل دانيال بلس ادارة الكلية عام ۲ ۲ ٠»‏ وقد بلغ يومذاك انين عااً ر( 


ولد هوارد بلس عام a ۱۸٩۰‏ ا 
ا وکان قىيسا راعيا(. ۰ . ظل هوارد بلس بعد أن تول | الكلية السورية الانجيلية 
فسا مشر a‏ معلا مبشر آ(۱ |) . ولقد حصر ؛ وهو رئيس للكلية ‏ مو 8 1 لااد 
الطلاب e ٤‏ ي كلية روبرت ي استانبول عام 1 ٠»‏ وحضر معه 


(i) Gairdner 27*8. 

(2) Richter 22l . 

(3) Penrose 3 9, 309, cf. 5,13 139, 

(4) cf. Bırss 214 f Gairdner 277-8; jessuP. 2 
220, Bliss (R) 329, Addison 91 . 

(5) Penrose 46 . 

` (6) ibid. 180. 181. 

(7) ibid. 81 f. 

(8) cf. Bliss ll, 214-5. 

(9) Bliss 130. 

(10) Bliss 214-5 

(11) Bliss 228. 


ل 


( پسمپه نصاری لبنان : خوري رة ) 


ا 


› بارودي » الد تور فيليب حي واخوه حبيب حي‎ e 
الانسة ماري کساب ( موسسة المدرسة الأهلية لاتا ى بیروت ) » والاستاذ بولص‎ 
.. ) ۱۹۴۷ الحولي » طانيوس سعد (۲) وادوارد نيقولي عيد الداثر ة العلمية ( ت‎ 

أما غاية هذا المو نمر فهي مثبتة على الصفحة الأولى من المتن (۳) : انبا توحيد حركات 
الطلاب الملسيحيين ومنظما مم ي العام . .. وجمع المعلومات المتعلقة بالاحرال الدينية للطلات 
في كل العالم ... وقيادة الطلاب حى يصبحوا تباعاً ليسوع ENT‏ 
ورممم ...م ضم جهود اللاب للتعاون على مد ملكة اليح في جميع العام .. 
الاخحص ني البلدان غير المسيحية . ولقد تكلم ني هذا ا 
- ۱۳۸ ) والدکتور فیلیب حي ( ص ۲۳۰-۲۲۹ ) . ) 


مسا 2 سود 


و توق هوارد بلس 0 ٠‏ بقيت الامعة الام ركية ٤‏ بیروت بلا رئيس 
اصیل حى عام ۱4۲۳ حین عین ها پیارد ضودح . 

کات بیارد ضو دج ي ا الأصل تلميذ لاهوت م نال شهادة دكتور ي اللاهوت (4) › 
ولقد بقي سبع E‏ أ فة الان ن المسیحیین ( E ١۹۱۳‏ 
ذلك فانه لم يتسامح أي ان يصبح احدنا الدكتور مصطف , خالدي ريسا بل معية الشبان 
السلمين ني بيروت وأن يظل ني الوقت نفسه استاداً ي ابلحامعة . ولقد صارحه ضودح بن 
جهوده في سبيل فلسطين وي سبيل الشبان المسلمين لا بمكن أن ترض عنها ابحامعة . ول 
يکن من المعقول أن يتخلى الدكتور مصطفى خالدي عن خدمة اجتماعية › ني رئاسة الشبان 
کک ال ag‏ الي قوم ما ببارد ضودج نفه 
ي رئاسة جمعية الشان المسيحية !)١(‏ وکذلك ۵ يكن من المعقول أً ان بتخلى الدکتور مصطفی 


حالدي غ اسا بقضية فلسطن وهي القضية الي 0 مم ا ا اريس وي لفسه . 


World SEs Christian Federation 5, cf, 236 f.‏ ر 

9 كذا ني الاصل : ولعله ( القس ) طانيوس سعد مؤسس مدرسة الشويفات الوطنية ( ت .)٠١٥۴‏ 
World Student Christian Christian Federation 5 cf. 6 1‏ )3( 

(4) cf. Penrose 304 f. 


0 الد کتور ار خالدي عن الرئاسة في جمعية الشبان المسلمين والشابات المسلات فيا بعد 


للانصراف الى رئاسة مدرسة التمريض الوطنية الي انشأها هو » وللسهر على المستشفى الذي اسسه . 
Penrose 204.‏ )6( 


aegis rêsa men =a aN TR EON grog eT TT خب‎ 2 


E O EE 


وهكذا فضل الدكتور مصطفى خالدي ان يعتزل التدريس ني ابحامعة . 


ولا ريب ني أن شعور الطلاب بالتبشير المكشوف كان قليلا جداً ني رثاسة الدكتور 
بيارد ضودج » وذلك لسبیین اثنين : اوهما بلا ريب أن شخصية الرئیس بيارد ضودج 
م تكن شخصية مهاجمة قهارة » كالذي یروی عن دانيال بلس مثلا" . وكان ني اريس ضودج 
تسامح كبير » إلا أننا نعلم ان ني ابحامعة وللجامعة اناساً كان الرئيس ضودج مضطراً الى 
تنفيذ رغباتم : ثم إن ال لحامعة م تتخل" بعد عن سياسة التبشير قط . ويكفينا دليل واحد 
على ذلك : ان الحامعة .قد استغنت. عن العدد الأكبر من المدرسين .المسلمين ني رثاسة 
الرئيس ضودج » وان النشاط اليهودي كان ني ايامه كبيرا ٠‏ واذا نحن رجعنا الى المساعدات 
المالية الى تعطيها الحامعة رأينا قسماً منها بلا ريب خاصا بأفراد مسلمين او مموسسات 
a e‏ اذا نظرنا | لى (المساعدات المنظمة ) نراها شيثا آخحر . 

وثاني السببين ان اليقظة العربية تطورت تطورا كبيراً في مدة رئاسة الدكتور ضودج 
( ۱4۲۴ - ۱۹4۷ ) » فمن الثورة السورية الى قضايا فلسطين الى استقلال البلاد العربية 


@ 


a o‏ لعريية ؛ کل ذللف د ا کے اف لمات 


تبشيرية مكشوفة مجانبه تدعو الى کڈ کثیر من الاستغراب 


على ان هذا كله لا ينسيتا الاعمال العظيہة ه الي عملتها جامعة يروت الاميركية» ولا 
الرجال الذ لذين تر تېم ي العام نجوما للسارين وشهباً للظالين المستبدين .وعلماء وأدباء» 
ولكتا كنا تحب ان لو كانت هذه الاعال خالصة من غاية م يق لا ا 
العقل والقومية . 


O aT‏ تقصة الي پرويها عه ستيفن 
E OS‏ المعقول .قال بروز: 

کان الدکتور ضودج کثيراً ما يروي انه رأى مرة ني القطار الكهربالي ني ب 
TS‏ کد مل ارج لن لا کا رجه ته ي رازه 
ال ان يصح انبا وقبل أن بغي وقت ER‏ 


(1) Penrcse 301 . 


E e 


و أل بطر الى الا كن بذلة وانكسار كأنه يطلب منهم معونة لا بستطيعون ان يسدوها 


اليه . ان هذا الرجل (والكلام للدكتور ضودج » كما يزعم باروز ) كان بمثل الصعوبة 
الي تواجهها التقاليد الاسلامية في عصر يتبدل بسرعة لا تصدق » . 


واستغربت انا(١)‏ هذه القصة يروما الدكتور ضودج لاني أعرفه معرفة تامة > 
فلقد كان يعلمنا «دروس الاأخلاق » في الدائرة الاستعدادية » قبل ان يصبح رثيساً 
للجامعة . من أجل ذلك كتبت الى بنروز اسأله اذا کان قد نقل هذه الخحكاية من کتاب 
مطبو ع أو اله سما ها فقط . فتلقيت من بيروز الرسالة التالية (أنقلها a‏ 
الغة العربية م اثبتها بنصها الانكليزي مصوراً بالزنكوغراف ) . 


E i he lh hha 


ھر ریہ دامر چا 


9 4 و ت ر 2 4# ر 
أا فق اروص رگ 3 ر س و اس المابو در 


a aha 


۴۳ ایار ۱۹۵۲ O E‏ 
الدكتور مر فروخ 
ص . ب ٩٤۱.‏ 


روت » لبنان 
عزيزي الدکتور فروخ : 
تلقيت رسالتك المورحة في ١١‏ ايار تسألي عن قول استشهدت به في کتاني 
«کیما تکون هم الحاة » . ان هذا القول قد اخذته من طريق السماع . والذي 
آذ کره اني سمعت الرئیس ضودج بقوله ي خطاب له » ولکني ا 
کان ذلك ولا این کان . اللخلص لك كثراً 
الامضاء : ستيفن ب . ل . روز 


الر جس 


5 n n he hh 


. الكلام هنا للد كور عبر فروخ‎ )١( 


۴ س 


5 ا پر او ا 
aN EE XKEUSEEE‏ 


ان مثل هذه القصة » قصة المسلم العجو ز الذي يصلي في حافلة القطار الكهرباي › 
لا بمکن ان جد الا راویاً امیرکیاً . والذین یعرفون بیروت والقطار الکھرباٹی في بيروت 
ويرون المسلمين في الشوارع بستطيعون ان يدركوا الى اي حد بلغ الحيال بواضع هذه القصة. 

اما نحن فنستغرب ان يشترك رئيسان لأعظم جامعة في الشرق الأدنى ني رواية مثل 
هذه القصة الي لا بمكن ان تكون الا سخيفة . نقول هذا بقطع النظر عن انما بعيدة 
عن الحقيقة » وخصوصا اذا قبلنا ان تكون منسوبة الى الدكتور بيارد ضودح الذي قضي 
في الشرق بخمسة. وثلاثين عاماً > ودرس اللغة العربية والدين الاسلامي على العلامة الشيخ 
احمد عمر المحمصاني » تلميذ المصلح الكبير الشيخ محمد عبده ( رحمهما الله ) . على اننا 
حب ان نقول رأينا في هذه الحادثة . 

ان اغلب الظن ان الدكتور بنروز قد اختلق هذه القصة رأساً من أساسها » بعد أن 
N ER Ea E e a‏ 


E TE E 


الاسلامي ٠‏ ان المسلم اذا كان ساثراً ( على جمل او في واسطة اخرى للنقل 
وأراد الصلاة م اتجه الى القبلة » فانه يلزم اتجاهه هذا مهما تبدل اتجاه الواسطة الي يستعملها». 
ا لى الشرق ليعلمونا بجحب أن يكونوا هم أنفسهم اكثر علا ا 
بحب ألا يتعر ضوا لا لا يعرفون على الاقل ! وبعد › فأي وزن لادثة يذ كرها ارخ 
او العام الاجتماعي اذا كان لا يعرف اين وجدها ولا مى سمعها . ولكن المسثر بنروز 
اختلق القصة م جعل يزعم > بالاستناد اليها » ان المسلمين متأحرون جهلة اغبياء ! على ان 
نروز ليس ملاماً لأنه صرح في كتابه بأن الغاية الاولى من تأسيس الحامعة م يكر 
تعليم العلم ويث الأخلاق الخميدة » بل نشر المذهب البر وتستاني . ولكن لعله نسي ان 


3 e o @ ٠ 4 ا ھ‎ # 4 o» 
الامعة ق ا اسیا شیش شی ق هو بده اپا ار لسا سباسئیا هلو ا‎ 


: + هه 4 ۾ ت ® : ف سې م سے ٣‏ 
وهنا حب إن نشير الى ان القاعين على امر الامعة الاميركية في یروت م پکتفوا › 
ا مرهم + بان بکون رئيس ل » بل اصروا عل ان ن یکون جمیع 
ا أ آ e‏ 
اننمتو ل ن . ان الدکتو ES EE‏ ھا ای اشر ف الاد مشا کر ماژ ئه 


» کیب مش () .۰ وكذلك کان کورنیلیوس فاند ا‎ ATT دھت ا ا عام‎ ٤ 
وابنه هري فاندیاك » ویوحنا ورتبات ک كوم اام‎ 
و ق بوجھوا جميع اعام‎ 
آن یکو نوا نصاری بروتستانتیین فقط » بل‎ E حو هدف واحد›‎ 
› وجب ان ولوا مسرن ايضاً(۳) . ومع الأيام ال احامعة تو فيع هلو البمين‎ 
) 
 ریشہتلاب لاست بوا و بعن‎ 0 EE محضر وا‎ 
نعرفه نحن ولکنه حمل بلا ریب هو والدکتور فیليب حي على ان حضرا مور‎ 
, تكثيرآ.للاسماء الوطيبة‎ > 1۹١١ استانبول مع الدکتور هوارد بلس بلس عام‎ 
التبشيرية ي مطلع حیاما خوفاً من‎ a ومع ان الحامعة‎ 
۷ يغلقها العشمانيون » فاا لم تأل جهداً زٍ في التبشر ي کل درس ی تی لوی ای‎ 
(1) Penrose 39. 


(2) ibid. 8, 36, 37 ete. 
(3) ibid. 83 f. 


ہے ھج موص سس رم پیم سیه nn nne reenter‏ 
E BER‏ 


سن ۵ ٭ ۷ س 


i E a‏ تأ کید وتزیین کلہا سنحت 
لذلك فر صة . فن أمثال ذلك مثلا“ ان درس اللغة الانكليزية كان يستغل ني نقل نصوص 

اورا E‏ اللغة العربية . وي هذه الأثناء كان | الأستادذ ينتقل الى مناقشة E‏ 

أراوية التبشيرية طبعاً(١)‏ . 

هذا أمر غير مستغرب ي المدارس التبشيربة . لقد قرر مور | القدس المعقد عام 

ان ل درس دل تأويلمسيحي لفروع العلوم كالتاريخ وعلمالنبات الخ (۲) 

ومع ان الحامعة الاميركية » كا يقول بتروز م تفر بأن ن تفرش ا المذهب لبر وتستاني 
على طلاما فرضا › فاا کانت ل فرصة سانحة ليعرف أو لئاف الطلاب الحقيقة 
کا ا ب ارو وتستانتية . وكان الدخول الى الكنيسة فرضاً على كل تلميذ (۳) . 
واتفق في عام ۱۹۰٩‏ ان الطلبة المسلمون على اجبارهم على الدخول إا 


E‏ ھن 


الک ر ET‏ 3 احامعة | 0 رأصدر اس منسور طو دلا ٤‏ ا 4 سا ع ٤‏ ماده 
الرابعة ما بلي )٤(‏ : 

4 5 سے 4ے 5 ج ھ 

ال هده كلية مسيحية » اسست باموال شعس مسيحي : هم اشر وا وهم 


آقامو! الابنية › وهم أنشأوا امستشفی وجهزوه »› ولا ا e‏ ادا ۾ 
عدا هر لار وکل دا قد د ر لیوجدوا تعلیماً یکون الأجیل من مواده › 
فتعرض منافع الدين المسيحي a E‏ ملزمین بان نعرض 
الحقيقة المسيحية على كل تلميذ ... وإن كل طالب يدخل الى موسستنا جب أن يعرف 
با ا طا ) ٠‏ 

وكان هذا التهديد المجرد ا E‏ ن الطلاب ارات 
الا ان العمدة تصلبت في ظاهر آفر ها فا د العا لعلم في الموسسة المتعصبة (ه) . 
ول ار الكلية عن أن تحان دلسان مجلس الأمناء ان توسس العلماني 
ولا لبث الأخلاق اللسادة (کذا (“ ولکن من ا غاا أن تعلم الحقا ر 


الي ي التوراة > و تکون لور ايحي i,‏ الي > وان تحرج بذلك 


(1)  Peneose 46. 
(2) Danby 3| etc. 
(3) Penrose 135 f 
(4). Penrose..137 f .;.cf.Bliss (R) 331 ; Jessup 788. 
(5) cf Penrose 1 E Bliss (R) 33l ; 788. 
(^) 


N E 


على الناس وتو صیهم به (۱) . 

r ك‎ 
EE EP IT ر‎ 

لد شاهدت الامعة الام ركية نقظة العرب على هذا الر 
وشاهدت جمیع لشرین المرب بتجھون آنواجاً مو هیکل لملم ایل »تي انق ا 
المشرق والمغرب ويسع الاديان كلها والالو ان جمعها . فأي فضل للجامعة بعد دلا اذا 
اعر ضت هذا الموكب الفخم مهيب لتسوق جزءاً منه نحو الكنيسة البروتستانتية ! أما 
حجتها فکائت أوهي من لها . ETI‏ 
يعينون الحامعة بأموامم الي جمعوها الا اذا علموا بألا تزيد عدد ابر وتستانت ني الشرق . 
وهكذا حكمت الحامعة الاميركية على نفسها بأنها مسوقة ي تيار قوم آخرين » وان 
ف صاحبها فضلا عن منفذها. 


: لر أب الطاهر ي ا اس 


ا احتحت رأن نفراً م 
اة ا غات ا 


|. د م ۸ ول ق‎ E 
عن التبشير في عصر القومية الواسعة والتسامح العظيم‎ E اا‎ 

والتعاون الشامل . ٠‏ ) 

الا ان الدكتور ستيفن 'باروز - رئيس الحامعة الامريكية السابق . قد أتي » مما هو 
ظاهر واضح في كتابسه » بعقلية دانيال بلس لا بعقلية بيارد ضودج على الأقل : لقد 
جاء مبشراً لا معاماً . ولو انه جاء معلماً لا مبشراً لأرخ ابحامعة الاميركية ني يروت 
رعا ما ا ف حيث الا مجاه والتوجيه على الاقل > لا من حيث المادة . 

وا ا ل ا ر رف ا رة ورت اجان ا 
الذين نرهم في العام العربي خاصة » فلا نحكم علبها ما فعل دال بلس ولا جا پقول 
ستيفن بر وز . ولکننا كنا نود ان لو كان الذين تو لوا امر الحامعة اصدق ني التعبير عن 
حقيقة انفسهم وابصر بقام الحامعة الحقيقي . ) 

لا صدر هذا الكتاب أثار ضجة شديدة في الحامعة الاميركية خاصة . ولقد توجه 


ألحامعة ١‏ لامر دکة تعر ف 


(1) Penrose 139. 


ا 


لينا عتبان eS‏ | هذ اا و الحامعة الامي ركية . 
اا 
(۱) أنتا حملنا من اللوم على الحامعة الاميركية أكر مما حملنا على الحامعة اليسوعية مثلا. 
AE N o PEEL‏ 
اما العتب الاول » او الاعتراض الأول على الاصح » فالرد عليه بسير جداً. 
الكتب الي كتبها المبشرون الامیرکان اکر ن ال کا البشرون الفرنسيون وهن 
هنا فقط جاء عدد الصفحات الي خحصصنا مہا اللعامعة الاميركية . . هذا من ناحية . اما من 
الناحية الثانية فأن الادة اا الي حم هناها غ ا ا ل تل من نٹ الأهمية 
e‏ اسيامي اللي TY‏ س E‏ اه رکان ه 
FP OE NG RENEE‏ 
ومطلع القرن العشرين . ان النظر ا القن قد تبدل عند المبشرين أنفسهم . فسح ا 
اصدقاونا ي الامعة الاميركية و ی لر وس أن نضع أماني قائ التالىة : 


(۱) هناللك شاب من صدا کان طالباً في الامعة ١‏ ا لر ولت وحرج فيها 
بر اروس عار ع ۳ ا الطالب | ل النصرانية ني أثناء وأجوده 
تلميذا ني الدائر ة العلمية . هنالك شاب آحر من جنولي لبنان كا he‏ 


ا بکالوریوس علوم ۱۹٤٤‏ وبرتبة استاذ علوم عام ۱۹٤۷‏ . وكان قد علم 
ي ابلحامعة الاميركية ني بيروت من عام ۱۹٤4‏ الى العام ۱۹٤۷‏ . ثم انه نال شهادة 
الدكتوراه عام ۱۹4۹ من جامعة ادنبره . ولقد صبأً ايضا الى النصرانية وهو اليوم استاذ 


٤‏ الحامعة . هذان تلميذان ثي الحامعة الاميركية ني يروت صباً صنا ! | الى النصرانية 
بالأمس القريب وبين جدران الحامعة » فقول القائلين بأن ابحامعة تركت سياسة التبشير 
القديعة بين طلابها قول تقوم الشواهد على خلافه . 

(۲) ان مفهوم التبشير قد تبدل الآن . ي العاشر من تشرین الثاني عام ٤٥۹٠ء‏ 
وکنت قد بدأت آنا وال زر خالدي مع مواد جديدة للطبعة الثانية » كتبت الى کر 
بر وز رئيس الحامعة الاميركية ي بروت أسأله عا اذا کانت الحامعة الام ركية موسسة 
علمية بحت او ان هما طابعاً علمياً وتبشيرياً معا . وقد أجابي الدكتور بروز ني الثاني 
عشر من الشهر الذ كور جواباً مطولا" قال فيه إن ابلامعة الاميركية في بيروت م تكن 


STA 


على الحصر موسسة تبشيرية » » مع أن الأرسالية الاميركية البر وتستانتية هي الي أنشأت 


تللك الحامعة . م قال الدكتور ببروز ان جميع روساء الحامعة اما هو 
شخصیاً فلم یکن قسيساً » وان أطروحته ليل الدكتوراه كانت ي الفلسفة ولم تكن في 
الفقه أ و اللاهوت . ) 

أما فیما يعلق بسو الي عن الطابع التبشير ي للجامعة فقد قال ا 
الم كورة إلي 

« ان الحامعة ... لا تقوم بجهد لتجعل الطلاب يصبأون الى النصرانية ... اننا على 
کل حال ہم ن نير في طلابنا الاهتمام بالأمور الي تتصل بالدين عوماً (لا بدن 


خاص ) . ا ا و وجب على ان اقول اسا :تشر ول 
ولکن ا المعی فط ... ) 
| ر © ا + 
٤‏ نشول الد وز لار و E‏ هده وسالة معقلدة » واحب أل لو تڪ ر لش حت فنها 


ا أوفی . ولكي آنا م ا أ جد ضر ورة ر نضصر ب موعد - المدرسي 
ي مطلم اة الدر اة م نرين الان واه مر الله وتو الدکتور دہ روز ي التاسع چ 
الأول من العام ٤‏ نفسه . وحاولت بعد ذلك ان اثر الموضوع مع بعض خلفه 
د صروف » نائب رئيس الحامعة 
كية مولح بالصلات الاجتماعية» فأ كد | اهتمامابحامعة باد كاء اليا الروحية بن‌الطلاب. 
ا کن ا 
اليوم بالاستعمار اتصالا وثقاً ١‏ حلف بغداد ( أو سياسة المعسكر لغري ) ٤‏ الدعوة الى 
االغة العامية مكتوبة بالحروف اللاتنية . أما الدعوة العامية فالبحث فيها سيأتي في فصل 
O TO O EE‏ 
تجمم البلاد العربية » باستشناء حكومة العراق قبل تام فف او غل ان سا 
الاحلاف الأجنبية أمر محلب الأذئ على العرب. 0 الحامعة وأساتذة الحامعة 
وا TT‏ وتشفة رأي خحصومة. 
E‏ الاقاد واا ا ي ا و ا 
ي العرب - أو مصر خاصة والعرب عامة - لأن | العرب لا أيسوا من التسلح 
من دول الغرب الي سلحت اليهود وتسلح دولتهم اليوم کل کم وتعينها ي اعتداءا ما 
المتكررة على تخوم البلاد العربية » بدأوا يعقدون صفقات لشراء أسلحة تشيكوسلوفاكية 
على اسس نجارية بحت . ولكن جورج كيرك » الاستاذ ني الحامعة الاميركية »> نصب 


f 
هھ‎ 


ك للخوض فيه . م باحشت الاستاد E‏ 


E 


lS EE. 


بسفه فيه را 


س ۹ ١ ١‏ سے 


نفسه هاز ا بالعرب وبقصر نظرهم ني السياسة » م أخذ يهول على العر 
الي ستنال العرب من جرأة صفقة الأسلحة هذه . 

تعن لا نطلب من جورج كيرك ان يتبى وجهة نظر العرب ولا ان بستبقظ ضمره 
من هول ابحرية البريطانية الاميركية في فلسطين » ولكننا كنا ننتظر من استاذ ني الامعة 
الاميركية أن يترك هذا الو ضوع للجرائد وألا ينغمس هو فيه ويخمس معه الحامعة الام ركية 
على أن ابحامعة الاميركية ستقول ان جورج كيرك بمثل نفسه » وهو حر ني أن يكت 
ما يشاء ولا صلة للجامعة يما كتب . ولكن هذا القول مردود رأساً . ان الامعة الام ركية 
كرك » ولا الغره جور کر » 
نقطة الرابعة او اعال 


ب بالنتائج الو خيمة 


ا حورج 5 
بغداد او اعیال | 


م اسانذا 6 ران شجبوا حلف 
عة الولابات المتحدة 
ل r‏ باستات ب اليا e‏ ان کو اغ هن الشعب الاميرکي ي 
ا لا ا 
١‏ والا فأي ضرورة تبقى لوجودها 
بعد دلاق ؟ 

یندا کنا طا طلدبا کنا نتخذ القرار بالاضر 

المظاهرات تتحرك من الخامعة | برک تر ا کان و یعودون من 
المظاهرات ويدخاون الى صفوفهم في ي اليوم التالي کا هم آٿون من عطلة أو را جعوك من 
ر ا e‏ من مباراة ني كرة لقدم , وأذ کر مرة ان طالباً من ضعاف الاعان 
ي يوم اضراب فدخل الى الصف . ولكن المعلم الامي ر كي قال له : 
اخرج الى رفاقاك ۲ إنه عار علياك أن تدحل الى الصف وهم مضربون . اما اليوم فان 
الطلاب ١‏ لين يضربون يعاقبو ل وبطردون »› لن e‏ اليوم في اکر ا معنأه 
الاستياء من السياسة | لاميركية بي الشرق العري . 


ب السیاسی ف قل قل اسحامعة | الاميركة 6 وکانت 


ان الكلمة المفصلة ی سېقت ف على الحامعة الام ركرة n‏ السورية 
الانجيلية سابقاً ) تغتينا عن التنصيل في الكلام على السات التعليمية الي نر ها الامی رکیون 


ي بلدان الشرق . وسنقتصر في هذا الكتاب على ذكر كلية جيرارد ني صيداء في 
الحمهورية اللبنانية . 


e 


اکل جراد او که امو کان ی از مو رة شاه ان 
E CE‏ ان المتخرحن 
من الكلية السورية الانجيلية في بيروت لا يصلحون لأعمال التبشير في القرى » ذلك لام 
E E E‏ 
من أجل دلا Es‏ ال مرول الا کون ألشاء لر سه عالية ٤‏ کان قر بب من المسثة 
القروية لاعداد معلمين ومساعدين على التبشير ني القرى نفسها (۲) . 

هذا 


عشر ة سنة من التجار اب ) 


في الكليات الاميركية المختلفة في خربوط وعينتاب ومرعش 


. °. | ° ×<[ E E Cs TY 
6 می کل و ر ت لي ف اسر صو م ( الانكلردة)‎ 2 


E‏ | هري جسب ورأیه في كلية 


ا 0 و ا شر طوم سموها « كلية غوردن ( » باسم ضارط 
ا ت : 


انکليزي هو تشارلس غوردن > ا اشا بام غوردن باشا . وکان غوردن قد 
ER‏ استولى المهدي على الحرطوم عام ۱۸۸۵ . ) 

قرفن الف خت لشاسة ادوه الانکلر ية ي هذه ا فسماها ( فضحة 
كلية غوردن » م قال : 
مائة الف جنيه من انكلترة > ولكنها اغلقتها في وجه التبشير المسيحي . م بستغرب 
جسب كيف ان هذه الكلية تعلم القرآن ولا تعلم التوراة والانجيل » م تفتح أبوابا يوم 
الاحد وتعطل دروسها يوم الحمعة . بعدئد يتام جسن حملته الشعواء فقول : وما دام 
TT TT ay‏ 
حجاباً بين السودانيين وبين التوراة )٤(‏ . 


ESE o 


ان الحكومة الانكليزية لا قررت فتح هذه الكلية جمعت ها 


ي بلادها > لان 


(1) cf. Jessup 313 ; Richter 222. 
(4) cf. Bliss 170. 

(3). - Richter 74. 

(4) Jessup 665 » 5. 


مهم ببسط السسياسة والثقافة لمرن ا كر ن بط اذهب ! 


إإإ س 


الحكم في السودان کان انكليزياً مصرياً )١(‏ موسسة تبشيرية مسيحية › لأن الرجل الذي 
حمل تا الكلية | اسمه کان مسا : 


امسات او فر سه 


ا الافرنسية عن الموسسات الامريكية في اا حمل اسمھا على ٹیابہا › 
سواء | کانت بروتستانتیة ام کاٹ و ليكية . وقد وز لاان نستشي الو شات العلمانية | الي 
کاولیکي او البروتستاني . 

واذا ن اقتصر نا ي الكلام على موسسة واحدة من هذه » عل اا 
فاننا لا نعدو الصوات لن هذه ارات کا TT‏ » من رومية ٠‏ ومن 
فر لسه احاناً : تو حه چا ا من روهيه وتو جي ا دشا ll‏ من فرلسة . 
کانت سورية عل الأخص بیدا للسباق بين البر وتستانت الاهير 5 كيين وبين اليسوعيين 
ذوي.اللون.الافزنسي .. ويظهر ان اليسوعيين بدأو! الى سورية منذ القرن الثامن 
ر حينما انشأوا مدرسة عينطورة في مقاطعة كسر ن ي جبلل لبنان في عام ۱۷۳٤‏ مم 
خلوا عنها للرهبان-الاعازر دن . وبع مائة عام » بعل براه باشا على سورية » عاد 

اليسوعيون الى سوزية بنشاط. جدرد › وأخذوا ينافسون e‏ منافسة شديدة (۲) . 
ولقد اهم اليسوعيون في اول امرحم بالتعلم | نديي El‏ کک على رجال 
الدن المسيحينن › باعدادهم ي مدارسهم هم استطاعوا ان ٠‏ على القری النصرانية 
کلها (۳) . وکان الاستعمار ي انتعل بم البسوعي ظاهراً غر مسار ۽ کما کان عند متافسیهم. 
ولذلك بنوا برنامج مدارسهم من ۱۸۹4 على البر نامج الفرنسي رسا مم اضافة دروس 
اللغة 'العربية (4) . ولقد سط e‏ 2 : ان اليسوعيين المبشرين 
یریدون ان یقدموا الى تلامیذهم الأصارى العلم مع التعليم > وي الوقت نفسه يريدون 
ان يجعلوهم يعرفون فرنسة ويجبو نما (ه) . ) 


 )١(‏ ان التقارب الاخير ( ۱۹٠۲‏ ) بين مصر والسودان يدل دلالة واضحة عل أن المبشرین کالى ) حى ي 
عام ۳ ۰ +۰ طون و فهم الصلات بين مصر iE‏ السودان و التبشر ایضاً . ونی ۱۹۰٩‏ 
الت امار ا آي مضر والسودان وطلب الها › 
ان تتقيد بأنظمة الحكومتين و منهاجهما . 


ذا کانت رید ان نستمر ني هذین البلدین › 


(2) Bliss (R) 328-329 and footnote 3. 
(3) Les Jesuites en Syrie 1: 7° 12. 
(4) ibid. 1:9. 

(5! ibid. 2 8B. 


۷ 


ولقد كان یسو عیون قد اختاروا بادة غزير التعام E‏ قد اختاروا 
فلما انتقل الامريكيون ال روت م تت شزیر فی را ي اليسو عيين 
لكاثوليك من الدفاع عن عقائدهم ني ميدان العلم والتعليم » ولذلك 
من غزير الى بيروت ايضا(ا) . وعم N‏ القرن الأخير 
a‏ للاميركيين . اجل » ان الانتداب قد رفع الرقابة عن اعمال الاي ركيرن 
وترك فم ا ني نشاطهم الديني » ولكن الانتداب نفسه قد سخر جيوشه ورجا 
. قال اليسوعيون : ) ) 3 

کان امبشرون اليسوعبون ¿ ي اول امرهم (قبل 
وا جبل الدروز ا ادا eT‏ مواردهم الاقتصادية عن ا 
( التبشير ي ) اليوم - اي بعد ا ووا في جبل الدروز يقوم 


E,‏ ت ا ر 


بلدة ہہ للعارة 
ارک ای ف 
عز موا على نقل 


عر له 
لحدمة اليسوعيين 


نداب الافر سي عل سوريه ( 


5 . 2 4 أ ۰ 
على تعاون وئيق بن المبشرين وبين | 
۰ : س ھ ر we‏ 2 8 34 ص 
ولا سکس ھا اك سۇ سا ُ لمو E‏ 


فالغانات المسو عية محر و فه 
الاش 51 أن هنا ن i‏ 


وده فوة تتحدی کل اصلاح 


لث دلا 


علينا ان نقندي بأمم الفرب الي م تستطع بلادها ان تسیر ي e‏ الاستقلال ) 


بعد ان وت ال و عن e‏ حدو دها : 
لقد تعثر الشر ف ا ابات اشر ن المدارس الأجنبية المختلفة قد فرقت 
ابناء الوطن الواحد طرائق مختلفة فشتتت اهدافهم وباعدت بين الطرق الى تلك الأهداف . 
ان التعايم قوة E TE‏ ان تكون ني أيد اجنبية تلب بها وتستغلها 
لآرب وأغراض اجنبية 
ان التعا الوطي ا ا ناقصاً بعض النقص » افضل من 
أالخاف 4 ولو كان کاما ل الكمال . | 


العام الأسحني. 


E 


(1) ibid 5:8. 
(2) ibid 10 : 65. 


س 


تمهيداً واشد تأثير فلجأوا آل کوت ام 


ig 5‏ 2 8 ا ا 2 5 
,ديه ن :المسلمين : , لقعد بين هذه 


1 


ا e‏ أواحداً: : 
حن رید ان نيرهن 3 ان جال انا لجاب 2 پا عن کات ٣‏ الشرق 
السياسية واللحلقية » :وع ,لفان كانت تور بین ا الأديان والمذامب» ٤‏ وان ان اهل 
ا الواحد على اختلاف ت ومذاهبهم کانوا دالا ll‏ بريثة . 

ولا رأى | المبشرون ان اهود الفردية في نشر المذاهب 
وبين الملسلمين خحاصة » قليل الحدوی, تلفتوا i‏ زمن قدرم دا » الى سيل 


و يوك ان رصي ول ِن 


نا e‏ 
چ 1 اما نا فی 


ونآ تی په جرفم ر 


وما ا صل ا كلها ر من e u e‏ ا 


E 


الار ك والانكاد ي الشرق . ان المدارس الافرنسية تتبع سياسة واحدة دائمة وقيادة 
واحدة ني الاك . هذه المدارس الافرنسية لا تسعى الى استغلال النشاط القومي في تعليم 
أهل البلاد ولا هي تسعى الى ابراز اللحصائص الوطنية حيث آبواما لابناء البلاد 
الي تکون فيها › ولکنها انید فی ان جل من اباء ابلاد لرن | 
تلك البلاد مراکش او مصر او OE EY‏ 
لظهر واللغة واسلوب التفكير والتعلق بفرنسة المستعمرة . 
وللمدارس CG a‏ ي غير البلاد 
الي تقوم فيها . انه منهاج افر نسي استمماري ي کل د ا ران طلاب المذارس 
ال E EE E‏ عفصي 
بلادهم la‏ وروافد آنارها ویعرفون مفردا ت الصادرات منها 


® 
ت 


راو چ ٤‏ سر اء كانت 


والوأردا اسا الها معرفة دققة ٠‏ م هم يقرأون من تاريخ فرنسة ما لا يقرأون من تاریخ 
بلادهم ۴ و اذا ن استعر ضما الکثب الي ا زر س تلافک امار الفيتاها الت الي 
سیه سپا . قلاف کارت ت الال افا ضا تي ل aa‏ ن قبل ز زوال آلا نید انی الافرنسي . 


ايوم ايلو ل دول تبدیل لاف ى الساسة E‏ 


تدرس ي فرنسة 
ھم IE‏ فان هالا جهو دا کشر 9 مذو لة 
ینان اليوم مع ركة حامية | و طیس حول تیدا ل المناهج وتعدياها وحول ر قارة المحكومة اللبنأنية 
ل مز آنیات ټلا المدارس وع دخول الممتشن اللبنانيين الها . ولولا أن ي لای المدارس 
نفراً من المدرسين الرطنيين الدين امتاڈت صدورهم بالعز ة الو طنية ( لان غددآکبیرا من 

الدرسن ف تلك دار م الزأهان الان ا من الأجانب غير الرهبان ) )ا 2 
ان ڀنشا ي لبنان تعاون بين أسائذة س المختلفة في سبيل المعلم اللبناني وي سبيل خير 


ا 


اروب ا 


من الأمور الي أصبحت معروفة ي أسباب ر الصليبية ان تلاك الأسباب كانت 
ي ظاهرها دينية » غايتها خليص بيت المقدس من يد المسلمين » بينما كانت في حقيقنها 
سبيلا" السيطرة على الشرق الاسلامي بعا فيه من خيرات اقتصادية ومراكر حريية ٠“ ٠,‏ 
وأوجز رشتر القضية فقال (۱)  :‏ جد الصاابیون طوال e‏ الأرض 


0) Richter 14. - 


earn rH wen: PREPS eran atan mey Taman a RAR gpg arpa terrae oR YH RANITIDINE 


5 د 


المقدسة من آيدي الم الاين : ep‏ الحروب الصليبية من أجل ذلك اروع 
العهود ي العصور الوسطى كلها ... ولكن ذاك الحجهد قد خاب » وتراجعت الملة 
الصليبية أمام سدود عنيدة من e‏ ) 

ولكن غاردنر ولطفي ليفونيان قد كشفا عن حقيقة القضية ستاراً آخر » فقد قال 
غاردنر )١(‏ : «لقد خاب الصليبيوك ي انزاع القدس من ايدي المسلمين ليقيموا دولة 
مسيحيية أي قلب العام الاسلامي .. والحروب الصليبية لم تكن لانقاذ هذه المدينة بقدر ما 
«کانت لتدمنر الاسلام . ۲ اما لیفونسان فر ی (۲) › وهو عل ی » ان الحروب الصلسة 
کانت أعظم مأساة تلت بالصلات بين المسلمين والنصارى ي الشرق الأدنى . لقد أحب 
ن أن ٤‏ 1 ايدي ۰ بالسف لق موا اسح ملکة ي هذا العال. 
سطع لکنهھم ترکوا بعدهسم | المدا او ة والمخضاء . 
a E‏ في الحروت الصليبية الاولى من طري السيف فأرادت ان تر عل 
المسلمين 2 صليبية جديدة من طريق التبشير » فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس 
والمستشضات > او فر فا لبشرین e‏ العام (۳) . و e OCS‏ الدول مجر کک :الت مشار LM‏ ما 
لمسباسة و مطامعها الاقتصادية .وقد استطاع رامون لل ف T44 i‏ وعام. ۰ للمیاا 
أن بحصل على اذن من اللك يعقوب صاحب ارغوة aT‏ 
بالساطة المسيحية في اسبانية (4) : 

وات لکا رتا طا ا المغول فلماً اعتنق المغوال الالام من تلقاء 
أنفسهم زا ل امل کبیر من آمال الدول الغربية للسيطرة على ال رق من طرتق الدن(ه) . 
من أجل ذاك كانت جميع الأوروبية الي شنت فيما بعد علىالدولة العشمانية حروبا 
دينية صليبية ني أساسها )٦(‏ . ثم ان هذه العقلية الديتية استمرت الى العصور الحديثة على 
رغم من جميع وجه التقدم التطور العةلي ني البشر . لم جل اليسوعيون من معابة 
هذه النقطة u‏ زاه لاع . الهم قالو (۷) : « ألم نكن نحن ورلة الصليبيين » أو م 
e e‏ لنستانف اسرب اليشيري واتملين Sat‏ ي ظل 


(1) Gairdner 922l. 
(4) Levonian 124, 

(3) Richter 14. 

(4) Addison 46 

(5) Addison 59. 

(6) Riehter 2]. 

(7) Le Jesuites en Syrie 10 : 8. 


۹ س 


5 5 8 یل ن هله n‏ مهنا للىحث المقبل . hi.‏ اجتزانا مده a‏ 
با لکل آثارة ما تفل به کب لایر ارکب تفز من المستشرقين والورخين. مز 


a 


بسر رالو وتي 


اکت کم سن یا ات دد رب ف سرت تا 


e‏ & لان رلاد كانوا : بتوازو تروراه برا يي کار( 0 ٤‏ ا 
۰ مملون للسياسة ليسي أيضا نباك لااتشمنت مطامم الدول. في شه 
ن ر بز کی کک ل i‏ المبشر ت وبين الاد برب 5 
تقاوم الممشن بر د رالركية. نفسها )٤(‏ . 4 اوقفتا من اليش : 
فألقت ی بل وعزمت: علی .الا | رابحا : 0 me! e‏ 
المسلمين ي :الاميراطورية المتمائية كلها مستجيا 6 للرقإية | الشديدة الي E‏ 
عل المبشرين ا مدار من 9 ي لبنان) لا 
مح عام 1۸۷١‏ اضرطرت الى الخ عنها امام حزم المحكومة, ت العثمانية وها ا9 
8 أن کا العثمانية ا ا تتخل سياسة علنية جاه 3 بتر 


الحدة . سفينة حربية صغيرة اسمها ا e ١)‏ على هرما کش ال لار 


(1) Jessup 625 et passim. 
(2) cf. Bliss (R) 319. 

(3) Jessup 642. 

(4) Addison 107 fF. 

(5) Richter 239, 249. 
(6) Cyane . 


ana anata Giranim sims om 


IRE ORTE 


EE 


خير قرش و بعك اك انتهن :ضه ف زوا وخزج ابراهم بياشا: من سور بة اعادت 
e 6 :‏ الا ةي al‏ س الاو ل مر السنة. کک 

اد کت دول الأوروبية ان N‏ فعالة لتایید ا الات 
ا آخّذٽ ثلاك الول تبارق 


يڏ ذلك ل اسسياسة الانکا زة(). . وبظهر ان اکل 


e‏ اسح ار خخ فر ې 


ات ly‏ الخشمانة ‏ تصعف ع e‏ أحذت دول 1 الأجنبية e‏ 
ا ولقد کان لجرو رطان من ولم آو رنج :دار کان هذا 


EEE‏ ان دچ اي شون 
2 ب ر که ن : ليك ر وکذلك e‏ ج 


ا 


u‏ 1 ا فرب ان3 تستجیب الول الفرية ارغ مشر ٤‏ ف ذل تأي 
N‏ من أجل ذا ذلك“ ا هذه مار ل تفغط پال الدرلة ل المثمانية َ 


e 0 


Fe SF ge 

(4) Re-= Thinking Missions 165 

(3) Re = Thinking Missious 164 -5 : Jessup 22. 

(4) Addison 108 f. 4 

(5) Carlton J. H. Hayes, A Political History. .of Modern, 
N. ¥. 1924 pp. 225-0 cic. 


(5 Dury 104, 186. 


Europe ol H,.. 
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والين هن أجل مبشر ما » «فتلين الدولة العثمانية مام هولاء المبشرين )١(‏ . اراد الاتراك 
مرة اغلاق بعض مدارس المبشرين اوا 0 ضغخط سياسي لا علاقة 
له بالتبشیر (۲) .. 

ولا حاجة اا ل الول بأن وجود حاکم قوي اا ق و 

من التبشير والمبشرين لا تولی اللعديوي سعید باشا اریکة مصر › وکان حا کہا مستضعفاً 
أ ر ا یی ا ا ی . م انه وهب المبشرين البر وتستانت عام 
Ab ASE PER e‏ 

هذه الأرض من قبل و عمال التبشير ني أثناء حكم سعيد باشا . ولكن لا جاء 
اسماعیل باشا عام ۱۸۹۳ تبدلت الحال لأن اسماعيل باشا کان فوا فضيق: غل الشرن 
كيرا . من أجل ذاك و صف امبشرون اسماعيا یل بأنه متگبر مستبد › کل ذلك لله اراد ان 
يضع حدآً للنفوذ E‏ آهتدی e E‏ هرت 
ذلك الغو ذ ذ الى مصر فقطعها 

ات ال مي الارسالىات لبرو تشتانثية خاصة » سواء ۲ كانت هذه 
) الارساليات الکليزبة ام امركية ۲ ۲ امانية > وكان نفوذ انكلترة في ذلك الحين قد أصبح 
) فعالا ي الامبر اطورية العثماننة (4) .فمن ذلك ان ن الحكومة العثمانية ازادت ان عنم رأعة 
الاناجيل الدوارين من التجول ي المدن والقرى »> فما زال القناصل يتدخلون حى حملوا 
اتكىمة العشمانية عل العر دة آل السماح لمم بذلك (ه) .ومن الحوادث الي تدل على مبلغ 
اهتمام الدول الاجنية بالبشرين - أو بيت نفوذها من طريتق المسشرين ما بلي (ه) . 

اراد الاتراك ان بحموا المسلمين من المبشرين فكان المبشرون محتجون ولد فزت 
حادثة في هذا الباب قل المبشر نري جسب تفاصيلها الى دانيال بلس رئيس الكلية السورية 
الانجيلية » وهو يومذاك ني لندن » م٠‏ علق عليها بقوله ؛ هل ياح لنا ان نرى ¿ الزمن الذي 
يصبح فيه لصوت انكلترة المسيحية احترام في الشرق مرة ثانية ؟ فما كان من دانيال بلس 
إلا أن نقل هذا الكتاب الى المحترم م جونس » أمين سر جمعية مساء عدة التبشير في تركية ء 
وجونس هذا نقله بدوره الى الارل رسل وزير اللحارجية البر يطانية . € ان رسل أرسل 


(1) Richter 351. 

(2) cf. Richter 314. 

(3) Richter 345 - 6. 

(4) cf. Jessup 66o f, 

(5) Jessup 590 : cf Richter 187. 
(6) Jessup 248 f. 


= 


نسخة منه الى السير هاري بلور وزير بريطانية المغوض في القسطنطينية . ولكن بلور وجد 
ني هذا العمل المتسلسل على هذه الطريقة قلة لياقة فشكا جسب الى قنصل امريكة طالباً تفي 
جسب . ويتام جسب لأن بريطانية لا ثل امبر طوریتها ميلا مسیحیاً لدی 
الات الال: 

ومع CG O ay‏ 
ي مظهره تافهاً ولکنه عظم الأهمية في مدلوله . لقد كانت الدول الغربية تناجسز 
الامبر اطورية العثمانية من وراء الستار » من وراء مبشرما المنتشرين ي جميع البلاد . 

على ان المبشرين کانوا احياناً بنجحون ني مسعاهم » فان اللحديوي اسماعیل باشا اراد 

ان يغلق مدارس المبشرين البروتستانت لأن هولاء كانوا يتدخلون أي السياسة ويثيرون 
الاضطراب في البلاد ويزيدون مشا كل الحكومة . ولكن القنصليتين الاميركيه والانكايز ية 
ايدتا المیشرين وسات الملصرية على أن تنقيد بانلحط الممايوني ( بالدستور العشماني ) 
الذي ينص على احثرام الرية الدينية )١(‏ . هذا صحيح ولكن الدستور ينص على ان كل 
صاحب. دن او ا حر 5 أن یتمشی على قواعد دینه أو مذهبه كما يشاء » ولا ينص 
على ان لبعض الناس ان يلوا .الأخرين على تغيير ينهم بالقوة . ) 

ولقد كان القناصل انفسهم بسلون لیات تیر . جاول السا سکن ا قصل 
انکلرة بي حلب › أن يسعى ( عام ر و ي بادية الشام ليتوصل من 
هذه السبيل الى اجتذاب ابناء مهم الى النصرانية .. وني العام الال تاسيّت ي لندن جمعية 
التبشير بين المسلمين تم اتصلت و هذا الشأن» ولکن پکتب ها النجاح (۳) . 

وني f‏ ۸ اغلقت الدولة العثمانية .مدارس المبشرين الاميركيين » لأن هذه e‏ 
أبوابها بلا رخصة من الحكومة. بو ار dT‏ 
رالتر اسکار سار اوس (9). تدخلا ي الأمر حی سمح الوالي علي رضا باشا بان تعود 
تلك المدارس الى فح آبویا عل آل تقبل إل التلاميذ المسيحيين e‏ وزير والقنصل ) 

ما زالا بسعیان حى حملا بالونالي عل | لام هذا ارط 3( وهکذاکانت الدول الأجنيية 


(1) Richter 347 . 


. (2) Skene, 


(3) Richter 2 0 and note . 
(4) Bissinger. 

(5) Oscar Sıraus 533 . 
(6) Jessup 533. 


الف “ا ادي الاقركية ره 6 ري “ 
ولا صعب عل البشرين e‏ ارمرل ال 
دالأرمن . خيتة بلا بطريراك الأزنن الى ا 


ر سترافورد کانتج )( 
اع عام ۱۸٩۰‏ ان تحصل على فرهان يعرف 


م ۰ا اله می :يیو 
NO AR CAC EE‏ 
کک هنا ب Ga‏ ر الطائفة 


E 


شکار ززا 6 0 0ات ۲ لشخلة 


سارئ کک 0 اا امر 
ولات سخبته اب المحدة تان 


e‏ أك 9 ٢ن‏ س 0 ر ا tC‏ اي انا ف بح برق د شتا ع ن 0 وا 


ی لرغبته هه قال که انی م جال ایو شت 


e‏ علي الآن اعدموني . فأنا أريد ان اصبح بروستانت 


(1) Sir Straford Canning 

(2J Islam and Missions 160. 

(3) Bliss (R) 314, 315 : cf. Islam and Missons 16! . 
(4) Jessup 534. ل‎ 
(5) Jessup 207. 


ت ا جو او اة 


ت ۲۹ س 


۰ ا مرو وان بيا عثناقالز و تستانشة ثل تالو ا حماأرة 


اوا نالوا مالا ۲(7 .؛ 


والانکایز 


على ان هيدان التدحل الاي م ا 8 ال ب es‏ للام 
رحده “فن الزو ية القيصرية٠ابضا‏ رادت ان تد دلوها . القد تئنهت»الروسية ال 
ان ني الامبر طورية العثمانية .طائفة ازثوذكسية.فأرادت ان تسيطر اولا" على البطاركة 
والأساقفة کک وتتخذهم وسيلة الى تحقيتق اطماعها السياسية ي الامبرطورية 


E iF n 


فا ول ا وة ال غ 1 جن ل ه کبيرة فل اباد » ل کان یوي ل 
نخمة ٠‏ هي أن المساعيالروسية في حقلل التبشبر؛واقفت في وجه a‏ ولاتكلزة 
!الأفزنسية؛والابطالية ايضاً:ب ولا أر ادت الدولة العشمانية .ان و ن لامر کین .من 
البلإنداعيقة ا ان ذلك“ ان نشنجة لني :رومي 0 a‏ 


ا ڪڪ و الوم بور 0 با 


اکان لمو ید ن وة الام ۳ 5E e.‏ ب الیو ل ا ا 
ابظالة الايد , ا N E‏ 4 ا 
ves‏ ا a‏ 
من بلادها (( م ي تنفق i e‏ الفرنكات ذهباً, ولا خرو فان فرنسة 
: ا di‏ ,الحارج عل اسيام طا روعامة اجتماعة إلآرانا وخالقي 


و ا فرنسة كانت عدو لایسوعیون في بلادها فاا انت 


ل پس ر 1 


ap [‏ 
تی ضا لا ایا سه رغ یر ا هھ فا ملد و ا a‏ 
ہے ۵ E Belg f ml o Bob O E U RR NTA‏ 


(1) Jessup 291. 
(2) Jessup 355. 

(3). -Jessup-619-fg. 

(4) Les J esuites en Syrie SPE a Î sS 
(5) cf. also Enc. Br. 15 : 347. 
(6) Jessup 659. 


(4) 


a 


O‏ السود حى جاء الانتداب الافر نبي فکشفو ا 
القناع NARE‏ > قالوا في كتابهم المئوي (۲): 
« أجل › لد کیا نعتمد على مساعدة فر نسة الظافرة › والآن ها هي فرنسة هنا ۾ . ال 
فرنسة. المنتدبة كانت تاي الى بلادنا بالموظفين الافرنسيين الذين عماشون اليسوعيين في 
انت وای ا ی 


اق ف المامي اني . 
وکان الیسوعیون لا بقیمون وزناً للتنصير الفردي » بل كانوا يسعون الى التنصير 
الاجماعي » ولذالك وجهوا اهتنامهم الى بلاد للت ن 
الريوع لي ذلك الحين . ففي اول الول عام ۱۹۲۰ ( ذكرى اعلان لبنان الكبير ) دعا 
المفوض لماي الفرنسي عدداً من الراهبات ليذهبن الى صافيتا ي بلاد العلويين.. وون 
الون كنا er‏ فیقولو ل : ان هله ألم سة (مدرسة الراهبات ني صافيتا ) ستدعى 
وما ال ان ت ورا عا ي التبشير الذي بدأ قبل امد بين العلويين او النصيريين () . 
ولم يكن اليسوعيون مازحين » فقد مثلوا هم » لا الرهبات »> وراب الفرفسيين لا 
بالدعوة الصالة » ما بيتوه : لقد جمعوا عام ۱۹۳۰ نفراً من العلريين في جنينة رسلان 
وحملوهم على ان يقروا بامذهب الكاثوليكي )٤(‏ . وسلو أل د تنشر ا کشر : ئي العام قام 
على الحديد والثار» لا حباً بالنصرانية الي تکره مديد والار » ل بالسياسة Yi‏ 
تعرف لمن العليا إلا وسيلة الى متافعها الماذية ` 
es‏ ان نعود الآن الى الفوض السامي الفرنسي الذي بدأ هذه الحرکة عام ۱۹۲۵ , 
آنه کان ارال سار اي . والمشهور ان ساراي کان علمانياً لا دينياً › > ومع ذلك فقد کان 
محمي اليسوغيين . ان ارال ساراي كان في الحقيقة ينفذ خحطة سياسية ولم یکن بعطه 
م حركة ديئية الا مقدار ما تساعده هذه الحركة على احکام ا 


® ¥ #% 


(1) cf. Dictionnaire Larousse, sous « Jesuite » : Personne Hypocrite. 
(2) Les Jesuites en Syrie 11;25, 29. E O 
(3) Les Jesuttes en Syeie 11;27 . 

(4) cf. ibid. 10:23 88. 


للجهل الذي كان غيم على تلك 


E 


e aT AIMEHUELSICISIULIHIALTABTCUECSSETATLIUTGTIE 


وانشسفل قناطه و خلعاؤه ؛ اول الامر ؛ باستکشاف حز رة 


ا ( اسبانیولا ) واحتلالها » و کانته ما تزال في داخلهاً اراض 
شاسهة محهولة وقد تولى هده الهمة کل من دشو ae‏ 
و اریز 4 اقابدیا من و E‏ مالم سق له 


ع اناملوم ود س en‏ 


او کک اخبااء عا ی مر آی من ا 8ة RA‏ مدا سی 
الذهب ٠‏ أو ليهتدوا الى الدين ! وقد حاول احد الرهبان ا 


٤‏ الزعيم هاتیهاي ٩‏ باعتناق الدین ٠‏ وكأن مرنوطا الى امحرقة ؛ 


فةال له آنه اذا تومت نهب الى .الحنة ٠٠٠‏ فسالسسسه الر شسسم 
الهندی +( ود ل في شه ا اسبانبون ؟ ) قاخابه الراهب : 


طما ء ما اوا بعددون الاله الحق !» قما کان من اندي 
الا آن تال : « آذن › انا لا ارید ان اذھ الى مکان اصادف فسه 


أناء هذه الامة المنوحشة ! ) 


فدااكتشاف الاو ٫قیانوس‏ الهادىء 


SBUOUEHTOOPOLUIONOROSOUOAOAOLIOLOLEE Ett tutus Kêt NISUINUIHIIIIIIILIIAIHIHH 
جريدة ا بيروت) ء السنة وء العد د‎ 


TEC 


۱۳۷۲ شسوال‎ r 1 جرا‎ e 


TT STN O 


E 


ME 


۲4 س 


وهکذا نری ل آي حد كان التبشير. والسياسة يتعاونان. :كانت السياسة. e‏ 
N‏ بدورهم يعملون' مقنعین قناع التعايم والتطبیب .وبذل الاخسان . 

٤‏ مارجا اذا دافعوا عن البشرين لم يدافعوا عنهم کمبشرین بل کأمیرکیین 
و عل لاقل کاجائب ایس م من دوم تل بهم ویسیر 
ع ا اة اللمايون كاب ال اراي » ا ن الا ارتي ا 
نشبت إالثورة السورية 1 والیهود اسار ستاڑ اوس > کانوا 
بتفانون :ٍ ي خحدمة جال ا الأجانب اة انهم بان مساعي لوانت e‏ 
ا ا 


ولبنان يوم 


6 تصدير بر ایا ٣‏ ا جز ف ال ا 


وانشغل ا وخافاوء 1 اون الام باسیکفاف جزيرة ت ماي اسبایوا) 
AEE e‏ ا u‏ تول ا المهمة 


واحتلا ها وکانت ما رالو 


a‏ دسغو rE‏ و فلو 
2 » وراص ۱ا الذاب e ey‏ ا E‏ 
۱ 


وقد 2 ول حك الر بان قتاع الز عم 


فقال. اله انه اذا اتعمك بت 


) هابهاي ‏ : 
» فأجابه ا 


اطبا ادات بون اا طق ا شا گام اتسن ادت إذن » 


فا سر یل د من ر pt‏ 


. م الاعات َ لاتخضع هم‎ E 1 القضباء‎ | E للا بطلاہم‎ e 


بس کا ا س ی یھی پو وچ ی یو ی 
ا 


۰ قيادة ا اي لاع الین بعیشون. مع 


بل ای دافم و اریم الاك مدل شب | داوعی تشه وار اد اتا 


0 اد لوعن س‎ ٣ 


و وقد tt‏ ادات ٤‏ 
ية الکائولیكي ا م سي اورت هذه ر 1 اتاو با س i‏ وظفين لار یود 
الین كانوا کاٹولیکا اما الدولة لةه المتتدبة فلم تكن تناصر خرية التبشير اعلا > ولا هي 


دب ي ذلك ES‏ الكنيسة کیک عل ت تنصیر Kê‏ آلا ا حدٹ ١‏ ذلك 


عن الیش ار i‏ ان نتروا( 
الذعوة أ ة أرذوا O‏ 8 1 آل فو سم سلو ك الحيلة : ادوا اك ا 
مظهره مظاهر اليا ت الإسلامية : قك اقرح الافیجیر ا ۴ 
اخزائر- في منص إلطريق بين جبالة الاوراس ول(جيرآت) شط الفرسة کک 
بشط ا ي توس - ت - زاوية بق سيج وروا الاسلامية BE ٤‏ کات 
المختل ختلفة . ورجال طرق وا 7 
عض e‏ عباداً : انار فرسانًنی اليل a‏ 
مرا بط ف مع رايط . مقد واخ 8 علد من المقدمين اعون ي 


E 


في الزاوية ..واقرح دلارفیجیر ي ان سی ا 
محبة.دلت .| لله اقترام اانا ١ا ll‏ باس. )0 ا 


از اويةالمسييح 
o a‏ الزاوية المسحة. 4 
عدا لاس رس٤‏ 2 2 ن ق الشاشية ( فية » غطاء TE‏ 


(1) Pierre Dominique, La BS e Site 
(2) Grubb 171, 


٦‏ س 


E E I ea 
د .الصحر أء السلحین » کہا کان‎ EEE ولقد اعتمد لافيجيري ان‎ 
يسميهم ايضاً » يستطيعون ان يتخللوا بين المسلمين ا . لقداً راد لافیجیری ان‎ 
یکتسب البدو في صحراء الحرائر م يقدمهم عطية الى فرنسة ... ويأسف لافيجيري كثيراً‎ 
م كان لافيجيري يعلن خحجله من الامة الفرنسية لأنه بقي رفي‎ .. SS 

منصب الاسقفية في الحزائر ) حو اربعين عاماً في العهود المختلفة » وبين ظهراني شعب 
eg‏ ن محاول تنصیره . لیس هذا فحسب » بل انه منع کل 
حاو لة كان بامكان القسس الكاثولياك ان يقوموا با ي هذا السبيل تصلاً منه وعناداً(۱) , 
وكان الافرنسيون ج رجال الدولة الفرنسية - يعدون التبشير بالمذهب الكاثوليكي , 
او الد ن الکاوليكي (( علا و طنباً. بقول رینهبوتیه ي کنتاره «الکاردینال لافیجیري» (۳): 


ان العمل الوط ا TT‏ بدا مع عمله التبشير ي.» بدا | بنشره على السوريين 


CENA a 


ھر 


وأضاف الى الحقوق القدية الي کت مملکھا ( عن e‏ ) على تلك المنطقة حقوةاً 


جديدة .. ولكن ني الحزائر استطاع ان يهب كل ما ي استطاعته لاظهار به ا 
رھدا ا دري الاض انات ای خلا قط ۰ بی رکه وه رسکی ی را 
إذ ليس تمت وسيلة احسن من الحر مان من نعمة الوطن ا 


هذه الكلمة « فرنسة » ي نفسها من ابلحمال والنبل والعظمة . وعلى ارض الحزاثر » مدينة ‏ 


کک اقلوب ارو لملم اثلث خفقاا شیر د ذلك 


E E le EE 


سكاتاً ... أراد لافيجيري «ان بحبب فرنسا الى الناس باسم المسيح » . هذه ابلحملة بمكن 
ان توجز جميع سياسة لافيجيري الذي کان رئيس اڈ :اهلب کاردیالا م صاحب 


الولاية على جميع اساقفة افر يقية . وي الواقع انه م يشا ان مجعل من الوطنيين من هل ٠‏ 


افر بقية رعابا له ولا مواطنين O OEE‏ 
الذي يکنه لفرنسة. أراد: ان ام 


(1) Pottier . Card . LiL 194 - 198 . 


(2) cf. « Larousse » , Sous catholicisme:. 


(3) Pottier 177-178 . 


¥ 


هذا التبشير الممزوج بالسياسة » بل هذه السياسة المغلفة بالتبشير » هو الاستعمار . على 
ان هذا الاستعمار م يكن خاصا بالفرنسيين » ولکنه ظهر عند الفرنسيين ي أبشع صوره . 
ولقد اجمل الاب اليسوعي مييز )١(‏ سياسة فرنسة الدينية في الشرق من جميع _جوانبها 
حینما قال : 

٠‏ ان الحرب الصليبية الهادئة الي بدأها مبشرونا في القرن السابم عشر لا تزال مستمرة 
الى أبامنا . ان الرهبان اا ا ا 
( ص ۲۳ ). 

ولقد احتضفظت فرنسة e E‏ 
فسا وکر ما نكر مارا عع مل بيه ارعن لرن براك اورو: 
امنشقة ( على نفسها ) كانت دائما تجعل من المستحيل ( ع ES‏ 
المدى > ( ص ٤۴۱ل‏ مء 

رکان من غایات الامتیازات ت الاجتة دانا | ان تحتفظ (فرنسة ) بالدور الذي 


رھبامما » وان توسع ذلك الدور . وقد اعترف TT‏ 


تلك تلك المهمة الصعبة الي لم تخلع عليهم إلا شرف حضور القداديس في الكنائس 
انوا سدلون جهدا کرا اليهدثوا من ارتجاف المسلمين المتعصبين وير ا 
امبشرين ني الامبر طورية E‏ ) 

وكان ممثلو فرنسة يساندون اعمال مبشرينا ( ص ۰)۲۳ ا 

وكان لفرنسة ني اكر الاحيان قصاد ”رسوليين ي اشخاص فاصلها ) وحصرVا‏ 

ني القرن السابع عشر ( ص E )٠١‏ 
رجال الدين , 


(1) Milliez, La Croisade du Levant . 


۰ ر ك ۰ 2 » 
(۲) الفنن والحروب ي الشرق 


ع ل قاتا بب الھور ٠‏ وقد اعت ۱ تد جال ل السياسة هذا E‏ وغل اشرت 
شروت بعضن القرة فلا رجت لبهم دوم شتضيهم هذا الد ر 


فلما قوي البشرو 

وھا El e‏ طویا على تأیيد 
) اشرق قوبت تلك الازساليات ادت هي بدورها تعمل عل تأي دوها. وکن البشرن 
اعرا داك ال ن طريق أثارة الاضطرابات تي بلادنا > ولذلك عدوا ا 
اضطرابات مختلفة وحرصوا على اذکاء العداوة بون الذين كانوا يشرو بینم “ CH‏ 


ان ا المجال در م ادحل ي بلادقا ر 


وکان اول ما حطر للمبشرن | ان مخلقوا ني الامبر طورية العثمانية اسباباً تقود الى الحرب 


لأن الحرب تضعف الدولة العشمانية فيضعف سلطانها على رعاياها » فيجد الميشرون حينذ 
من ضعف العمانيين منفذاً الى التبشير بين المسلمين . ولقد كانت اكثر الحروب الي 
شنتها اوروبة من قبل على الدول الاسلامية دينية ي اساسها كالحروب الصليبية والحروب 
ي الاندلس . وكذلك ني القرنين التاسع عشر والعشرين كانت حروب الدول الغربية 
المشنونة على الامبر طورية العثمانية متميز ة بعامل دیي . قال لورنس براون (۱) : 


(D,.Jessud 160 f. 


(2) Browne 8. 


اخروت للتشير لتبشیر » کتاباً ذ کرت ني مطلع مقدمته ما يلي 


۹ - 


« وکذلاق : iv‏ شت الدوال aS‏ ن العشرين حروباً عدوانية 
على الحكومات المسلمة »› ثم انتزعت منها أراضي ضمتھا الى سلطاہا هی . ولقد کانت 
النتائج ني أحوال كثر ة غير سارة لبعض الشغوب الى استعبدت » وخحصوصا من المسلمين 
ولکن هذه الشعوب لم تصل بعد الى درجة تشعر فيها انا اصبحت اقليات مضطهدة » او 
اما تعيش ي حابورات » )١(‏ . اما غاية الدول الأجنبية من حاربة الدولة العثمانية فكانت» ٠‏ 
کما براھها الميشروين. ايض »> ١‏ لعل الله الرحم یضر ب EES‏ 

٤‏ عام 14۰ اصدرت نة التسشير الامریکی ¢ الي ٠‏ بالاستفادة من متاسبات 
: من ابرز الأمور المتعلقة بدخحول 
الولابات دة ٤‏ العامة ( الاو ( أن 5 والمبادىء ا کانت دف الها 
الارساليات التبشيرية قد تبنتها الآن الامة (الاميركية ) » ثم اعلنت الها هي أهدافها 
الاخحلاقة 2 ا تلل الحرب.... ان هذه المباديء:التبشير نة قد سميت الان 
اسماء سيأاسية فقط (۲) . 


وما ثاز الاميز Es‏ اسبانية اقلقت ثورته جميع الدول 


الغرنية » فر اكضت هذه الدول الى مساعدة اسبانية على التغلب على عبدالكرم زعم القوة 


العربية الثائرة » كما وصفوا حركته يومذاك . ولقد علق المبشر وليم كاش تي كتابه « العام 
الاسلامي في ثورة » على هذه الحرب بالكلمات التالية : 

قد الق اسان اا ار ا واضطروا ألى ان لوا » e‏ ) ت 
موقعاً ا > حى اصبحوا حاربون وظهورهم الى البحر کک ا وشات ان 
مخرجوا من شمالي افريقية مرة واحدة . وهكذا نجد للمرة الثانية منذ الحرب العظمی ( ۱۹۱٤‏ 
۱۹۱۸ ) ان دولة اوروبة يتغلب عليها جيش مسلم » فلقد اتفق ايضاً لثلاث سنوات 

ان مصطفی کمال طرد اليونان من آسية الصغرى وتحدی بذاث‌ساطان اوروبة القوي (۳) . 

" ينصح وليم کاش جماعته فيقول )٤(‏ : « قبل هذه التطورات » الي طرأت على 
العام الاسلامي بعد الحرب العالية الأول »› كان الول قد احذوا مرا كز سر أتيجية ي 
لعالم الاسلامي »> واستطاعوا ني اثناء الثورات والحروب والاضطرابات ان يتابعوا علهم 


0 الحابورة كلمة عامية معناها حي اليهود » ويقابلها في اللغات الأجنيية كلة 01٤10‏ ولعل اصل الكامة 
ي العبرية حبرة : الحماعة المجتمع . 

(2) Missionary Outlook. p. xv. ff. 

(3) Cash 5. 

(4) Cash 6 . 


e 


مهدوء ولبات . ولقد كتب هذا الكتاب الصغير ليدل على هذه التطورات الى حدثت 
وليبين للكنائس تلاك الحاجة الملحة للتقدم بمشروعها ي يوم الفرصة eT‏ 
اننا نعلم علم اليقين ان حر با کالعر ب الخالية الاول ( ۱۹۱۲ ۱۹۱۸ ) لا ن ان 
تاور ييل ایر وھد بل جب ان بر نوا ان عر من اقتصادية وسباسية حت . 
ولکن E‏ شر ان اهتمامنا ي کتابنا هذا » ر ان ۰ کک ل 


ل الحر ب فاستقادو أ من اسلحر ب بطر ية ار مباشر ة وثالي يتات الشسشن أن الدول 
۴ تبخي الاستعمار انما تبغيه ني الشرق › لا ي 2 من الروات الاقتصادية والمرا كز 
الحرية. e‏ کک E‏ اقوی 8 ٤‏ 2 


وتوحلت قي روب قار ضارا را ساد راتان اطا عتا دقفا مل 


ولا ترا ل اوروبة أ E ETF‏ أ انكار ة اة 


لا حار ب اليونان المسسحية لن اليو نان SS‏ ۰ 


الانكليزي النسب ان يعارض السياسة الانكليزية ني البلقان كله وي اليونان نحاصة )١(‏ . 
واأدا اتفقی إن E‏ انکلرة اة ابطالة أو لانة فلن مدان العزاع بکون نگ 
اقتصاداً استعمارياً ) ) | 


من أجل ذلك ل تكن « إثارة ا لحرت » بين الدول الكبرى دائماً وسيلة عملية للميشرين 


للها قد تقود الى اضعاف دولة مسر مسيحية . وهكذا انصرف المبشرون الى الببحث عن امر 
آخحر يكون اقرب نحقيقاً لاهدافهم فوقعوا على «اثارة الفتن والاضطرابات » . واذا 
| س 9 ان e‏ بين السياسيين وبين البشرين وثيقة دائماً م نستغرب ان تنتهز 


ھار العسكري ل ایی اپراش شی الشراطى ةز 


ورأى الاوروبيون ان الحرب مع العالم الاسلامي - مفرقاً او مجتمعاً » تودي الى خحسائر 


() بدأ تأليف هذا الكتاب ئي اواسط عام ٠۹ + ٤‏ وكانت المالة ني البلقان على ما أراد هذا المعل » ولا تزال 
سخال اليونان خاصة قريبة من ذاك 


PY 


كثر ة جسيمة في بعض الاحيان . من أجل ذلك اقترح المبشرون على دومم ان يشلوا حياة 
عن الشواطیء ذات E‏ 


aT |‏ اللاجئين بعد كارثة فلسطين عام ۸ . إلا أن الفكرة نفسها 


دة وید ۔رجل بیشن ماز متصل بالچر »,اله جو اللي اقرجا : 
کش کاتب اسمه اشعیا بومان )١(‏ ي ج لة مجلة «العام الاسلامي ( مقالا“ ا 
« ايحغرافية السياسية العام الاسلامي » (۲) > فيه ان شيئاً من ا 
على العام الغري . هذا اللعوف اسباب منها ان الاسلام منذ ظهر في مكة م يضعف عددياً ۽ 
OT‏ > تم ان الاسلام ليس ديا فحسب » بل ان من 
الحهاد . بتفق قط أن شعباً دحل ني الاسلام م عاد نصراناً . ) 
2 یری هذا الکاتب أن لاء كانت لسليسن كا جا دان ن 
« البدو نسبة مثوية كبيرة ٤‏ ي المسلمين » وانه ما من دولة حاولت التغلب عل المسلمين 
واتفر O‏ الكفاح ... 
من أجل ذلك بقترح هذا الکاتب ان ت تقفقق دريطانيا وفرنسة »> ما دامقا كر الدوال 
سبطرة عل على العام الاسلامي (۳) > على سياسة « السيطرة على الشواطىء » حيث بمكن 
وصول الدوارع والات القتال الحديثة بسهولة. 
فاذا حن قرأنا هذا الكلام م اذ كرا ما فعلته ايطالية ني طرابلس .الغر ب-ن اعطاء 
الشواطئء الى الايطاليين وطرد الى الداخل »اد ركنا ان التبشير والاستعمار متفقان 
على ابعاد المسلمين عن الشواطىء ء : وكذلك لما اعطت هيأة الأمم ا 
جزءاً من هذه الموامرة اللعطيرة »> فاخلت الشواطىء et‏ 
الى داخحل البلاد والى ما وراء نهر الاردن ا E‏ 
اا افان ف اوا ان عل افا ف 
الى سورية او,الإراق إو شرق الارعن امم کک . وكذلك نحاول فرنسة ان 


پفعل ق مغرب و صو صا ٤‏ الحزائر 4 مش ها الفعل . 


@ 


aR nem RTL mE 


(1}J Isahiah Bowman, New York . 


(2) Moslem World : the Poltical Geography of the Mohammedan World, Jan. 


pp. 8‏ .1930 
() تشر هذا امقال عام ۱۹۳۰ . 


ا 
ارو شارات رطاسم 


على ان الدول الأجنبية لم تكن ميالة الى ان تعلن بين كل حين وآخحر حر با نظامية على 

الامبر اطورية العشمانية حى تستفيد من الشرق امتيازاً اقتصادياً أو مركزاً حربياً » ان ذلك 

كان بكلفها خسائر جسيمة ني الأموال والأرواح . ثم انه مخرج بالدول الأوروبية الى ما 

م یکن في حسباہا من احتلاف فيما بينها هي أحياناً. من أجل ذلك تسلحت الدول الاوروبية 
« بالامتیازات الأ جنبية » وأنحذت تجابه الاميراطورية العثمانية بعطالب كثيرة. 


ات AE‏ ا تقوم على منح رعايا الدول الأجنبية 
النازلين ني الامبراطورية العشانية أ a‏ ا ph‏ 
تمنح للعثمانيرن انفسهم . . من ا هذه الامتبازات اعتاء هو لاء الأجانب من الضرائب 


الماش 5 ومن جزء کبیر من رسو م م الحمارك . م ان السلطات العثمانية لم تكن تستطيع ولوج | 


یت رجا اجني مهما كان السب TT‏ 
للرلطة العثمانرة أن تدخل للتحقيق »› با ل كان الذي قوم يالتحقىق واا لحا كمة والفصل قنصل 
الرجل الذي يسكن ذلك البيت . ان البيت الذي كان يسكنه رجل انكليزي او افرنسي او 
يوناني او اسوجي او برازيا > كان يعتبر جز وا من انكلترة او فرنسة او اليونان او اسو 
او البر ازيل . A Ny‏ 


وكذلك كان لكل اجني أن يتجول ني البلاد العثمانية كما يشاء . فاذا اتفق ان ناله 


و اء وقد رآ - فان خكومته تطالب بديته اضعافاً مضاعفة › وقد تشدد احیاناً 


حی تنال امتبازات سياسية وبجارية جدیده لم تکن ها من قبل . وكانت القوانين العثما 
لا تظبق عل الأجانب النازلين في الامبر طورية العثمانية . 


اما اصل هذه الامتيازات فغامض جدا . زعموا ان هرون الرشيد قد منح للفر نجة من 
اتباع شارلان تسهيلات مارية )١(‏ » وليس ذلك بصحیح . وكذلك بز مول ان هذه 


الامتيازات قد نقلت » بعد سقوط امبر طورية شارلان : الى تعض مدل ۲ لابطالىة . 


ولكن يظهر ان امير انطاكية الصليي قد منح E‏ کا ت 


چ 4 


e DE‏ ي ادي 


ص 


() cf. Enc. Br., under Capilulations . 


۴ س 


ولمرسيلية ي فرنسة عام ٠١۳۴١‏ م . 

وجا إن الإميراطىريةابيزفطية ر الرية او لر ومانية الثرقية )كانت يومذاك متف تة 
فقد اضطرت الى ان تمنح مثل هذه الامتيازات لدول اوروبة القوية . 

ثم لما استولت الدولة العثمانية على الامبر طورية البيز نطية طمعت الدول الغربية أي ان 
تظل ها امتياز انما في البلاد الي انتقلت من ايدي الروم الى ايدي العثمانيين . ولم تصل الدول 
لفرية الى يق جنها ال ي لرن الساديي عي ميا ل امان سل اقاي ل 
م ان إمنح فرنسوا الأول ملك فرنسة شيا من الامتيازات التجارية ومن الاعراف 
لرعاياه > اذا سكنوا في الامبر طورية العثمانية أو مروا فیها E hS‏ 
والتجارية ابضا . والذي آيلفت نظرنا هنا نما يتعلتی ببحشنا ثلاثة أ مور . : ` 

١‏ ان الرجل الذي عهد اليه بالحصول على هذه الامتيازات لفرنسة من الباب العالي 
کان یدعی دەلافورست )١(‏ »> وهو راهب من فرسان القديس يو حا الصايبيرن . 

ان هده 0 ات كانت الاتصارى ”من الأجانب > جاء في داثرة المعارف 

يطانية نفسها ما يلي ) 

٠ ) مستضعف‎ E Oe. Nl E 

جب أن ند كر ان الدولة العمانية كانت يومذالك ي doa OS‏ 


لایزال يشو من آثار «معركةبافية (۲)بابطالیا الي انہزم فیها امام‌شارلکان » قبل عشر ستوات. 


۴ من أجل ذلك عين الراهب الصليي ده لافؤرست سفيراً في الاستانة › فكان 
أول ار لفرنسة في آلامبر طورية العلا لعشما د ) ) 
ومع الأيام ادت e‏ العثهائية تضعقة » فكان صعفها المتوالي انرايد سبيا 
E O E‏ اشرق مر ترات وکنوز فبعد ان ګانت الامتبازات 
الأجنبية قاصر ة - فیما يتعلق با فعاه اد اون = على الافر نسيين » امتدت نعمتها لى 
الانکار ¿ م الى المولنديين و والایطاليین والاسبان م ا الامريكان ور غاا تة وال وة 
E‏ کل e‏ هذه کک 5 حقوق وإعفاء 


OE ONES OER 


(1) De la Forest . 
(2) Pavia. 


— 4 


باعفاء من اللحدمة العسكرية ومن كثير من الضرائب والملاحقات القانونية . حى ان المجرم 
کان e‏ ذا لا E‏ القضاء 
العشماني على ان يصل اليه . ولکن هذه الامتیازات ألغیت عام ۱۹۱١‏ بعد أن نشبت الحرب 
العامة الأول : 
زادت هذه الامتيازات ني نفوذ الدول الاجنبية فأحذت انكلترة وفرنسة تتنازعان على 
ا الان ااترظرره اة ن لذن لر لار كل ادر ر 
فالأرمن وأهل الحبل الأسود وبعض اهالي a‏ 
والتشيلي والمكسيك ل يكن لدولمم وزراء مفوضون او قناصل ي الامبرطورية العثمانية » 
فلم یکونوا پتمتمون بالامتیازات الاجنيية رک مزا شانوا اا سا رتا 


او انكلرة - وکان من السهل جداً ان ياوها يتمتعوا بجميع الامتيازات 
الي کان يتمتع : ا الافر نسي والانکليزي ي e‏ 


واساء بعض الوزر اء والقناصل من الانكليز والافرنسيين هذه السلطة ي منح | اتكانة 


sit: jf ¢ 


رايا الدول‌الذين ا سياسا هم 0 الاستانة » وجمعوا من و واء ذلك اموالاطائلة (۲). 
ٍ ثم زاد ضوف الدولة العشمانية فزادت جرأة الانکلز والافرنسيين على منح مثل هذه 
ا ف لدد من ( « الرعايا العثمانيين » انهم ممن استطاع أن يشر ي هذه 
ابه ملع کپر يلهاي وجوه فة ؛ او من کان بستطیع أن بشع انکلرة او فر 


٤‏ سیل a‏ السبل . . وکان اأسحل هو لاء ء الأجانب ١ا‏ او امحميين یتخطی القو 3“ بن وحالف 


مبادىء الانسانية »> فاذا تعرض له متعرض شمخ بأنفه وقال : اا ا ET‏ « انا 


حماية أجنبية » . روى عبدالله المشنوق هذا » a‏ 

ر من ذللك حادثة شهدتها تھا بام ) عيني س دهست 
بيروت . فأمر الشرطي السائق بالوقرف فرفض قائاا پلغته الأجنيية ٠‏ لقنصلية. شار 
ٺي معت . وتايم ( الساتق ق ) طريقه تارا الطفل المسكين یعاني سکرات ات ٣‏ 

وأدرلك اک ما کن أن يستفيدوأ من الاحتماء بالا متباز ات 1 جنبية ا 
ای أبعد الحدود : لقد کانوا - بقطع النظر عن آشکال اثوابہم 5 يدورون ي الاد 
کأجانب ویعملون فیهاکم‌بشرین . 


(I) of . Enc. Br., under Capitulations. 
(2) cf. Enc. Americana 5 : 567 . 


. ۲٩ ص‎ ۲ N o 


٣۵‏ ت 


ا رھ از صطرابات گ 9 


على ان الدول الأجنبية م يكن باستطاعتها أن تتدحل ني شوون الامبر اطورية العثمانية 

ذا کانت تلك | Sg E‏ ادت من ان بر ملاك 
SLE‏ لطلب. .ولو اللا احبيتا ان ورخ المذابح 
الي آرت في الاسر طورية العمانية جين a 4 e‏ 
لاحٹجا الى کنات امل 

کا e E O‏ 
ا ی ان نستبق الحو ادث فنقول : لما تدخلت الدول في شوون جبل. لبنان 
بعد فتنة عام ۱۸٦۰‏ - على ما سياتي اراد نابليون الثالث ان عد الحيش الف ر نسي 
في سورية » والكن انكاتر ة رأفضت ذلك . وتلا اصر :نا بلیون الثالث على رآبه.اعدت.انكلر 
عشر ة لاف جندي ي قبرس ومالطة وجبل طارف . E‏ 
من سورية أي اللحاسس من حزيران ۱۸٩١٠‏ لأخرجتها انكلرة بقرة السلاح )١(‏ . 

من هنا يتين لنا مقدار المنافسة يسبيل بلادنا ومدى استغلال الدول | ار الحو ادث. 
a o,‏ المذابح الي أحدثتها. الأصابع الأجنبية في ° " 
الامر وز بة العثمانية؛: .ى بلغار يا واليو نان » وي آسية الصبغر ى بين الأرمن ٠‏ تلك إل 
الي كانت تشر ها الدول الأجنبية بواسطة المبشرين )١(‏ اوسکتار جادتیی ق ناکرا 

ي محلهما من هذا الفصل . 

O O TG 
امبر طوریتها »> بل کانوا ايضاً يتجسسون دوم سياسياً وعسکرياً (۳) . وكذلك کانوا‎ 
فق د کان الدروز مشلا يعتمدون علن حماية انكلر ة ويفضلون‎ ٠ بر قون الان معشکر ات‎ 
الطبيعي ي فرنسة ويفضاون‎ e .ما ا موارلة فكانوا . يرون‎ )٤( اماز الامريكية‎ 
المدارس الفرنسية . وكانوا يتلقون | لسلاح من فرنسة ايضاً > فقد رسا عام ۱۸9۸م رکب‎ 
. حر قرب طرابلس وأترل اسلحة اشترى منها اهل طرابلس آنفسهم خمسمائة بندقية‎ 
ولا 3 احبر الى بیروت آرسلت ا لحكرمة عشرة مدافع لماية المدينة من هجوم قد يقوم‎ 


(1) Jessup 209 f. 
(2) cf. Jessup 221. 
(3) cf. Jessup 536 f. 
(4) Jessup 157 . 


س ۳ س 


به هل زغرتا (۱) . و 
فتنة عام ۱۸٦١‏ المشوُومة كانت منسوجة بأصابع الدول الأجنبية . 

وقل ان استطاع المبشرون التأثبر ني البيثة الاسلامية » ولذلك وجهوا اهتمامهم الى البيثة 
المسيحية بشيرون اللحلاف ني طبقانها وبين أهل مذاهبها . فما أن جاء المبشرون البر وتستانت 
الى سورية حى وقف رجال المذهب الارولي والمذهب الارثوذكسي موقف الدفاع 
الك فان البطريريك الماروني هدد کل مارولي يقرب من البروتستانت أو يعاملهم 
0 یوٴجرهم سکتاً او یزورهم أ و يلي طلاً أو يساعدهم على البقاء أي البلاد با لحر مان (۲) . 
وكذاك کان الا کلیر وس الارثوذ كسى يضطهد کل من ميل من الارثوذ كس الى المبشرين 
البروتستانت (۳) . ولم بكتف الا كليروس المارولي بحث اتباعه عن الابتعاد عن البر وتستانت 
ا زعم جس انه کان حمل اتباعه عل اضطهاد اهل اذاهب النصرانية الاخرى (؟) › 
ا البطر ير ك E E e‏ 

وهكذا نجد أن المنافسة بين المبشرن البروتستانت وبين المبشربن اليسوعيين 

البلاد فتناً وإحناً ومنازعات مذهبية واجتماعية () . على اننا Ra‏ : ۶ 
كثر ة (۷) . ولقد تبارى المبشر ون البروتستانت واليسوعيون في خلق هذا الاضطراب . 
فقد اتف مثلا" أن حدث حلاف ني الكتيسة الارئوذكسة في دمشق فصباً. ثلاعائة من 
الاثوذ كس ال البر وتستانتية ( نكاية بابناء ديهم ) E‏ فعاد هھولاء کلھم الى 
) مذهبهم القدي (۸) . 


ركان الدروز ايض يتلقون السلاح من انكلترة . وسنرى فيما بعد ان 


ولا مرض موس عطا مرض الوت » وكان قد صب من مهب الروم الكاثوليك ال 
الذنهباليروضيقاني > جاء القسسس الروم الكائو ليكو دحلو عليه م آغلقوا باب بيته ول 
يدعوا احداً بدخل . تم ادعوا انه عاد الى الكشلكة . ولكن البروتستانت لم يشاءوا ان 
lg RE G1‏ 


عطا بعد بضعة أيام من مرضه ( ۸ نيسان ۱۸۷١‏ ) » ولكن زحلة بقيت أي الناقشات الدينية 


u. O Fnaayss S1. 


(2) Richter 187 f. 
(3) Richter 194 et passim . 
(4) Jessup 158 . 


. (5) cf. Jessup 159. 


(6) Jessup 196 f. et passim . 
(7) cf. Jessup 243 f., et passim . 
(8) Jessup 587 . 


م 
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PY —‏ س 


۰ . )١( ثلاث سنوات متوالية بعد ذلك‎ BT 
 فقسا‎ e وما مد البروتستانت أصابعهم ال حص افق الان جا شاب‎ 
يسأله شيئاً يتعلق بالفرق بين المذاهب › فخبطه الاسقف بعصاه فأفقده وعيه فثارت الثائرة‎ 
۰ ي حمص . وكذلك جاءت ذات یوم فتاة ارثوذكسية تزور زوجة المبشر د.م. ویلسن‎ 
٠. )۲( فلما علم بها أهلها جاءوا فقبضوا شعرها وجروها في الشوارع‎ 
أما اليسوعيون فكانت هم السيادة التامة على زحلة حى جاء ابر وتستانت ازز عوا‎ 


ا أن پثيز وا اغا شغبا دبا ف روس 


البر دوي كما فعلوامر ارا (۴) . 


A شام‎ 9 


ي عام ۱۸٦١‏ نشبت بين الموارنة والدروز ي جبل لبئان فتنة غسلت البلاد بالدماء 
وتركت ي نفوس الناس أسواً الأثر الى اليوم . إلا ان هذه الفتنة م تنشب فجأة ولا اتفاقاً > . 
كانت بيا حطوة خحطوة . ولقك كان مهندسوها بارعين الى حد ان الذين ذهبوا 
وقودها لم بعلموا يومذاك أن الدول الاجنبية قد هيأها على أيدي المبشرين . 
غزا ابر اهم داشا سور ية ۱۸۴۲۷ ۱۸۳۲۳ وظفر ظفراً عظیماً کاد یدخله الى استانبول 

ة العثمانية نفسها . عندئد خحافت الول الأجنبية عو اق داك فأجبرت 


عأ صمة امہ ط ۹ 
Ê 7‏ طورية 
ابراه باشا على الر اجم ا شش بلاد اشام كلها . ولكن قبل أن ينسحب 

راشا کان الا شر لان د اس کک کم جبل لبنان وجعل يظلم الئاس بظلب 


الأموال والحنود . ولقد اتف النصارتى لمرن کان الحبل على مقاومة اتجنيد 


. حاص . حبنئذ بحا الأمير دىشەر 1 ی نذر بذور الشقاق بين النصارى والمسلمين بزع السلا 


من بعضهم وبنة بنفي بعضهم الآخر » فعظمت النقمة على الأمير راتت اہراھیے پاتا 
واستبداد الأمیر بشیر قد تركا البلاد ي فوضى SES‏ 


و نفی‌الأمير بشير هن لبا ي عام واحد ٠‏ ولكن الفوض ى ظلت سائدة .. 


{1) Jessup 415 - 420. 
{2) Jessud 149. ۰ 
(3) Jessup 416 ; CÊ. Jesuites en E 6: 5 


(۱۰( 


— (FA — 


وجاء الأمر رشبر الثالت » أو بشبر ن ملحم › الا انه كان حا كما ضعیفاً فر اد الاضطر اب 
ومت الفوضى أي البل . ثم ان الدول الأجنبية ل تعجز عن قسمة أهل-جبل لبنان قسمين : 
تعلق الموارنة منهم بفرنسة » واستمال الانكليزالدروز )١(‏ . ومن قبل فتئة عام ۱۸٠١‏ كان 
الافرنسيون فعلا يساعدون الموارنة › اما الأنكايز فكانوا يساعدون الدروز (۲) . ونشبت 
اضطرابات بدائية بين الدروز والنصارى » ولكنها كانت اضطرابات اقطاعية (۳) في 
سبیل حکم جبل لبان » اذ جعلت فروع آل ل شهاب تتنازع الحم عليه . وعز على آل 
نکد أن بخسروا امتيازا مم فاشاركوا ي هذا المزاع . 

وحاولت حكومة u‏ ان تقرب وجهات النظر بين الاقطاعيين 1 فلم 
تنظ فرك الأ كر الات لد سا وت ا عر ا لاوق 
ا ج اصحاب اغا ن الأمر حرج من يدهم بالکلیة وھ ن يد خصو مهم ا 
واحتجت‌الدول الأوروبية كذللك وطلبت اعادة الامارة الى آل شهاب » لاحباً بآ ل شهاب 
انعهازآ للتدحل کک البلاد العر بية أن الدولة المثمانية لم تقبل باعادة آل 
شهاب الى لى الحكم فاا ٠لزالت‏ عند رغبة الدوا 
من جبل لبتان . 


) ف مل لناں في الفرں الافی 
رقم 


ا اهتمام اوروبة مجبل لبان ان الامير مر نخ » مستشار النمسة وأعظم : شخصية ‏ 


a e‏ الذي بحب أن يطبق على 
لبنان TT‏ الأجنيية وم يكن لمصلحة الدولة 


احداهما اسلامية والثانية مسيحية . فاضطرت الدولة العثمانية الى قبول هذا الاقتراح ». 


وقسمت لبنان قسمين جنوبياً وشمالياً تفصل بينهما الطريق الممتدة من بيروت الى دمشق . 
(D cf. Lammens, La Syria , ll 164s , 17 Iss.‏ 
Penrose 3. )‏ )2( 


اذا اراد لاء ان یتفهم کثیرا من اسباب التزاع في هذا العهد فانه بحسن به الرجوع الى كتاب 


ل في لپنان ای عهد المشصر فية ) رواية حسین غضبان ايشقرا رتالف حظار اي شقراأ ۲ . 


a ا‎ 


و و ضصغطها سحام کر داشا . . 


ا جبل لبنان قاعقامیتین ِ 


Cog OEREGSEUEVERREIYONOSEISROMIDR SCARCE KOLAR A HAREASSLURRR DNR NEY PIYRDYETD PEE NYRECEERRSIouAE agah Yere HIERRRPNEAE INR r ADE EWLE iY Pmtjnten! 
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Kê 


— ۳ 


rE‏ جعلت القانمقامية الحنوبية الاسلامية تحت حكم الأمير أحمد أرسلان ® ك 


الدين أما القاقامية الشمالية المسيحية فوضعت تحت حكم الأمير حيدر اسماعيل أي .المع 
TT‏ وما در القر + مصدر القلاقل الصحيح » فوضعت تحت ادارة 
تسام ترکي . ولا ریب ني آن قسمة جبل لہنان على هذا الشکل تم یکن براد بہا خی لبنان 
ولاتسهیل a‏ ي کتابه « لبنان 
الائ › قال )٩(‏ : 


ص 


0 وقم بار اعلان المعصرفية ) الى مدیریات وقانمقامیات» جم لھا ی لبئان 
موحد .. إلا آن حدود لبنان تقلصت عا کانت عليه قبلا ا وادي 2 
وبیروت وصیدا وطرابلس والبقاع وعكار - ومعظمها مناطق اسلامية . وانحصر لبنان 
المد ثلاثة أخماس لبنان القديم . وقد أرا E‏ المشروع جعل لبئان بلدا 


سيجيآء غير مهتمة للضسائر الاقتصادية الي تنجم عن سلخ هله المناطقى » 


والغريب أن الاستعمار عاد بعد نحو قر ن کامل من الزمن الى هذه النغمة الشاذة واستأجر 
عالا وآذثابً یکنہون ئی هذه الدعوۃ تلمیحاً وییٹون فیھا الکلام سرا ولک کن صرحا .وح 
العلم بأن مثل هذه الدعوة لا حكن أن تنجح اليوم عملي ولا نظرياً » قأن الد ن يستخدمهم 
الستعمرون ني التر ويج ها ليسوا قليلين . ومن اسف أن يكون بعض اللبنانيين قد طالب 
بتأسيس دولة صهيونية ني فلسطين ودولة مسبيحية في لبنان منذ عام ۲۱4۳م في‌عام ۱۹٤٥‏ 
على الأخص (۲) » قبل .ن تولد دولة اسرائيل نما يدل على أن هذه الدعوة جاءت من 
الحارج . ولم يكتف الاستعمار بهذه الدعوة آي لبنان نفسه.» بل اراد أن يكسوها لاا دو 
فاستکتب فرداً ه a a‏ 
الال ت وهولاء قلبلون جداً والحمد لله كتابا .اسمه « لبنان وطن للنصارى. ي 
الشرق الأدنى » . قيل آن هذا الكتاب طبع بلغات متعددة ووزع على رجال 
السياسي ي لبنان وی ي خارج لبنان کا وزع ٠‏ أيضاً ني البلاد داي بكري e‏ 


0 ى 


٠ . ۱٩ راجع لبنان الطائفي‎ )۲( 
(3) S.0 3, The Lababodû, the « Christian Naiional Home » of the Near East, 


39 pağes. No place of printing aad no date, 


E 


لبئان - . وكان التوزيع هذا ES‏ . غير اني لم أرمن هذا الكتاب الا 
لسخة عر رةو لسخة ة انكار ية (١).ويقال‏ أنه طبع باللغات الفر نسية و الاسبانية والب تغالية أيضاً. 

هذه النغمة »> نغمة التقيم > م تمت ولا يزال المستعمر بحاو ها مرة بعد مرة . وما 
تقسم فط الا دك من ذيول تلك السياسة . 

E I GT‏ :لفل 
قسمتها ظلماً وعدواا - فأعطت الشرق والشمال للعرب › وأعطت الغرب والحنوب 
يهود وآر ادت تدويل القدس بوضعها حت حكم حاكم أجني (۲) . وقضية القدس م 

تنته بعد بل هي ثائرة الى اليوم . ولا ريب عندنا أداً ى أن مشكلة قلسظين تولد حباً 
اهود > ولا المرب طا واا هي EBE E‏ 
وي الصين ٠‏ وی کل مکان تکون ١ا‏ لهو ة و فیه حکہاً دن المتناظطرين . 

لقد عرفنا كيف أوقظ جبل لبتان ني القرن التاسع عشر الى.النعرة الطائفية: : .ان 
السياسة الاستعمارية هى الي لعبت دورها يومذاك ووضعت ي لبنان خطا فاصلا ظاهراً 

. اا ا عنها‎ eT 
ولقد نقد جميع الحكام والورخين» فيما بعد » قسمة جبل لبنان قسمن مسيحياً ومسلماًء‎ 


ولم يكن الأمير مترنخ منظم مور فينة والقاضي على خحطط نابليون وعلى نتائج الثورة 


sS‏ ا 


السياسة الاستعمارية هي الي أؤحت اليه عا اقرح . 
و بعد ان كانت الاضطر ابات اقطاعية ا خت دشة وأصبح حلها غر ھک 

حل هذه الشا كل م ببق معتمدا على تراضي سكان جبل لبنان وحدهم ء E‏ 

الى حك كير الرضئ الدول الأوروبية . اما رضى TS‏ 

E E 

ليتسنى هما التدحل كلما شاءت . 4 


ولقد صدق ظن المخلصين › فان الاحقاد قد غذيت 6 التقسيم وبعشت به في جبل 


لبنان الأضغان . م ما زالت الفوضى تعم والدسائس تنمو < 
Af‏ وي کسروان حسٹ تألب E‏ واجتمعت الغوغاء ا السلاح بر 


. على الصةحة السابقة‎ ٣ الحاشیة‎ (١ J 
. التقم الذي أقر حته هيأة الاسم‎ rr) 


ی انفجرت الصدور ي 


التقدحل الاجني 


ال شو اطي ء ء رادا لمانة ... 


4س 


ر طانيو س شاهین. وښپد دوا المشايخ )١(‏ لسو ع العاقرة .وکان زل الاساءات 
E N a‏ ي الشعب فحدث ما ساء 
ولم سحل عن اراقة الدماء . م اندفعت العامة المتجمهرة على ا لمشايخ وأملاكهم با 


apa AR‏ . م امتدت:الثو رة من كسرو :ان الى 


بڻ ( شمالي طواتق فير وٽ ده ثى مباشرة ) والمحلات الميختلفة TT‏ 
٤‏ اول الأمر صلع الأهالي Tt‏ 

على أن الفتّن الي أخذت تطل برأسها أو تنفجر متذ عام ۱۸٤١‏ كافية لتبرر 
ي » القد كانت فتناً اقطاغية ني الأغلب  »‏ ودينية بالعرض . م اا كانت 
قاصرة على E‏ السيحي على المسيحي n‏ 
وار ا آفاح الظالون فأئار وا قثزة عام * A1‏ و قسمو ا | اکان قسنمین وأضون : مستلختن 
nS O,‏ الضدور وأسر عت اندوال الغربية تر سل جيوشها وأساطيلها 

التصارى .ولو أن فر نسة وححدها ار ادت حمارة 

التصارى لكان ذلك معقالا ٤اذ‏ قال ان السلاح استة في ايدي الموارنة من ايد فرئسية. ولكن 
انكلتر ة الى قدمت فيما قيل يض السلاح الى ا قد EE‏ حماية النصارى . 

وبعد أن وقعت الواقعة وهذرت الدماء البر يثة من الطرفن تاریخ وطتنا السو ء 
وو ضمنا كانا e‏ المبشرون E‏ لنار الى أججوها وألقونا 


فيها وقوداً . 


يزين جان بيانكي الأفرنسي » وهو قسيس بروتستاني ورئيس شرف بحمعية المبشرين 
البروتستانت ي باریس واستاا اللغة الفرنسة في الحامعة الاميركية ي بیروت › القول 
عرف هذه الفتنة اا مذ ححة ) قام ع الدرو لقتل النصارى الارثو ذ کس والموارنة )٤(‏ . 
ولقد غاب عن بال جان بيانکي الفرنسي ان « مذعة حقيقية » قد هيشت م ن قبل ي 
وطنه فرنسة » واا کانت ایضاً ي ظاهرها دينية وني باطنها سياسية الى ابعك مرامي 


8 الشاب شا روساه وقد کان م المشايخ زوز وتصاری عل السواء ن 
() ۲ل الازك نفتاری“ 


`( زام لبثان » ا نة من الأدباء »> روت » المطبعة الأدبية سنة ۱۳۳۲ھ . الصفحات ۲۹۸ - 


۰ ا تأليف انطون العقيقي » نشره يوسف زز بك (پیروت )۱۹۳١‏ › 
Bianquis 6, 27.‏ )4( 


TE 


الا تلك هى مذحة المديس بارثليميو الي نفذت ليلة عيد هذا القديس ) ي ۲٣‏ آب 
TT TTT TOT‏ 
عشرة آلاف آنحرون ني فرنسة خارج e‏ 

ويرى الممشر الامريکي هري هاروس جسب هذه الفتنة اعلاناً ناجحاً › فة 
« اضطربت ها اوروبة وامريكة » وا 


ba‏ يلیوس رشتر الالماني فقد أجرى ني أول الأمرالدم, ee‏ : ان هله 
اة ابحليدة قد أثإرت رحبة قوية ني العام المسيحي » . ولكنه يعود فيمسح هذه 
الدموع من وجهه وعينيه ليتبدل ا ابتسامة اطمئنان 0 : « وعن هذه الطريقق بدا 
ني عام ۱۸٠١‏ فصل جديد ني تاريخ ابحهود البروتستانتية ني الشرق الادنى(٤)‏ ». 

) ن eT‏ الأرمنعام ٥‏ و٩۱۸۹‏ حادث حفر الارساليات البر وتستانت 

لمختلفة الى التكاتف ٤‏ سبیل تنصر هد من E‏ سنه ۱۸7۰5 .الد کان 

الحادث الي درجة اب ارين وا والرهبات ن بکتفرا بان اثاروه f‏ وقفرا 
جون به » بل ان منهم من اشرك فيه > فان الراهب اليسوعي فرديناندو بوناشيتا 
تل عام ۱۸٩۰‏ ۴ ابات مدينة زحلة بعد ان تتل سبعة من الدروز(ة) . 


و و ني نسبة التبعة الى المتقاتلين . إن رشتر مغلا يري ان الذنب كان على 


E PE‏ > فعلى الرغم من المزائم الي منوا بها ي 
عام ۱۸٤۲‏ و ۱۸٤١‏ ۰ فاہم ظلوا تواقین الى اذلال ج . ومن غير سبب سقط الموارنة 
عام ۱۸٦٠١‏ على بضع قرى درزية . ولكن الدروز هضوا اليهم نمضة رجل واحد(ة) . 

اما دانيال بلس فيرى ان النبعة تقع على اكتاف المسلمين » قال (۷) : ولقد بقينا حيناً 
( بعد الفتنة ) خشى هجوماً على مدينة بيروت » إذ قيل ان اتفاقاً عقد بين دروز ابل 
وبين قسم من انوع السافل في المسلمين لمهاجمة المدينة في ليلة ما ... تم ان جميع السكان 


(1) Huguenots. ) e, . E O 
(2) A G:neral Hist. of Europe, by Robinson , Breasted and Smith, Boston 
Etc. 1921. Pp. 336. ۰ 


` (3). Jessup 215. 


(4) Richter 201 f. ) 
(5) Les Jesuites en Syrie 12:17, 18. 


` (6) Richter 198. 


(7) Bliss, 153, 154 . 


E‏ س لبنان ا هعرز ف ٤‏ و و ي فأمکن 
) ن ن بجع الاعانات باسمه والتشیر فيه (۳) » . 


EYEPIECE Natta o cua ttc nteten: EEE 
چا‎ 


۴ س 


المسلمين من ذلك النوع السافل كانوا ي كل مكان يلوحون بعصيهم ونبابيتهم )١(‏ .. 
اما اليسوعيون فيزعمون انم لم يكونوا يريدون هذه المذحة لاما هددت اعمال التبشير(۲) 
مع العلم بان بعضهم خاضها وابلى فيها البلاء الحسن ر كالراهب بوناشيتا مغلا ) . 
هذه باذج من آراء المشرين ني فتنة سنة الستين ومن نيام البيتة واععاحم ايضاً . 
ما الأحسان الذي اسدوه الى المنكوبين فهو : ي فصل الأحسان من هذا الكتاب . 


| # 


ولكن ماذا يهمنا الآن من حمل التبعة على الموارنة أو عل الدروز ؟ انهذه ر الفتنة 
الدينية » كانت نقمة على لبنان » ولكنها حقَقت للدول الاجنبية هدفاً عظيما . أجل » ' 
قد لا يكون هذه الفتنة صلة بالدين »> ولكن كان ها بلا ريب صلة بالسياسة 
و دولي حضره الفوض السلطاني مع خحمسة من وكلاء 
الدول ومفوضيهم » اعلي دولة انكلرة وفرنسة والروسية والنمسة وبروسية . 
وقرروا ان تكون ادارة الحبل بواسطة e‏ من طر ف الدولة العلية 
الدول ۳(۲ هذا المتصرنت ر الاک 
الكنسة | e‏ الرومانية. ik, Ë‏ مورا سلتا و 


(1y) Bliss 152,154. ۰ 
)2( Les Jesultes en Syrie 11: 13. 
e SET ( لات تالف نة ا‎ (r) 
(4) Jessup 210. 


السياسة .طريتق التبشير 


(۳). الادارة الاأجنبية .ي خدمة التبشر 
ه9 


افا التعاون فر السباسة و اسر مره الأرل واخحذت الاقطار الش فه ت الي ل 
ا ا سقط جحت النر الأجني ي وتحضع لادارة أجنبية مباشرة . 
ان هذه الادارة الأجنبية لم تقض الآن المبشرين E‏ تالت حاجتها من جهودهم » بل 
زادت في تقريبهم )١(‏ . ان الحاجة الى المبشرين لم تنته ولكنها أصبحت الآن اعظم ضرورة 
من دي قبل : ان 
يكن بد من اخحضاعها بطربقة مستترة بعيدة عن المظاهر العسكرية او الرسمية على الأقل . 
ولم يكن لدى الدول الأجنبية أفضل من المبشرين الذين أصبحوايفهمون البلاد وأهلها 
ویعر فول مداخل الور فا وها ء المتنفذين من رجاها . ولكن المبشرين لم يرضوا أن 
يفعلوا ذلك فقط » بل أرادوا ان حققوا هم رغبامم الظاهرة على الأقل حى بتيحوا للدول 


أن حقتق جميع رغباما الحقيقية . كل هذا ونظر الدول الأجنبية متجه الى نقطتين في 


الأمبر طورية العثمانية أضعفتهما القلاقل : مصر وجبل لبنان . 


في بر النرضل السباسې 
وقف المبشرون ورجال السياسة الآن وجهاً لوجه : ا ن بحب أن يتقدم الآخر. 


ان المعروف في التاريخ ان المبشر كان يدخل البلاد " م يني اخيش على أثره . ولکن المبشرين. 


ا ااا ا . ولذلك كان 


(۱) بدأ تأليف هذا الكتاب قبل ان ینتهی الانتداب على بلادنا > وهذا المقطع اشارة الى ذلك . 


ادارة البلاد المغلوبة على أمرها تنفر من الحضوع بسرعة » ولذلك م 
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الحكام الوطنيون في كل بقعة على حق حينما كانوا « يعتقدون ان مجيء المبشرين ينتهي داماً 
بتدخل الدول النصرانية في بلادهم »> وسار هم جزءاً من استقلاهم (۱) . 

ولکن هذه انطریق طو يلةب E o‏ الدولة بقو نبا 
اول ٤‏ يأتون هم فيجدون الط ريق نمهدة للتنصير : ان المبشر وطسون اقرح أن تتعاون 
الحكومات الغربية في سبيل منع انتشار الأسلام بين ت الوثنية في افريقية (۲) حى تكون 
مهمة الميشير ٠‏ أجوؤن لفقدان ,المنافبة . .إن الميشرين ,شون تلك اإالمتافسة اخجشية شديدة . 

يقول غاردنر ان تزول الارساليات المسيحية على ساحل غانة » من نهر غامبيه الى نهر ٠‏ 
النيجر (رعلى ساخل افريقية الشمالي,الغربي ) »> اللتبشير بين الوثنيين من أهل افريقية م 
احتلال الدول | الأوروبية هذه المناطق ولا وراءها هما اللذان اقاما الأسلام والنصرانية وجهاً 
لوجه ني تلاك الأصقاع (۳) » كل دين بحاول أن بجتذب اليه e‏ 0 
الام متافة لو م تقف الدول الأوروبية مجانب مبشريا. ٠‏ 
0 أ أخحذ الضعف يدب فعلا ني .الامبر طورية العثمانية افاخترقت الدول الأجن 
ذالك السور الذي كان مضروباً عليها » ثم تغلغلت من طريق الفح ومن طريق ا 
السياسي شبه جزيرة العرب وي مصر وسورية وقبرس وغيرها . وهكذا لم يبق من 

لى الميشرين لشت الطريق امام الحيش E‏ ظلت الحاجة اليهم ماسة 

کن المہشرین رأوا ان بیش وحده 
كا شر هة اتح ومهم تیت لقم ادوا A‏ هذه السيطرة 
as‏ اا E‏ 
النصر انية فيجب الاستفادة من وه الالة اأراهنة (؟) . وصرح ر فقال : 
و مليوذاً من جموع ماتين وخسين مليوناً من المسلمين ي حك نول الاي 
فواجب هذه الدول دن آن مهد السيیل لديل دن هرء الز غالا رت . 

ولكن رغبة المبشرين م تكن في حقيقة الأمر منافية لغابة الدول الأورونة الااة ال 
اسشا .آل الدوك الأوروبية بدأت تيزل مستعمرة قي الشرق الأدنى خحاصة منذ الثلٹ 
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الثاني من ,اشر الامج ی »اون ارو و عل ا 


e‏ الاقدام حبث نز ل اسحیشس 


(1} Islam and Missions 172 f. 
(2) ibid. 192. 

. (3) Gairdner 280 . 

(4) .. Jessup. 767 f. 

(5) cf. Richter 77. 


(١ 


a‏ 1 في لكناو بالهند : ان حمسة وتسعين مليوناً على أقل تقدير 

من اتباع ني مکة يت بتمتعون اليوم بنعمة الحكم ابر ES‏ 
طريتق التبشير الى هذه الملايين الكئير ة من المسلمين قد أصبحت معبدة . ورك شف المبشرون 
احيرا القناع عن غابتهم الحقيقية فيقول بعضهم : ان احتلال الانکا. e‏ 
ساعد على تسهيل التعا م باللغة الانكليزية وبالتالي على التبشير (۲) . وقول بعضهم لاخر 
ان رسوخ حکم الانکایز ثي السودان قد سهل مهمة المبشرين SS‏ 
م پتبی: الیشر زور رأياً صرياً للمبشر جسب فيقول : ان الأبواب المغتوحة الي تودي 

N Rs‏ يعيش فرها المسلمون نحت حكم مسیح, ي اوحکم 
وڻي ارا و افرة ة وألمند مثا ( )£( . YI‏ اك اشر واطتن E‏ ان a‏ 
الحکرمات الوثنية ‏ ( في أفريقية ) محكومة غرة ( مسيحية ) كان على العموم في مصلحة 
المشاريع التبشيرية . ولكن ازالة دولة وثنية كان يزيل عنصراً قوي من عناصر مقاومة 
امسلمين ء فان ا الوئنیین ي ظل الک م الأوروي اکر ما ینیشن في ظل 
حکم وطي وڻي خالص (ه). 

َ البشرون بوضوح آن السيادة الغربية في قطر اسلامي ما معناها تسهیل انتقال 

ن اضرا .آنا دان هذه السيادة فينتج حركة عكسية اما . 

ر قر آلب ره لاتورت )٩(‏ مقالا ي («المجلة الول للارساليات ( عنوانه : 
, « ابحماعات القدعة و ي آسية ومقامهم ئي خحطط ما بعد الحرب )٤(‏ ( العالية 

سول الاب 

کیفما افق لا آن نکر ي الشرق الأدنى وي غرلي آسية » فان لکا : من الصابئين 

قبل الحرب العالمية الثانية على يدي الارساليات البر وتستانتية او لگائولیکیة کانت من آباء 
الکنادہ س الشرقية . . ومعی هذا مالم تكن الولادات قد زادت على الوفيات - ان علد 


( ‘Islam and Missions 14 . 

2) Jessup 595 f. 

3) Milligan 29. 

4) Islam and Missiens 22, 

5) ibid. 189. 

6) Kenncth S. Latourette . ٤ 

7) The International Review of Missjons ; Pre - War Christian Croups in Asia in 
Post - war Planning, Apr. 44, pp 138 ° 146. 


EV — 


النصاری في العام لم یز دد . اما الانتقال من النصرانية الى الأسلام فقد كان كما يظهر - 
اكر من الانتقال من الأسلام الى النصرانية . . على ان عت ۔تائیر ا مسیحیا کبیر ا ي حیاة 
الملسلمين وسلوكهم قد جاء على يدي هذه الارساليات نفسها .. 

ولکن جب ان نذ کر على کل حال انه م حدث E‏ 
ي قطر ما الا بعد أن .تبدل ذالك-القظر ”بحكوسته الأسلامية سىكومة غرية مشيحية »و ذلك 
فقط اذا کانت هذه الحکومات الغربية المسيحية تنهج سياسة فعالة ي مساعدة الارساليات . 

ویأسف کیٹ لاتورت لان انتصار مبادیء الآ المتحدة تي العام سيزيد ي جاة دول 
الشرق الأوسط وسيخرج بالتالي بلدان هذه البقعة المهمة من العام من نطاق النفوذ 
التبشير ي . وعو روع عا حدث ي تركية “بعد الحرب العاللية الأولى > فآنپا قد ضربت 


م قول : وتن وائقون مان جهو د المبشرين ستنقل افراداً 


دين الى النصرانية » ولكن التنصير الحماعي لا بمكن أن بنتظر ... 
a E E NG e‏ 
ال تىدل ساسي ي ي مشروع التبشير ي اند نفسها . لقد كان الموظفون » في أثثاء أ الحکم 
الريطاني » يوخذون من النصارى بنسبة لا تتفق مع عددهم بالاضافة الى المسلمين أو 
الهندوس LS CGS‏ 
عددهم الى أن قدو ا أثرهم ٤‏ جن اهندي 


$ 


ومنذ بام مدعل باش ء في مطل القرن تاع عفر ؛ > طمع البشرون بمعصر لن 
محمدعلي اراد أن NES‏ الى مصر » الى ان يتسللوا مع 
المدينة الغر ية ال عقائد السلمين . وييدو ان البشرين تعوا د ببعض الحرية حى 
2 الأول عام ۱۸٤۸‏ وهو الذي نعته المبشرون بالقاسي انه قاوم لر اا سد 

شا ( ۱۸٩۳-1۸٥6‏ ) فقد نعته المبشرون بالعبقري لأنه سمح للنفوذ الأوروبي أن 
E TC ERR Gee‏ ۽ مصر وعلل 


وجاء بعد سعيد باشا اللحديوي اسماعيل فأمدته أوروبة بالأموال حى اغرقته ني 


(2) Tirm, Apr. 44, pp. 183 f .i 141. 
(3) Addison 139 f. 


m~ (A — 


الديون . م نا اقتضته تلك الديون مرة واحدة فاستطاعت من هذه الطريق ان تشتري ي 
سنة ۱۸۷١‏ اسهم الحكومة المصرية ني قناة السويس وان تتدخحل لي ادارة القناة علا . 
وایرا انتهزت انکلرة فر صة الثورة الي قادها عرايي ياشا فضربت الاسكندرية وانزلت 
جيوشها الى الي المصري عام 1۸۸¥ , .ومن ذلك الين .اصبحت مصر تحت :الحماية 
الانكليزية فعلا » وان كانت قد-ظلت اسما تابعة السلطتة: العشمانية .)١(‏ 


وبعد اسماعیل جاء توفیق » واخحذت مصر تنطوي رويداً a‏ حت رقابة دولية » 


او نحت حكم اوروبي على الاصح . وتنازعت انكلرة وفرنسة النفوذ على مص زمناً » 
e ٤‏ اک ان تنفرد ا وحدها. 

ومنذ احتلال انكلرة eT‏ انكلرة ww‏ . ولكن 
e‏ ر الاسلامي فلا تود ان تجرحه بالتظاهر بالتہشير حر صا 
على مصالعها العسكررة والسباسية . اما اون فکانوا بریدون من انكلترة ان تعان 
سياسة دينية عنيفة ي مصر (۳) » بعد أن وجهوا هم جهودهم للتبشير بين المسلمين )٤(‏ . 
ولقد امم بعض البشرين الاورد كرومر › المعتمد البريطاني ني مصر » بأنه كان حلا 
اني المسلمين (8) مم انه کان يشجم التبشير بين المسلمين ومي القسس الأجانب 
والمبشرین . قال شوي حاطب اللورد کرومر يوم رحیله عن مصر () : 

لو کات من حمر (۷)الثیات عبدتکم من دول عیسی سا وا : 

2 ا مسيم مبشراً . رتلت آبة مدحكم ترتیلا. 

ا ن عوك يب تمك غنيك الله رسو ! 


اراد المبشرون ان یکون کرومر صرعا عنبفاً بطاشاً » وکان هو ذا کید خفيِ يتدحل 


ا اأتنصر AT‏ أن طالا ہ. ن القدس کان یدرس في الأزهر م صباً من 


الاسلام الى النصرائية » فطلبه أبوه م حضر بنفسه الى مصر »فالتا الان لورد رور 
فاست الاورد كرومر وثيقة فيها انه لا يريد أن يرجم مع أبيه › یل (۱) . وهکذا 


(1) e Op. cit ` 600 f 
(2) Richter 78. 
(3) cf Riehter 78, 35| . 
(4) Richter 30. 
(5) Richter 78 . 

)٩(‏ راجع دیوان شوي ۱ : ۲۱۲ . ا 
٠ )۷(‏ أي من الانكليز . ١‏ 
Gairdner 269 - 274 ; Ric..ter 362 . ١‏ )8( 
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کر الر ٤‏ مر رید سمو ظ اسماغیل: م استطال واسبطر ف عهد اللو برد 
کرومر (۷) . 


سكل الي الردارہ 


غل ات جهو د الساسة ى السو دان کانت أك تضافرا غل ارجا ارال 
غور دون حاکما على السودان ي أواخر ايام الحديوي اسماعیل باشا » الذي خلع عن 
عرش مصر عام ۱۸۷۹ . ومنذ ذلك الحن حت الحمعيات التبشيرية رجاها على البدء 
التبشير الفعلي ني السودان المصري (۲) . 
ولكن بعد ثورة السودانيين على الانكليز وانمزام الانكليز ومقتل غوردن نفسه عام 
۵9 خمدت حركة التبشير O‏ السودان : عام 
۸ » عادن حمية المبشرين الى البر وز واستعدت الحمعيات التبشير بة لتجعل من 
CEE‏ الا ان الاورد كرومر المعتمد اا eT‏ 
NE‏ اعلان حميتهم » لأن ظهور المبشرين مسفرين عن وجوههم 


لتبشیر (۳). 


8 رل از ٍ 


TT‏ ال السودان ومن الل ال ان 
ي مصر اہم کانوا يدون آراءهم ني تعبین امو ظفين آي السودان . ولكنهم م ينجحوا داعاً. 
CRN‏ اودان وا ادت أن تديره تت عوظفين مسلمين من لهند ومصر 
هذه الغاية . ولكن الميشرين احتجوا على ذلاك واقترحوا أن يكون هولاء الموظفبن نصارى 
قد صبأوا من الاسلام على الأقل . الا ان انكلرة E‏ 
کل شي ء ء فلم تصغ دانماً الى نصائح أولئك المبشرين (6) . 

على انا لحمعیات اشير بة ګانت قد اعذدت عدا منذ عام ٠۹۰۰‏ وأرستلت مبش رها 
الى الودان ليقوموا بالتبشير ءالعلي فعلا . وکانت انکر ة تش تشجع المبشرين البروتستانت 
و ياك على الشؤاء قي e‏ > وما دام لخر حدم eT‏ دامت الدول 


(1) Gairdner 256 . 

(2) Richter 367.cf. 366. 

(3) cf. Richier 367 - 8 ; Milligan 26 
(4} Gairdner 284 . 

(5) cf. Milligan 29. 
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المستعمرة لا همها الناحية الدينية كعقيدة ولكن كوسيلة الى غايتها . ولقد كان التبشير ني 
السودان المصري مهمة صعبة » وكانت النتائج مستحيلة . ولذلك وجه المبشرون جهودهم 
لحو جنوي السودان حيث يكر الوثنيون . حى الوئنيون لم يكونوا يقبلون على المسيحية › 
ا الأسلام ني تلاك البقعة الفسيحة 
من أفريقية )١(‏ . 
ولا م تستطع الحمعيات التبشيرية أن تخطو ني التبشير چ منتجة » استعانت بالدول 
المستعمرة » فأعانتها تلك الدول المستعمرة في أما كن متعددة كالبحرين (۲) واليمن . ورود 
ان استولى الانكليز على عدن انخذ المبشرون عدن مركزاً يرسلون منه نشراہم التبشير ية 
الى قلب بلاد العرب او حالطون القوافل ليبشروا في اهلها (۲) . وکذاك فمل المبشرون 
الا ةع ي جا و و 
ما الروسية القيصرية فکانت ذات اسلوب خاص با مستمد من استبدادها . كانت 
ا القرن E‏ > وي إبان استبدادها » حمل المسلمين من رعاياها على 
ER‏ علنت الحرية الدينية في الروسية في السابع عشر من نيسان عام 


۴ عاد خمسون ألفاً الى ل الأسلام وحماوا معهم عددا آخرمن لم یکو نوا مسلمین‌قط (ه). 


واستطار المبشرون فرحا لا أصبح لبنان متصرفية بعد فتنة عام ۰ وأصبح حکامه 


من النصارى الاوروقن.:. قال رشر : أل مقاطعة لبنان لتغتبط منذ عام AY‏ حا کم ۰ 


مسيحي ولحرية نسبية شرن . م لا يكتفي رشتر ذا افرح وهنا الاغتياط › 
بل يود ان توالي الدول الأجنبية تدخلها بالقوة كلما لزم الأمر توسيعا مخركة البشیر بین 
المسلمين خاصة )١(‏ . 

ولم تكن نظرة رشتر خحاطتة » فان المتصرفین ( حکام لبنان بعد فنته عام ۱۸٩۰‏ ) كانوا 
يشجعون التبشير . زار وفد من المبشرين » فيهم دانيال بلس « رئيس الكلية السورية 


uf ° هي‎ f 4 4ك‎ 


ao N O aS الا جيليه قي روت‎ 


(1) cf . Milligan 29 . 

(2) Richter 276 . 

(3) Richter. 273 f. 

(4) Islam and Missions 198 „ 
(5) ibid. 196. 


(6) Richter 79 . 


— 0 


فقال مم واصا باشا : « طمئنوا اصدقاءكم وحكومتكم (الاميركية ) بأني سأعمل ما في 
وسعي لحمايتكم وحماية عملكم » . وكذلك كانت سياسة رس باشا من قبل )١(‏ . 
فرنا فاص 

O 
ها دون سائر الدول . من أجل ذلك ساءها أن ترى المبشرين البروتستانت بتمتعون محماية‎ 
الموارنة‎ a رسمية‎ 
. )۷( بالحرية لاستشصال شأفة البروتستانتية‎ 

وعلل هذا امنوال سارت الحال ني جبل لبنان حى نشبت الحرب العالية الأولى عام 

١‏ » فر أت الدولة المشمانية في نظام المتصرفية حطراً على امبر طور تھا فالت . وھکذا 
ك لتنبعث بعد أربعة e EE‏ حتل الانكلز 
والافر نسيون سورية وقلصوا ظل الدولة العثمانية عن شرتي البحر الأبيض التوسط كله . 

على أن هذا الاحتلال الثنالي م يطل كثيراً »> بل انسحب الانكايز الى جنولي سورية 
(فلسطين وشر ق-الآر دن ) وظل الافر نسيون في الشمال (سورية ولبنان ) . وهكذا صال 
المبشرون اليسوعيون في منطقة الانتداب الفرنسى صولة شديدة م جعلوا ‏ بعد أن كانوا 
يلہحون - يصرحون ویاو حون . فمن اقواهم : 

a a‏ طريق سورية من جديد » وطد آولثلت المبشرون 
أقدامهم في حوران » وفوضهم الأساقفة الكاثو ليكيون ف قد اجبروا على ترکه 
عام ۱۹۱٤‏ () . | 

وأشد من ذلك تلواً قوم : 

« ايا المبشرون» هذه فرص لم تسنح لكم من قبل )٤(‏ » . ) 

وم تكن الدولة الافرنسية المنتدبة وحدها عونا لليسوعيين على تنصير غير النصارى › 
بل ان الحكومة المحلية الي م تكن الا وجهاً آخحر لدولة الأ نتداب ‏ كانت تساعد ني 
ذلك : بقول اليسوعيون أنفسهم (ه) : 


(1) Jessup , 532. 

(2) Jessup. 250 . 

(3) Lss Jesuites en Syrie 10 : 64. 
(4) ibid 11 :26. 

(5) ibid 10:66. 


~~ (8¥ 


« من الأمور المستجدة مئذ الانعداب انتشار الأمن المطلق تقريباً تي البلاد اللبثانية : 
ا وار کک بعملون داعا إما في وجه حادثة مثيرة او على خحوف من كمين 
بدأوي او طلق ناري من مصدر مجهول ٠‏ او معرضين لقطاع الطريق . أما اليوم فلم يبق 
1 ثر للبنادق - فقد صادرها الفرنسيون - ولقد دفع الذين حاو لوا الاعتداء على المبشرين 
متا غالبا » . 


# 


کان ا وون هون ا ا عام ۱۹۳۰ ۰ حینما کان ظلم الا لاف ر نسيون ا لمخم 
ع( eT‏ | كانت فر نسة تظن آن دو لتا لن تدول . وهكذاكشفت فرنسة 
E EE e‏ رادت الادارة الفرنسية أن تقوم محركة 
تنصير واسعة ي البلاد ب مستعينة باليسؤعيين » فاختارت بلاد العلويين حول اللاذقية . 

دشهك e‏ ان فرنسة ارأدت » بعد عهد من الاستعناد والحهل غطی لاد 
العلويين ٠‏ ان توجد لاعلويين دستوراً محرراً (لانتزاع العلويين من الأسلام وادخاهم ني 
النضرانية ) » على شرط أن يساعد هذا الدستور على تحقيق ذلك بلا ضجة . لذلك أصدر 
المسیو شوفار » جلاد بلاد العلویین › مرسوماً بتاریخ (۲ آیار ۱۹۳۱ و تحت رقم ۲۹۰۸) 
مجعل الانتقال الى المذهب الكاثوليكي محري ني المحكمة العادية من غير حاجة الى 


ا 


الا حراءات العقدة ! 

وحمل أنيس صايغ ني كتابه « لبنان الطائفى » تدخل فرنسة نى لبنان حاصة واستغلال 
السياسة والتجارة والعلم والطائفية ي سبيل مصالها هي ۰ مح الإشارة إلى المنافسة الشديدة 

هذا الشان نها وتن انكلر ة شاصة فال ٠:‏ ) 

١‏ إلا أن التدخل الأجني في شوُون لبنان › بالمفهوم الاستعماري ا-لحديث » لم يبدا إلا 
ي القرن الماضي . وأيست هذه الحوادث الي ذكرناها إلا مقدمات للاستعمار الحقيقي 
الذي عرفه ابتان بن القرلين ا إذ أصبخت سورية الطبيعية » ضمن معلكات 
الأميرطوربة العثمانية » مطح دول اوو اناز عة فما نتا › و اف نوس 
متلکاما ومتاطی نفوذها على حاب بعضها بعضا ... 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 37. 
144۱10۸ 410۷۰0 01۰073 044-۹۳ ص‎ )۲( 


na gaan: Henman OTE rng elan, SEETAN 


ms nene, O HHT mu er? +^. 


الاب در ار هر 


ounce ame deus somnolence trier irre evn 
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ال لان ند الفر ن القالت غ + 


O‏ ك 


وجل هوٴلاء الاستعمارنون أن e‏ الأول ف سبيل السيطر ة عل لبتان تستو سي 
استثمار الطائضفة فيه E‏ ای وتي رعابة طائفة ضد أخرى . لذت 
غذى هولاء الطائفية ونموها وتعهدوها بأمواهم ودهانبم »> بحيث أخحذت الطائفية مفهوءا 
ع ا SO‏ ن * جراد وليكة طنذه التغذية الاستخمارية الاتعة . وآخحذ 


رجال الیک ومات الأ خنبة ¢ من ورر E‏ الدور الذي - 


f 
الطاة ك لٴظما‎ 
طماع‎ 1 a 4 تة‎ 


rear 


الإقطاع ٤‏ العصور الو سطى E os‏ 
بدأت هذه المر حلة و 
فا" ٤‏ للب E‏ 
ي الشعب » آکثر من ا بناني آخر . وحفل عصره با لموامرت الطائفية › العانية 
الي کان هو بحیکها › لوحده : 
ا غ ْ ويو من اا ا 


ی ال رن التاسع عشر . وقد بز غ هذ االقرن باغ ولان ة الام اشر 
المد كور على الطائفة > كو سيلة للمحافصة 


چ چ 
ا 
ورج 


IE 


او بتعاونه مع الدو ل الاجنبية › ليلهي الشع. 


a 


الى در بده . 


TT نفسها حامية‎ AE 
عدار فا کان الموارنة بعتر و ما صديعتهم الكبيرة الاو قفد حر ت اا ف الملدن‎ 
وده الصداقة »› ومجعل المو ار نة ۹ بقبلون فا‎ ٤ اخړی‎ a فر لسة ا دو‎ 


على اعتبار الصداة فة الارونية والافر سنية ى غارة العر اأقة 


) و دمت فر لسة هده العا قة التامة | لمو ن و عه العاقات التحار رة 
والإرساليات بن لبتان وفرنسة . فقد ضاعفت فرنسا عنابتها بأمور التجارة › 
و ار القناصل وا ف lg.‏ ا الثارتة أ اتسھیل أمورها وکات نت فر سا مذ 
٩۰‏ قد حاولت ضم لبنان إليها بالقوة » للحصول على ثروته وكنوزه › حينما أرسلت 
أسطولا يتألف من خمس عشرة سفينة إلى سواحل لبنان . إلا أن مسلمي ودروز السواحل 
هاجموا انود الفر سين وطردو هم ٤ nS‏ 
١‏ أما التبشير فكان الميدان الأوسع لإبماء العلاقات الطائفية .... وبدأت الإرساليات تند 
NEO RAN GC‏ 
القرب ْ واهم بہناء الکنائس 1 و فر دسا تستصبل رحال الد اللنانان وتعلمهم ٤‏ 


(۱) 


E E 


مدارسها الدينية على حسابما . وواصلت فرنسا رعابتها للإرساليات ي الشرق بالرغم من 
اضطهادها ها ي فرنسة نفسها. 

« وکان أاهتمام فر نسا وتدخحاها یزداد لما لمست از دیاداً ي اهتمام ر 
فقد كان لبريطانيا »> هي الأخحرى » مطامعها ومصالحها في هذا الحزء من العام . ولام يكن 
لبريطانيا رفي ذلك الحين ) طائفة تشترك معا في المذهب » اضطرت بادىء الأمر › إلى 
الاعتماد على التجارة والتدخحلات الرسمية والحفية ني بلاط الحليفة العثماني ... تم ازداد 
الاهتمام الإنكايزي بسورية ني القرن الثامن عشر » عندما أصبحت اند وشرق آسيا حورين 
رق ارو ار قطان السار و رات 0 عشرات الرحالة والمولفين 
واأوظفين E N oe md‏ 

هذه الدول ثي إرسال دعاما الى لبنان لتحريض ا اه باشا والآمير بشير . 

« فقدم إل غزیر »ي کسروان 


وادعى أنه جاء ليتعلم العربية هناك EA‏ الشقاق بين 
الأهالي E Ng‏ مساعدة بر بطانيا لأعلان ان ازارو ال 


مسأ عة الموارنة ها وف e‏ لفسه ا کد وود ا صد أقة در بطانیا هم وعطفها 
علیهم .ومثل وود سعی کل من تشرشل واونفرا واللادي استنهو ب ‌وغیر هم من البر يطانيین 
الذين أقاموا ني لبنان » تحت ستار توزيع المدايا ومصادقة الشعب › إلى إثارة العصبية 


الطائفية لفتح الال أمام بريطانيا لكي تتدخل .... و (كذلك ) انتشر عمال فرنسا في البلادٍ 


وجولوا ب e es‏ إلى السكان رفع الأعلام الإفرنسية لنيل حظوة 
ايوش الحايفة ( ر جاءت لحر ب ابراه اشا ) , 


کے واسمر م او 
ودعاة الاستعمارالحالص كدعاة الاستعمار المتستر بالتبشر لا ير عون للناسعهداً ولاحفظون 
7 > حى لأولئك الذين يستميلو لهم أو يد عون أنهم استمالوهم . ان دعاة.الاستعمار 
اذا كتبوأ عن الشرق ملاوا كتاباہم ا ا من الازدراء 
اا . صدر موخراً كتاب باللغة رن اسمه «آسية المرعبة » )١(‏ يصف رحلة شبه 


صحفية ني بلاد الشرق الآسيوي . ولقد ہكم مولفاه بيار ورينيه غوسيه (۲) على البلاد 


(1) Terrifiante Asie . 


(2) Pierre et Renée Gosset . 


0 کش الد الأصل > اسمه وود» | 


خی ی یچ 


~~ (88 


الشرقية ما شاء هما التهكم . ونال البنان من هذا التهكم أمره > مع العلم بأن مولي الكتاب 
كليهما نالا من الاكرام ي لبنان ‏ بشهاد ما نفسهما - ما أدهشهما . قال 
المولفان )١(‏ : 

وعرفنا مرة » على مائدة الصباح »فتاة رائعة من البيغة اللبنانية (من تلك الأسر الغنية 
الملقفة الي تربت ني مدارسنا والي تبزود بأزيا مما من باريس وتصطاف ني فرنسة ) ... 
وجهدت ( هذه الفتاة ) لتدخحل السرور على قلوبنا » ابتغاء سرورنا وحده » م حصتنا 
يومين كاملين سيارة ظلت حت تصرفا حى بلغنا الحدوؤد السورية . ) 

(وقلنا في مجمع : لعلها وجدتنا ) لطيفين . فأجابنا رعون د (۲) » وهو صحافي 
ا ق ا 

ولا نجولا ي شوارع بیروت قالا() : 

ان لحادة الافرنسيين معناها في يروت a ey‏ أصاب شوارعنا ني 
سایغون (4) . ان فرنسة لم تكن ي يوم من الأيام بوب ی لینان كما ضحت بعد أن 
غادرناها نحن ... وبانتهاء الانتداب تسلم لبتان استقلاله وكأنه هدية عجيبة . لقد نسى 
الدقاثتق الحرجة كيلا ينسى التراث الذي خلفناه له . وما كان ذلك يسيراً. 

واجتمعنا حول مائدة جورج نقاش مدير جريدة الأوريان (ه) بأحد أصدقائنا اللبنانيين 
القدماء > من الذين التقينا بهم في أقطار العام الأربعة خلال الأعوام الأخيرة » وهو 
جوزيف ح مدير الشوون الحارجية في بلاده في الوقت الحاضر )١(‏ . وي هذا الجر 
المادیء لم نستطع الا أن نستعید ذ رى ( € ادل تت مد سنن لت نها کان 
وزیراً مفوضاً ي در و کسل . لمد حدثنا (ي لقائنا هذا ( عن الزاع الوجدالي الفاجع 
الذي ينتاب أهل جيله . انه لما حيل بينهم وبين فرنسة بعنف حينماکانوا يكافحون ثي سبيل 
استقلال بلادهم » وسا أنفسهم (فجأة ) بلا ثقة أخرى » ولا لغة أخرى › ولا 
اماو ت من اسالت اک سوى تلك الي كانوا تعلموها بي کلیاتنا ومدارسنا . 


(۱) ص۷۳ 
(۲) «ألدال » الفرنجية ممكن أن تقابل ني العريية الدال أو الضاد . 
)۳( ص ۷٤‏ 


N OT 
(5) LOrient ( Beyrouth ). 


() يو م کان المؤلفان ي a‏ 


ك 


وقطم الوألفان السائحان الحدود بين لبنان وسورية فسجلا التعليتق التالي (أ : 


من الطرف الأخر من السلم الاجتماعي (۲) . بعد بضعة أيام 


3 
0. a Î f. 
هدا ساهل بعر‎ 

i‏ س علا ما 8 هګ ا امار ائ الل: 


وسر للمثانة على , ادود ال وردة » ياعاءة 8 در حارة ۰ 

نا وهو يبدو ) 

دافا د کا دا »> ان لبنان هو الان البكر لشرنسة . وهكذا رجعت 

< | أ‎ ll fe 

NS‏ برا کش > مر مرها وای بها کثر ا وال کل ما نھن على 
وم هادان الساان اف بغادرا لبان قبل أن ےا ارژه والبطر يرك لارو 

: (MN. a 


ام E‏ 4 
ا 4 وأ * a‏ 9 


i, F4 1‏ ص #1 ۰ 
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0 رزه شعار البلاد e‏ 

ج کا کا“ طرِ اڑ » عل ٠‏ الاعلانات » عل ل ا ¢ قعاات 
ل 


3 ا 

شتخر ول مہا کشر ا تلغ a u‏ مر سو وش بالل . ۱ ارزنا المرا کشی 

9 2 . ر ظ e‏ , 
أزرو أقل قداسة ولكنه أ كر تاثيرآ ي ون 


n 
و‎ 
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الغیضستن الا خر تین من ات ا ية على تيد RE‏ فر لسة 0 


آشهر جاء موظف فر نسي ای البطريرك 
الارولي : سال له عن مدى التقيد بالقو انين ( الي فر ضت .سحمارة 2 . فأجابه البطريرك 


ER‏ | ا 
و ارا e‏ الد ك اخحلسن اعدا عل ا دلا . و لعل لل 


فاا : اله تقد یا کاشن ¢ ان المع ر ذ کس لا أن ي ولذلك 
2 1 


اسنھر ار وا ډو 


ق أل قام م الافر نسيون خاصة في مناطق نفوذهم بأعمال تبشيرية استعمارية كلها استفز ار 
و قله هھ دوق . وکان التعاون بين فر نسة وين السشنو غين والبارا E‏ 


REESE TRIKE OTTER SIRRAN ND 


() ص ۷4 سه۷ 
() ني البيئة الشعبية > غير الغنية وغبر e‏ ا 


(3) P. 97, 


Çox DAGC ETH AOIS OHMODITADNIYEDHHRIARYOR CIHAD (ARINANE SHAAN 


-fmmYERAAAKRAA NAKIME Etna MDDOT RNR ape 


AY AEIAIOEMLOTOREAEONATEAPN ERRORS DEEPENED arr post MIHenNCKRAANHKKRKEOYHEAAKEN on ecem Yapan rHAKLREARRARAOSURRHORRE nobete etter; 


“و حملوا نفر ا ەن آهل البلاد على إعلان انتسا ہم الى المذهب الکاثو لىك 


و لك اراد ال و تو ل 1 ل اتصنعو | إا لو وهن قوی الدولة 0 رة از لاڈ و J.‏ 


E 


من هذه الأعمال نخادث ية رسلا اوقد مرت الاشارة النة ل( وكيف أن السو غ 
اختفوا حرات الافردسين وذهية ا ال لاد العلويين ‏ وهي عة ۾ E‏ ا 
ن دالو ة e‏ 
على أن الضغط الافرنسي زال عن العلويين بعد زوال انتد 
٠» ۴۳‏ وتنفستا حن الضعداء 


شام على سمو ے یه ؤ ا عام 


و فدات فر سف تنغو دها ٤‏ الحمهورية السورية G‏ زعيد أن عادت ٺه لا ا ٤‏ 
وطن اا e‏ جلت اجنود الاختادل عن الاد کا ¢ اتنس ں فرت سات 4 ۾ حلق ا 
في الاد فأثارت. «ستلیماك. لر شد 
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لألوهة + زلذاڭ تسى 
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4 1 ر‎ U RHE 
لعا وکل عل هھ ا ساس نطو ح فجعل ەچ وات و‎ 


سليمان المرشد رجل إقطاعي شجعه لارا أن يدع 
ا لب بعامل قو مه أ 


ت NE: eS Vi e ٣‏ و 
خی ١‏ لقت الخڪو مه السو ل اسفن عالنه وادانته. ) ا ار ته ر ن حو ادب شر ہی وتا 


3 ی ع 
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Tp irr‏ 
ا ١‏ 
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سسس | على ر 


E‏ قادو ه ا | ا . و شک 8 مات کو سسا ت یمان الرس E E‏ السو عر 


والافر لسرن ف باد العلو سن ا الأ رك 
ي 


ولقد استغل الافرنسيون الدين في جميع أشكاله » وساعدهم البسوعيون خاصة على 
ذلك . ئي عام ۱۹۳۰ أراد البابا أن , 2 بق غيدأ لمناسبة مرور لف وستمائة سنة على موت 
ا ا .لکن کنه اراد د ن يكون هذا العيد طابع خاضص 
و افخارسی (۱) في فدينة فر طاحة 2 ت لسر( ٠”‏ کک e‏ 

من ال ر یر > ومن تلائ :التاسحة: . 

ومع أن إقامة هذا الع من .ج الکنيسة تقیمه می شاعت » فان افر انه بانعقاد مو غر 
أفخارسي( مسيحي ) ي باد كل أهله مسلمون يدل على كثر من قلة اللياقة 
المستعيدة بوذا قد ا عل دلب وعلی 0 ايض ا من خز بنتها الحالية ملو نن 

من الفرنكات > يوم كان الفر ناك لا .بز 


و المساجد لرقد علتها۔ الذنن حاعءو ا من اط 


» فاختار ن ا 


ی 


E, 


ل ل اوي فر ص الذهت 6 وعل ا0 8 رو س 


e‏ کو 


فت لار د ر ليعانو | مجر ا 


e (1)‏ وما يعدها , 


(ûj cf. Les Jevuites en Syrie 10: 35,11 :27 .‏ 
(۳( “الففازة امقر الافخار سى : اجتماع کاو لیکي عام جتمم فيه الكهان و العوام وينصبون مذعاً يالعر أء 
۰ ضار الکنائس ) لقیاء : پالم أدة 


| OA — 


صليبية جديدة في بلد مسلم . ولا أراد بعض الشباب التونسيين أن بحتجوا على هذه الأعمال 
منافية لكل ذوق » فوق ما فيها من تحد للشعور الديني والقومي والانساني > تتورع 
فرنسة عن أن تقبض على هولاء وتزجهم ي اسوق اح اسر مر الانغار أن ينعقد 
بکل صخب استعماري ي جو من اهدوء )١(‏ . 

هذا المقطع الناري ليس 0 المسلفن اھ فر نسي 
مسيحي کما تری في الاشية ) 

N E E E 

ي الوقت الذي كان ال عر الافخارسي ینعقد ي تونس » کانت فر نسنة تصوم ي 
ا ا الاستغمارية : 

ي ٠١‏ آيار عام ۱۹۳١‏ أجبرت فرنسة سلطان مراكش الشاب على أن يصدر ظهيراً 
(مرسوماً) ينص على أن کون للقباثا ل المراكشية الي هي من أصل بربري نظام قضالي 
خاص › أو عا ى الأأصح نظام شرعي خاص » فلا تسري عليهم قوانين ا لشرع الاسلامي 
بل قواعد العرف العشائري البربري . ) 

وكان من الطبيعي أن يثور المراكشيون كلهم على ذلك » فمشى العرب والبربر وسكان 
المدن وسكان القرى والبوادي على السواء مشية الرجل الواحد احتجاجا على هذا الافتراء 
وعلى هذا التفريق ني الشرع بين الان تشه : 

ان المظالم الي ترتكبها فرنسة ي ا مغرب بام بم الحرية(۳ )هي أ a‏ . م هي 
O‏ .وهذا 
يقضي عليها بأنتعاضد الرهبان والمبشرين في حملتهم على كل بلد مستقل وع المسلمين خصو صاً 

وھکذا نری بکل وضوح أن الإرساليات الدينية كانت داعا ستاراً لتغلغل الاستعمار 
ي الشرق . بحبرنا المبشر هري E‏ 
وک نارة العداوة في الثين كايو یبشرون بینهم » فقد کان القاعقام المارولي و 
0 جار بيالح جهو ده ال جهرد ہزیر الماروني واشصل ا 


E‏ کان عل ایر در مدر عل ا ر م 


(1) Jung 39 ss. 
(2) cf Jung 46 s8. 
(4) Jessup 160 - 164 . 


HILNEDE piro sppmttp tepiya fetamre iia arith a wra tima anaptv mht: 
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Ler en lnvaninjnnerx items RRR 


و ت 


اقتناع » حى انه أعلن ان فرنسا ستحتل یوما ما لبنان بجیشها (ا) . 

وقد كب البشر هري جسب هذه الحملة في كتابه المطبوع عام ۱۹۱۰ قبل ن تحتل 
فرنسة لبنان بثماني سنوات . 

والفتن الي أثارها الاستعمار باس الدين ي بلاد العرب خاصة كثيرة جداً » منها فوق 
ما تقدم » ثورة التياريين في العراق › أو ثورة الأشوريين . 

الأثوريون أو الأشوريون طائفة مسيحية تعيش في شمالي العراق . ولكن ال المدقق 
ET‏ يرى أن هوّلاء على الرغم 8 اہم بعرفون باسم aE‏ 

فام لا صلة هم بالأشوريين الذين سكنوا العراق قبل اليلاد » بل هم طائفة غريبة دخيلة 
حاك ها المستعمر هذه الأسطورة(۲) وخلع عليها هذه التسمية . ) 

ولقد ترد الآشوريون على الدولة العثمانية قبل الحرب العالية الأولى باثارة الروسية هم 
فادبتهم الدولة العثمانية وأخرجتهم من بلادها . ولكن ماكادت الحرب العالية الأرلى تنش 
حى تطوع عشرون ألفاً منهم ني الحيش الانكليزي . 

وولا اندلع هيب الثورة العراقية الكيرى في صيت ۱۹۲١‏ وقام العرا قیون بنادون 

باستقلال بلادهم ٠‏ كان التياريون (الأشوريون ) بقاتلون أبناء | البلاد ي صفوف الانكليز 
قتال مستميتاً وينتقمون من المسلمين انتقاماً صارما لا مرن له له ولا سب ٩‏ (۳) » و ۰ 
بتجسسون e‏ .ؤالسيد عبدالرزاق اسي FT‏ 
الانكليز أرادوا من اسكان التباريين ( الأشو رين ) ي العراق وضم أقلية مسيحية 
پستغلو ما ي مقاومة تركية المسلمة ‏ ويمددون بها استقلال القطر العراقي الناشيء و 
ولقد وافقه على ذلك س .م مؤريسون › فجعل تبعة ثورة الأشوريين على عاتق 
الام آي على عات اإلكرية الر يطانية () . ولقد استطاع العراق أن بقضي 
أمل هولاء التباربين بانشاء دولة ذ ي شمالي العراق او « وطن قومي » . وم تکی انکلرة تر ید 

من اسكان الاشوزيين في العراق الاما راجت مئ اسکان ردني قلطم ن . ولا م تستطم 


(i) ibid. : 
ا‎ ١٤٤ : ۳ تاریخ‌الوزارات الغرأقية‎ (r) 
٠4١ : ۳ تاریخ الوزارات المراقية‎ (r) 


۲۹٤ : ۳ تاريخ العراق السياسي الحدیث‎ )٤( 


(e)‏ راجع تاريخ الوزارات العراقية ۴ : ٠٠١‏ وما بعد 
Mw, Apr. ’ 35, 128 . a Ea ۰‏ )6( 


E 


انكلر ة أن تخلق بالأشورين قلاقل ذات أهمية في العراق اعار م للافرنسيين الذين نقلوهم 
الى سورية ولبنان ليكونوا مصدر قلق لسوربا كما كانوا للعراق )١(‏ . 

1 ضرر هذه الأقليات الطائفية الي ر EEE‏ 
القلاقل ي الوطن الأم » فاين الدعاوي العر اض بالوطنية والقومية ! 


الت وف ولاف 


ال ر E O‏ لأقلات التو طة او الطا eR.‏ 
غار" مرا ان خلدون ا رلم إلا اة ¿ فصعد طا فصان و ی مید مته المشهورة فد کر إن 
خشي من أهل الدولة الانتقاض عليه مال «١الى‏ اوا آخرن من غير 
جلدم يستظهر بهم عليهم ... وحخصهم ر أي هولاء الأولياء المستجدين ) ريد القكرمة 
E‏ ويقلدهم جليل الاأعال والولايات والوزارات والقيادة والحاية » (۲) . 


سا "سا الدو 4 ادا 


وكذلاك فعل المستعمرون عند تزوهم ببلاد الشرق الاسلامي هذا الفعل فاستخاصوا 
a‏ من اليهود والروسواليونان والافرنج ليقاوموا بهم العرب . 
وما کنا حن لنعقد هذ | الفصل القص سر هنا أو لاأ أن المجلة التبشير ية ) العام الاسلامي ) قد 
د i‏ 2 قلت لاحھا تو ق فاضح . 

قال س . م موریسون في مقال نشره ي حجلة ت الل الاسلامي عنوانه «الحرية الدينية 


ي انعراق » (۳) : 


و الاشور ريین » وهم ي e‏ 


تلحظ اشارة ما الى أن الكو دة العر أقة و الاقلىات الدينية عن ن حقوقهم . , هلا على 

الأ ل هو الموقف الرسمي للحكومة . أما ي الواقع فانه ادا عرض اکر مت أت تار 

المتقدمين الى المنافم E‏ للم يکون حينئذ أعظم حظاً من غير المسلم کک هر 

الفضل على النصر yT‏ ارسال البعتات العامة الحارح أو ع عند التعيرن ي 
متا صب ألدو له . ويمأ ان العرافق دو لة اش لامية فلعل هذا هور الكمر الطبيعي » 

لقد أخحطأً موريسون من ناحية > تم فسح لنا جال القول من ناحية أخرى . اننا في 
«!y‏ تاریخ الوزأرات العرأقفية ۳ : ۸١‏ 

(3) Mw. Apr. 35. p. 123. 


٤ س‎ 


الدرجة. الأولى اذا استعرضنا الموظفين ني العراق رأينا أن غير المسلمين يتمتعون بعدد من 
لمناصب لا يتفق مع نسبتهم ي الاحصاء . أما جال القول فهو ان الانكليز والافرنسيبن قد 
ملأوا ٠راكز‏ البلاد الاسلامية الي ا عملي أو نظرياً - بغير المسلمين . أما 
الشركات الأجنبية. .في البلإد الاسلامية »> فقل أن تأجذ مسلماً » واذا أحذته فللمثاصب 
الثانوية فقط . حى لان دك اا ال ي المستقل - فان أعظم مفاتيج مناصبه ي ا يدي 


e 


غر ال ا من المسلمين ني سبيل حفظ الوحدة الوطنية » ولأن لبنان كما يرى 


O‏ المسلمين . وليس هنا 


مجال التوسع ني هذه الناحية لأن كتابنا هذا ليس خاصا بلبن ) 

والمستعمر y‏ عتار و الدولة من المسلمين r‏ الا أقلية ي 

جهاز البلد | کک للاستعمار آو لا يشبه الاستعمار » كالانتداب مثلا. ثم ان المسلمين القليلين 

ي جهاز ‏ تلاك الدولة لا تلقى لبهم مقاليد المناصب الرئيسية آبد 
ي الدوائر العقارية ني حكومة الحزائر آلفين من الموظفين منهم فقط من المسلمين )١(‏ > 


بدا . قد لابصدق آحد اذاقلنا له ان 
u‏ هو لاء الثمانية من الحجاب و سثقات مرا كش وانتةا E‏ من الافرنسيين 
الى الوطنيین کاني وزارة‌الشوون الاجتماعيةمائتان ا منهم اربعة من المسلمين › 
وکان ا الأر عة کلھم ححااً. ولقد رابنا قبل صفحات e‏ ن الموظفرن 
كانوا ني جهاز الأدارة ني المندكثير ين كرة لا تتفق مع عددهم ا ال اود وا 
E‏ ان لرل المستعمرة وحدها » بل أن الشركات الأ جنبية سير e‏ 
نفسها . ويكفي أ ن ستعرض أحدنا ا الشركات ني لبنان وسورية والعراق 
ومصر وتونس حى يدرك كره المستعمرين والشركات E‏ ا 

ومن الم كدان المنتعمر لا يريد أن بعفق”أبناء الأقلياث مخ الأ كثرية المسلمة في الشرق. 
ان لويس ماسينيون المستشرق الفرنسي والموظف المعروف في وزارة الحارجية الفرنسية 
بقسم الشوون الشر قية يمول وال اهارق ( ف ف = وف راو واجبهم الأول 
کنص ارق قو ر ت وغ اغ ال وا لغبة مز دوجة وعلى آلا يڻو سلوا الى حماية 
ا e‏ 
الاخحوان السلمين .. ۳(۸( . ) | ) 

ومع اأ أن ظاهر هذه الحملة لا ينكشى صراحة عن نيةمستعمرة » فان التهکموالتأٍملموحان 


ها بوغوح رو ااك بسر ب الیو دیون ته ااه اد لیر ق EE‏ 


(1) Jean son 167. ( قبل الاستقلال طعا‎ ( 
(2) L’Islam et Poccident. l6. 2 


۲ س 


برامج التعلم » وخحصوصا في تعايم التاريخ الأسلامي الذي يرربط هذه البلاد برباط واحد(١)‏ . 

ان هذا التقارب ا ا ي الشرق وبين الأقليات غير المسلمة م 
حه المبشرون الكاثو لياف فقط › بل خاف منه البروتستانت ايضا . ان الحواجز المذهبية 
العملية قد زالت بين المسلمين والأقباط في مصر فأصبحوا جميعاً اخواناً ني الو طنية وقطعوا 
على المستعمر سبيلا" من أوسع السبل الى تغلغل الاستعمار . على أن المبشرين البر وتستانت › 
ها يسوا من استغلال الأقباط سباسياً وديتاً» اكتفوا بأن جاو لوا استغلال جهود هرلاء 
الأقباط » بعد ان اطمتن المسلمون الى اخلاصهم مي ي التبشیر بين اخوامم المسلمين ؛ 
وا لا نعلم الى أي حد نجحوا . 

وال زمن E‏ دولة جهو د مبشريا هي فقط ي سبيل بلوعغ 
الساسة رال ال هة الو لاخو ان تغاوا وثقا فيا ای ا 
الا ما دام الشكل الديي ی لیس آلا واس 


عل ه لسبط النفو د السياسي 


ب ي من نیسان عام Sy A E E‏ اتفاقا(۲) تخر 

اعلانه ! ای ۱۳ آب من العام نفسبه . وقد جاء ي هذا الاتفاق ما بلي )٤(‏ : 

المادة ١‏ لماشرة ان اشراف الدولة المنتدبة (فرنسة ) على الارساليات الدينية ف 
و ولا کي ن يقتصر على حفظ الأمن والأدارة الحسنة (ه) E‏ 
الارسالات الدينية مجحب آلا تخضع لتدبير بضيق جال عملها › ولا أن بمخضع أعضا 
هذه الارسالبات لتدير يضبق عغال ملهم بسبب اختلاف جنسيتهم » شرط أن 
تنحصر أوجه هذا النشاط في حقل الدين . 
هله المادة تنص بوضوح على تعاون فر ولبات المتحدة - وغير ها : ا 
الأوزؤبية عل التبشير ي سورية ولبتان . فالدول: الغرية كلها 
نشی ڏو اة ھا سی تحت یسه الغاهدات ) 
هذه المعاهدة الغريبة يتاريخ الدول المحمدنة ظلت نافذة حى ۱۹٤١۳‏ ني o‏ 
السورية واللبنانية معا - للحضوع تينك ابلحمهوريتين يومذاك لانتداب فرنسي واحد-. 


کلھا ادن ی ا 


(1) idid 16s. 

(2) Milligan 63 f . 
٠4ه سلسلة المعاهدات رقم‎ )۴( 
(4) Penrose 313. | 


good government : Jeli qé (4) 


JRASR HARRIE Ç pO tA khe arhan HERCAR SANIKE 2tamata yh qa 


ین ررد مرج وه مر جس جس در رورو می وو ووا 


۴ | س 


ولکن لا استقلت اللحمهورية السورية لم جد من الكرامة أن تبقي هذه المعاهد ذات واقع 
قانوني فألغتها . ولا احتحت الدولة الي بعنيها الأمر عتاية شديدة وقالت ان «اخررة 
والدعقراطية » بجحب أن تكونا مكفولتين » وان للانسان ملء الحى بنشر الدين الذي 
يريده واعتناق المذهب الذي يرضاه › كان الحواب العاقل يومذاك ما يلي : 

ان اللحمهورية السورية لا تقيد حرية أحد ي الدعوة الى مذهب ديي » ولكنها ترى 
ان هذه الفرية جب آن تساوی بین الداعی والمدعو » فلمیشر بروتستانی مثا آن بناظر 
فقیها مسلماً . ولرجل کاثولیکي E‏ الأبرياء ني 
صفوف المدارس الابتدائية حت رحمة المبشرين فھذایتنافی مع ابسط قواعد الحرية . وهكذا 
أغلقت ا-تخهور ية السوردة عقول لا بزالون قاصرين دون مكائد المبشرين 0ا 
وضعت للمعارف قرانين خحفظ كرامة لبلد المستقل . أن | لمدارس الا جنية E SE‏ 
منها خاصة كانت ني أيام الانتداب تتمشى على نظام مناف كل المنافاة لروح الأستقلال . 

كل هذا كان واضحا ني الحمهورية السورية فسنت الحكومة قوانين سيطرت فها 
على التعام الحاص أيضاً وحالت بين مقاعد الدراسة وبين النفوذ السياسي )١(‏ . 


فلما فقذت مدارس المبشرين خاصة نفوذها على الطالب الابتدائي ثارت ثائر ها وراحت 
تقذف الحكومة السورية بوابل من شتاتمها . وما اننا لا حذق هذا النوع من الشتام لا 
ابتداء و تفصيلا ولا تقليداً وتلخيصا » فاننا سنتر ك اليسوعيين أنفسهم يتكامون بلختهم . 

في بير وت علة تصدر عند الحاجة الى التفر قة قة الدينية ‏ هي مجلة « الشراع » ا » وهي ٬‏ 
ا الصضحة الثانية من غلافها : جريدة يومية سياسية دينية جامعة تصدر 
موقتاً اسغا: E‏ هي لسان حال الكثلكة وروسامما ‏ ي الشرق » صاحبها ومديرها 2 
الحوري انطون قرطباوي» ويشرف على سياستها الرئيس الفرد نقاش أحد روساء 


الحمهورية اللبنانية السابقين › ورثيس التحرير فيها أنطوان نعيمة . 


) هذه المجلة يصدرها اليسوعيون »> وهي تكلم بلسانيم وتحت اشرافهم على الأقل > وقد 


قالت للناسبة حيلو لة الحكومة السورية بين اليسوعيين ودن الطلات الابتدائین م بینهم 


وان عامة الشعب في بلاد.العلوبين ما يلي (۲) « والر جاء التنيه الى النقط والمواصل € 


(1) داجع تقاربر عن أحوال المعارف في سورية خلال سنة ٠١٠١‏ » وضعها ساطم المحصري ( دمشق ٩‏ ۱۹) 
ص ٩٩‏ وما بعدها . 


(۴) الشراع ( يبروت) السثة الأول » العدد ۴۹ ۾ الاحد ۲۸ تشرين الثانی ٠۹٤۸‏ 6 ص ٠ ۲١‏ 


4 س 


Ss‏ فاننا » س e‏ الأسباب الي تخول أولياء الأمر 
ني سورية » الشقيقة العزيزة > على أن بنظروا الى الرسالة | الكاثوليكية نظرهم الى موسسة 
غر مر عون e‏ أن يعاملوا ا ا ا و 

ماذا طلبت الحكومة السورية من أرباب هذه الرسالة ني الحةل الوطي يرتاح اليه 
الضمر المسيحي ول يتموه ؟ ( لاحظ الشرط : يرتاح اليه .. الخ ) فلماذا اذن هذه اللعاملة 
الحشنة بل الممجية (كذا) تعامل بها بنات عذارى ( أي الراهبات ) لا هم لمن الا أن 
يعلمن ويثقفن ويرقین e‏ حول الحنود السوريين أن يدخلوا بيت 
ھک ۾ شا کون | للاح ویتهددوهن ب ومجروهن الى السجون ؟ أية جربية 
ضف الوطن | تکبتھا هو لالع لعذاری ابات ہی ر وعن عثل ما رو رغ ف المدة. الاش ۾ ؟ 
آهکذا کان u‏ العرب e‏ الأساء المحصنات »ألا ذذ نظرة الى تار كم › اا الاخوان 


| و رة وأن الا 8 ا :و ہا ؟ کنا ظننا قي بادیء الأمر أن 
شخاصں الحكومة المحلية من أ دأرية وع سکر رة 


i.‏ الغبرة عا ی وانهم واهمین | ام يذل , درص ول روساء عهم ؟ 


ليس طذه العاملة صمة رسمية بل بل هي من عند 
راموا من وراتہا أن يظهروا , 


Oa 


فخأ ننا لعا أن کح ا من مدر وای ردقه أن هو ا بتلقون أوامر صر که 


من عل" : من وزارة ا لداخلية السورية » فهالنا الأمر وجئنا نأل الدا خلية السورية باسم 
الدستور اور الذي يضمن حرية الفكر والقول والعقيدة ل المخالفة للدستور ؟ 


لقد نادی e‏ ن ا بل اا ور ى 
لاسوريين على اختلاف آدياہم وەذاهبهم ! فلم ذب الأقوال بالأعال وم يستخف 
a aa‏ 

أهذ هذا هو الوقت الموافق لل هذه الأنعال o‏ 
بمشل هذا التصرف بجعم اقلوب وبنشد الاتحاء ؟ E‏ 

فهناك ضغط وہدید واغراء ء لحمل بعض العلويين على REO‏ 

وسنعي ی جز انا | الاثية بشمصیل دلك تللم اله راء على الطر رة أ ی ستخدمیا رہاب 
ريون ي تطبیق دستورهم وننبه الرأي العام الى الكذب 4 الذي بموهون 


ت ني بة ند : 5 ا راوغة وکان فيها تنصل من التبعات فجننا 


| ان هذا المدد من مجلة الشرأع قد وزع »> مع أعداد أعري من هذه المجلة » على أعضماء الوفود‎ PB 


سے 8 س 


اللوم اسر دال فخامة السوزق الأول شكرئى ك القوتلي الذي نکن" له کل احير ام 
وو وال ف فاه ر اا بضع حداً لکل هذه ر المستهجنة المنافية 
الدستور واروح فخامته الد يمقر أطية والمناقضة طا عرف به وعنه من تعشق للحربة وح 
لرعایاه » بحمیع رعایاه فضي كلمة فخامته الفصل بيننا وبين | کر ارون تل ان قم 
غ ا ant‏ لكل ما لدينا من وقائعم ومستندات تثبت الظلم والحور 
اللذين عوملت بہما رسالتنا الكائوليكية ي بلاد العلويين » )١(‏ . 


® 


على أن المعاهدة الي ال رة الور د ولا لا : ترال مع 
الأسف نافذة ني لبنان . وقد سألنا شخصياً عن ذلك > اذا وزارة الحارجية الابنانية تقول 
والبا صحيحة . فلما أحببنا أن نعرف اذا كانت هذه المعاهدة 


2 


ن العاهدة مو جو ده من زەن 


| 


٤) ب : (4 تعلم‎ E الغيت آي‎ NC 
. مع اننا كنا » يوم سألتا هذا | لسوال » على خحظوات من المستند ت المحفوظه‎ 


rr 


2 نمه لنظمة الا ونسكو الذي انعفد ې پر وت ۱۹٤۸‏ . ولقد وزعه مکتب المطبوعات المذ كور 


ثائق الرسمية وأندعوات ألي كانت توزع بومياً على الع ۶ م 


الشصل السايق ٠‏ 
السياسة طريق التبشير 


)٤(‏ الحياة القومية والاقتصادية 


® 


لم يكتف الأجانب بالتزول في الشرق واستغلال خيراته واحتلال مو e‏ 


ارف ق ما وتات کم غل می مالم م زک برد هرام ٭ بل اہم 
ستشلیہ واف د حو لوا دون کل تبه وبيقظة في المستقبل u‏ 


دوا | حیاة الشرق ك عرى وحدته الوطنية 
اتاك الدول ّ على ذلك ٤‏ الشرق الود ns‏ 


ولق الحرکات الشعوبية كالفرعو ىة وا شور م بالیهود والصهيونية . 


شل أ امسر مر 4 


ان البلاد الشرقية جب آن تہ ا الت هدا 
في التدحل في السياسة ال رخالا (۱) حی اس ا ي 
عليهم مرات كثيرة من جراء ما جروه من الفساد وأحدثوه من القلاقل السياسية (۲) . 


وقد فما ت الدول الغربية كلها الى شا لس اليسوعيين ومضارهم فأخرجتهم حكومة | 


البرتغال من بلادها ومن مستعمراما عام ۱۷8۷ . م ا من فرنسة عام ۱۷8 
وعام ۱۷٩۷‏ » ومن اسبانية عام ٠۷١۷‏ أيضا . وكان قد بقي في فرنسة نفر من اليسوعيين 


' () Ene. Br. xv, 345 ce, d. 
` @) ibid. 445. f. 
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۷ س 


باسم رهاب القلب الأقدس » ولكن نابلیول أخرجهم منها عام ٠۸١٤‏ ا تکار 
E‏ مہم عام ۰ وعام ۱۹۰۱ . وکذلاف عادت 
اسبانية أیضاً فطر دنہم عام ۱۸۲۰ SEE E‏ ال 
ا طر دهم عام ٤4‏ . ولقد قضت الروسية سبع سنوات » من عام ۳ ای عام 
AY °‏ ¢ > حی استطاعت إخر اجهم E‏ اء لاد ها 

وكذلك :فعلت: هو لندة وسويسرة وألانية. في الأعوام ١‏ 7 و ۱1۸6۸ AVY yg‏ عل 
التوالي )١(‏ . 

ا بافساد السياسة » بل عملوا على اضعاف الساة الاقتصادية العامة ' 

لنفعتھم هم › فان تاجراً ید وعیاً بدعی لافالت 0 في المارتنيك »› من جزانر اند 
الغربية » فأفلس على مرن ولضفت فاون م ار نات الد وكا جر الراب 
جارية شهيرة (۳) . 

فعسی أن 3 بستفيد العر ب والمسلمون من هذا الاختبار المر 


عل الو : 


افر وب والس 


والحروب توثر في كل شيء تقريباً > وتوثر ي الأديان أيضاً . ولقد زعم تفر من 
المبشرين أن الحرب العالية دلت انه ما من ديانة تستطيع أن تنقذ العام إلا النصرانية . إن 
هذا يوجب على المبشرين النصارى أن يضطلعوا بتبعات عظيمة )٤(‏ . لقد قالوا ذلك فتا في 
عضد أهل الشرف وإغاء م بعنصر النقض > وتزيي لمدنية لشرببة الي رادو أن خضو 
الشرق ہا توصلا الى استعماره . 

على أن هولاء مخطئون » فان الحرب العالية الأولى قد أعلنت فيما أعلتته اندحار آلمانية 
والنمسة وهما دولتان مسيحيتان » وأعلنت نصر اليابان وهي دولة غير مسيحية . م جاءت 
الحرب العالمية الثانية فأعلنت ١ء SS ae‏ الروسية وهي دولة لا 
دينية أضف الى هذا كله أن الدول المسيحية الي اتفق ی ها أن انتصرت : ي الحربين م تنتصر 


(]} ibid 345 f. 

(2) Lavalette . 

(3) Enc. Br. xv 345. 

(4) Missionary Outlook 51 . 


~ (A — 


کک اة لسيحية الي بشر ما المسيح ليصح ها أن تدعي أن المسيحية عامل من عوامل 


ومعم آن هرلا امبشروين يرون أن الاسلام قد تجلى منذ مطلع القرڻ العشرين قوياً في 


مظاهر حتلفة »> منها انتشاره الواسع ي افريقية ولي حركة الوحدة الاسلامية قبسل 


E‏ الأول > م قیام المملكة oS‏ ضعيفا في 


ية اهاد الذي أعلنه ملوك الملسلمين ف اسر س العامة الاوك وي إلغاء اللافسسة 
ي تركية (۱) . 


وهكذا نجد آن نمت انجاهاً واسعاً في الغرتب ل لتفسیر کل شي ء على ساس ديي ۽ وعلى 
اشاس و مهاد للاسلام » لعيك عن العلم كل | البعد ؛ حى في و ضع المبادىء العلمية ء 
أو الي يد عون اما علمية . 


الارن ن ار ولاح 


كانت السياسة الأستعمارية تلجأ الى كل وسيلة للحدمة ماربا . ولقد استغلت › في 

استغلته »> رجال الدين الوطنيين ني بلاد الشرق والأجانب الطارثين على الشرق . وقد 
يكون تمت دولة علمانية كفرنسة تقاوم الدين والحماعات الدينية في بلادها م تشجع هذه 
الماعات وتساعدها ي الحارج . 

بعد انتشار الاسلام ني الشرق أصبحت الكنائس النصرانية قليلة منثورة كأنها جزر 
8 محر متسع الأ كناف . وکانت هذه الكنائس على قلتها ااا متتخاصمة (۲) 
لا سبیل ای تعاو سا ني حقل من الحقول . حتی انبا کانت تستعمل في صلواتہا وني 2 
لغات محتلفة كالعربية والسريانية واليونانية . ومع الأيام بدأ هذا الس پزداد م تیه | طا ط 
أحلاي و اقتصادي وعلمی ي الکنائس و الأديرة هة عل السوا ۾ » حي بعد أن تصر م الر ج 
الأول من القرن التاسع عشر . ففي عام ۸۲١‏ كان مائة ونمانون سيس أرثوذكسياً في 
القدس لیس فيهم سو ی عشرة فقط على شيء ما من افيف اللاهوتي ( الديي ( )۳( 


وکان اول ا ا هذه الکنائس المختلفة من الداخل اليستطيعوا 


(1) ibid 65 = 6. 
(2) Gairdner 276. 
(3) Richter 63. f. 


۹ س 


أن يستعينوا اني عر الأاشر علىالنبشير بين التتلمين أتضسهم )١(‏ + من أجل ذلك شعر 
البر وتستانت مثلا بأنجهودهم بحب أن تنصرف أولا الى التبشير بين أتباع الكنائس‌الشرقية ِ 
( الأرثوذكسية ) (۲) . وعلى هذا نرى ان البروتستانت لا نزالوا في سورية ولبنان استمالواء 
أول ما استمالوا » نفراً من الأرثوذ کس e‏ ضهور الشوير وأبثاء الكورة 
وبعض أبناء فلسطين . 

إلا ان تعرآض البروتستانت للتبشير TTT‏ الكاثو ليك قليلا م 
کک إن العداوة سرعان ما نشبت بين المبشز ين الروتستانت وبين الكنيسة الكاثو ليكية 

الي كانت هي أيضاً تود أن ترد اللعراف الضالة الى حظر ما ر(") اضق : :اى ذلك أن 
الكئيسة الارثوذ كسية وقفت من البر وتستانت موقف الدفاع عن النفس حينما رأت اتىاعها 
بتهالكون على النافع الدنيوية الي كان البر وتستانت الأميركيون على الأخحص يلوحون بها 
مام العيون . وهكذا استحكم الحلاف بين البروتستانت وبسين سين الأرثوذكس 
والکاثوليث أيضآً(۳) . 

ولكن سرعان ما تذ كرت الدول الأجنبية انبا لم تأت التب 
انبا جاءت للسيطر ة:السياسية.» :وما التبشير ٠سوى‏ وسيلة 1 هذه الغاية. a‏ الحکمة 
اذن أن تنسى غايتها وتتنازع على الوسيلة . وهكذاءقال جسب ا 
مثل هذه : yT‏ اسک و تلندي او ا ماني » تنعت اعالنا الي نقوم ما ي سبيل 
( المسيح ) . ان المحصم المشترك متحد ني مقاومتنا : .. فلىک. ن اسمنا « نصاریئ )®( . وعلى ۰ 
هذا الأساس من التفاحم بدأت الدول الأجنبية تقتسم مناطق النفوذ ني الشرق م تفذف فيها 
عبشريما ليشقو! ها الطرق الى الاستعمار . 
ون مور لنکاو ل ٠» ١‏ أخذوا يدرسون الأحوال السياسية 

في العا لاسلا . فلما وجدوا ان هذه الأحوال على شيء من الاضطراب قال أحدهم 
زوغر : ان الانقسام السياسي الحاضر في العالم الاسلامي دلا ل بال عل عمل ید الله ي ا اا 
واستثارة للديانة المسيحية ( لكي تقوم بعمل ) EE‏ اني 


أ العألء أ 
صبحته:مشتخة فی لعالم الاسلامي على مصاريعها . أن ثلاثة العام الاسلامي جب أن 


(} Gairdner 277 . 

Richter 66 . )‏ )2( 
() تميد الذين تركوا الكاثوليكية الى الكاثوليكية ثانية 

(4) cf. Richter 67- 80. ) 

Jessup 229 .‏ )5 '؛ 


Mr) 


۷٩‏ س 


تعتبر الآن سهلة الاقتحام على الارساليات التبشير ية . إن ني الأمبر اطورية العشمانية اليوم وفي 
غر بي شبه جز يرة العرب وني ایران والرکستان والأفغان وطرابلس الغرب ومرا کش سدوداً في وجه 
التبشير » ولكن هنالك مائة وأربعين مليونا من المسلمين في المند وجاوة والصين ومصر 
وتونس وال حزائر بمكن أن يصل اليهم التبشير المسيحي بشيء من السهولة )١(‏ . 

ولا محفي البشرون نيام الحقيقية » فقد قال جسب (۲) : من العناية الاهية العظيمة 
ان المطبعة الاميركية والمدارس الاميركية ي سورية كانت وسيلة لاعداد رجال ونساء كثار 
لیكونوا مواطنين اميركيين . اما انكلثرة الى كانت داعا تريد الاحتفاظ بقناة السويس 
أا لرن الافر افر الر ات ان ار مرا وال( هه ت ال ت 
نفوذها برجال الدين من قومها . من ذلك اما عهدت الى القسيس روبسون » وهو مسن 
الارسالية المشيخية الاير لندية )٤(‏ » بأن يثقف ابي سعيد بلك جنبلاط ر احد رجال الاقطاع 
الكبار من الدروز ني لبنان ) على نفقتها »> وعدت ذلك ضمانا لحعل الدروز في المستقبل 
اکر هدوءاً محوها )٥(‏ . 


وكانت ايطالية ترمی الى بلوغ أغراخ ں سياسية ثي الشرق فزرعت البلاد عدارس دينية 
مع ا اد ت رال الأديرة في ابطالية نفسها )٠(‏ . وكذلك فعلت الروسية 
حى استطاعت هي أيضاً أن تنفذ الى الامبر اطورية العثمانية المتداعية الأركان (۷) . 

على أن أكر الدول الأوروبية نشاطاً تبشير 
د الرهبان من أرضها ثم تحتضنهم في امارج ليحققوا ها 


يريا سياسياً في سورية ولبنان خحاصة كانت 
فر نسة > فرسة ة الي کانت تطر 
شهو الا الاستعمارية (۸) . 
واعتقدت فرنسة أن اللغة 
المدارس الي تعلم اللغة الافرنسية بسخاء )٩(‏ . ولم يضع اليسوعيون خاصة هذه الفرصة 
فوضعوا مدارسهم رهن الدعاية لفرفسة . لقد أخذوا على عاتقهم أن بحببوا الانتداب الى 


({) cf Islam and Missions 22 . 
(2) Jessup 756 

(3) ibid 748 . 

(4) Irish Presbyterian Mission . 
(5) Jessup 267. 

(6) Richter 226 ; Jessnp 680 ete. 
(7) Ri:hter 226. f. 

(8) ibid 226. 

(9) ibid 25. 


هي الي توجه الثقافة » ولذلك أنفقت على مدارسها وعلى 


EEE EEE SEESEGEEE SG GERE‏ ا تک 
از 


— ۷4 


النفوس وآن نجمعوا السكان المتنابذين على فر نسة بواسطة الدين الكائو ليكي )١(‏ . واليسوعيون 
ارون دا فد لرا ان فا كوا فن شر لارا الممدنة المستمدة من العام المسيحي 
وانفرنسي يعود الفضل فيه الى ارساليتهم . وان فرنسة مدينة همم بالمكانة الي عثلها ايوم 
(أي عام 1۹۳١‏ ) ني سورية (۲) (ولبنان) . 

لقد اتصل نفوذ فرنسة في سورية بأسواً أنواع المكائد اليسوعية (۳) . حى العلم » لقد 


سخره اليسوعيون ي سبيل فر نسة بالباطل وبالحق الذي يراد به الباطل . وبقول اليسوعيون 


ان مدرسة اهندسة ي بيروت الفرنسية قد استمرت ي اداء ما أخذته على عاتفها » فانها 


مظاعت أن تماهع ن رسال ت ااه ر وها مال عن مدر اة ال غ 


مدرسة الطب . يقول اليسوعيون ان دار س الطب بالفرنسية محتاح الى اتنمان اللغة الفر نسية » 
م هو يصف الأدوية الفرنسية ويترأً الكتب والمجلات انفرنسية م يذهب للتخصص في 
فرنسة (ه) . وكلية الطب والصيدلية المرنسية موسسة يسوعية » ولكنها ليست «وأسسة حرة 
معی ہا تعتمد ني میز انیتها على دخلها ا لحاص » بل ان رتیسها۔وآساتذ ما بتناو لون راتا من 
ع وزارة الحارجية الفرنسية )١(‏ . 
وبعد هذا کله بستغرب رشبر (۷) لاذا کان الأتراك دسيئون معاملة اتصاری اذ 


لأوا الى الاستعانة بدولة غرببة . 


ا معاملة النصارى . ولكن عاقبوا المتصلين ا الاج كا 
تفعل کل دولة أخحری - سواء کان هولاء من النصاری أو من المسلمين - وليس أدل 
على ذاك من آن الأتراك قد شنقوا عام ۱۹۱۰٩‏ شباباً من العرب النصارى والسلمبن على السواء 


وف تموز من عام ۰۸ ۱۹۰ عت اشر اللانة ى ركان اعون الحرية : ي تاريسسحخ 
الامبر اطورية العثمانية بوازي الثورة الفرنسية بي تاريخ فرنسة . ومع ذلك فان المبشرم ن م 
ہہتموا بهذا الحادث ث العظم الا عقدار ما سيخدم غايامم التبشيرية ويسهل عليهم النفو د أي 


(1) Les Jesuites en Syrie 10 : 36. 
(2) ibid. 6 : 70. 

(3) cf. Jessup 656 . 

(4) Les Jesuites en Syrie 4 : 32 . 
(5) ibid. 2:41. 

(6) ibid, 2;31. 

(7) Richter 62 . 


ر 


¥ 


آرجاء الامير أطور ية . لقد فرحوا على أ لأخص لان سورية ولبنان سيفتحان في وجه 


المبشر بن ابر وتستانت )١(‏ ۰ 


ال رک الو صم ی ار ر صر اوہ e‏ 


وبعد اعلان الحرية عام ٠۸‏ ۰ انسحت ار كة القومية ي الأمر طو ربة العثمأنة fg.‏ 


إن الديادة المسيحية كديانة ت نبشير ية مناقضة للقومية » فان التبشير لم برض أن يوقظ الروح 
القومية ولا أن خمدها اذا رآها یقظی » ولکته ر اد أن وها الى خدمة أهدافه . كذلك م 


جين المبشرون مام الأممية أيضاً › بل اوا 5 أن يستغلو ها قائلين : ان ابوة الله تشمل جميع 


الشعوب . وان e‏ . واذ ذالم تکر كن الأمية نصرانية فيجب أن نتصرها . 
کل ذلك حی بستطيع الميشرون أن اروا جمیم الشعوب على السواء() . 
وكذلاث ا انتهت المرب العا 

ياعد عصبة الأمم ومحقق أهدافها ٣(‏ ً( . ولكن هره TT‏ أهدافها . 
کل هذا یدلنا بوضوح على أن التبشیر کان یرمي الى استعمار الشرق » حى 

ان اساس الاستعمار مسيحي. م إنه فتح فاه قاثلا ˆ : : لقد مر زمن کان اللو المغسول 

( المسلمون ) ني عاصمتهم دفي محكمون المند ما بین جبال حملایا الى رأس كورمورين .. 

) عنقه المتكبر ة امام بريطانية المسيحية )٤(‏ . 


ا عصبة الأ مم زعم المبشرون أن التبشير 


قال رشر 


و کن مل زغن لعہلہ ھی a‏ ر مھراحا ل سا ان 

والمبشرون ل يتخذوا موقفاً صرحا من القومية » شأهم ي كل آمر . ولكنهم كانوا 

يودون أن تبقى الأمور غامضة وعلى شيء من الفوضى حى يتمكنوا من القيام بالتبشير م 

ير بطوا الصابشن الى مذهبهم الى عجلة الأمة الي بخدمون أهدافها . 

فااروم الأرٹوذ كس مشلا کانوا بعتمدول د یا و حدم 

ویفقدهم کثیراً من الشعور النوهي الذي یر بطهم رأبناء الكنائس الشرقية . ولكن رشر 

بذ كر لاله ة اعبراضات على هذا الحوف » كلها - - اذا نظرنا اليها نظرة فاحصة خحاطئة › 
ولكنها في الحقيقة موافقة هوى المبشرين . بقول رشر (د) : إن النومية خطر على الحيا 

(1} cf. Richter 78 f, 229 : Islam aud Missisns 127- 162 . 

(2) cf. Missionary Outlook 3,5, 7,39 ff 43 f. 

(3) ibid 71 f. 


(4) Ricilter 22. 
{5} ibid 76-60 . 


ان انتشار ابر وتستانتية لهه 
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الكنسية . م يعود فيقول ان البروتستانتية لا تعارض القومية . م يذ كر أيضا ان الدولة 
المشمانية تخاف انتشار الروح القومي بين رعاياها . أما ما يريده رشتر فهو أن يتحل الروم 
۰ ل هذا 2 من تضامنهم مع أبناء الكنائس الشرقية الأخرى حى 

ا عند البحث في القوميةأبعد الناس عن التصربح با بعرفون من حقائق القومية 
ss‏ 
sS‏ ج EE‏ 


ا سا أبداً ي أن الد ن عنصر من العناصر ا ى تتضافر جتمعة حي على 


ی 
بينما الأر ثوذ.كسية 
چ أصيل ي التو فة ك و یہ تطیع ُن ینکر ان الاسلام کان 
ولا د رال اسا 
2 الذي بستطيع ا ا زاع الداخ حل ي عدد من بلدان انشرق » وإن کان قو ما 
ٿي ظاهره » هو ي الحقيقة راع بين المثل الدينية العليا .نالك ي لبنان Em‏ 0 


القومية ة أشولنادية N‏ لہ 


ا 


في القوهية ال ركية والايرانية والأفغانية و والمصرية والعراقية » بل 


ار و دان یا ل ان ا حول بينهم وبين العام العر TTI‏ 
تحت هذا السور دهليز يصل بين لبنان وبين الدول الكاثو ليكية عاءة وفر نسة. خاصة 2 
هنالاك تيار يرى أصحابه أن هذا السور حول لبنان ليس ضروريا اذ لا حاجة بهم اليه 
واا هم محتاجون الى أن يتوسلوا بكل سبيل انع عودة الأستعسار الأجني بكل أنواعه الى 
لبنان . .ان هذين. الشعورين جذوراً كثيرة > بعضها بلا ريب «مغروس ني العاطفة. الدينية 
الموروثة » بقدلع النظر عن اختلاف نظر الأديان الى القومية وحقيقتها. ‏ 
من أجل ذلك نرى أن تركية كانت على سحق في القضيبق على الميشرين » ذلك لأن 
تعدد المذاهب الدينية المتخاصمة ي البلد الواحد يضعف ذلك البلد قوميار ء لانه يشتعب 
فيه المسالك السياسية والقومية . ان النفوذ الإفرنسي يسير داعا في ركاب التبشير الكائوليكي› 
الأزكاو | كي يتبع حطى التبشير البر وتستاني . أما النفوذ الروسي فکان تمي 
ل الد e‏ . فعلى الأمم والشعوب الي ترغب ي صيانة حقيقتها القوهية أو 
0 تحول بين أبنانما وبين المبشرين » سواء أ كان هولاء المبشرون رجال دين فحسب 
ام کانوا في الحقيقة ستاراً بتسلل خلفه الاستعمار . 
) والميشرون يقاومون القومية لسبب آخر ان القومية ثي ظاهرها على الأقل ا 
دىنىة ٤‏ > فارجل اقاي قلبل الاسحتفال يامو : را الك هة قلیل الانعذاب حو ا 


(1) cf. Addison 107 . 
iZ’ Milligan 64 f. 
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المذهبية . فابمان الشعوب بالقيقة القومية اذن يصرفها عن إلقاء السمع الى المبشرين . 
الدمر وال وط 


ولقد خحشى المبشرون النهضة الوطنية في مصر لأن القومية المصرية اسلامية في حقيقتها . 
ويغمط هولاء المبشرون مصر والمصريين حقو قهم ويالفون الواقع بقوم ان الوطنية 


المصرية قد نشأت لأن الا نكليز كانوا محابون المسلمين في معاملتهم فأشعل ذلك حب 


الاستقلال ي صدورهم )١(‏ . 
ET‏ إل ا 


زان اس نظرة في التاريخ تدل على أن الانكليز م يعاملوا E‏ 
تتفق مع كرامة الشعوب » حى قال حافظ ار براه عن ذاك ي مصر 

اذا ششت ان تلقى السعادة نهم فلا تك مصرياً ولا تك مسلماً. 

فاليوناني والأرمي واليهو دي الغرباء كانوا بتمتعون في مصر بأعظم مما يتمتم تمتع به المصري 
المسلم و لصرية نتاج محاسنة الانكلايز للمصريين فخلاف ابضا لواقم . 

e‏ لمبشرون لا سمعوا النداء الوطي « مصر للمصريين » › فقالوا ان هذا يعي 
« مضر للمسلم .» . ولذلك رجا البشر صموئيل زوعر ي ذلك الحين من بريطانية ان 
ET‏ أساسيا ني وقت-قريبت وأن تعلن حياداً اما بشعر. مصر بقوة بريطانية 
وبنعمها (۲) . ومعى ذلك عند زوعر بلا ريب « فتح مصر للتبشير بالقوة » . 

ولا حاب المبشرون في وقف تيار القومية الصحيحة عمدوا ني كل بلد الى أقلية غير 
مسلمة في الأ كر وحاولوا أن يضموا اليها أحياناً نفراً بارزاً من المسلمين » كما اتفق هم ني 
مصر ‏ فقط »> لبلفقوا لاهل کل قط مسلم تقونية وخمية جدهدة, لق أرادو! أن يياو 
ا » من خلال حجارة الأهرام في مصر ۰ و « الفينيقية من خرائ سال 
الممتدمن بافا الى اللاذقية على الشاطيء الشرتي للبحر الأبيض المتو سط e‏ 
العراق دعرة أشورية م يكتب ها أن تولد حية (۳) . 


اة أوسع 


ان کل ما ااال جس هو أن ولك و فة دده تکون فیا النصر 
انتشاراً ولتد أكد جس أن الدارس اشير ية السحاقة شبة لشو ية والكيبة متف ار 


(1) Islam and Missions 25. 
(2) ibıd 25 f. 
. راجع ص ۴ وما یعدها‎ (r) 
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كلها على حقيق هذا الهدف )١(‏ . ولكن الفينيقية م تستطع أن ترى النور في سورية . 
واذا كانت قد غذيت ني لبنان طول عهد الانتداب » فانها ماتت على عتبة الاستقلال 
اللبناني . هذا مع العلم بأن جماعة من البنانيين ما يزالون يتغنون بها . 

ولا أحب أن أتوسع ني تاريخ ١‏ الحركة الفرعونية » في مصر لألما تختلف ني اساسها 
عن الحركة الفينيقية ني لبنان ي عهد الانتداب . أما « الحركة الأشورية » ني العراق فقد 
كانت أقل المحاولات القومية المغرقة حظا من النجاح . ولقد قضي عليها وعلى أتباعها ني 
معركة واحدة كما مر معنا من قبل في هذا الفصل من هذا الكتاب . وأما الحركة البر بر ية 
ي المغرب فلم ستجب فا ا م بن أهل البلاد > بل بقيت غصة ني حلوق ر 
BSS ag‏ 

ES‏ هذه الدعوات الاقليمية لضيقة وقع | الاستعمار على فكرة الحروبة 
وألبسها ثوب جديداً. لقد أريد من «العروبة » أن تكون رابطة قومية مناقضة 
١‏ للاسلام » : سياسة العروبة لا صلة ها بالاسلام » والمسلمون من غير العرب 
الشبان العرب قد اعتنقوا فكرة 


لا صلة لمم بالعروبة . a‏ له آن قرا ٣ن‏ 


العروبة المجردة من کک ٤‏ للعرودة ا ۰ 
الاسلامية. 


(1) Jessup 597. 


المصل المّامى 
والحركات القومية ٠‏ 


جميع الح ركات ال ww‏ قامت ني البلاد العر بية اتسمت في E O‏ 
السا مج ا . م ان هذا التسامح بدا بتطور حی انتھی ني ایامنا هذه ميلا ظاهراً عن 
لدين » ثم ظهر بوضوح ان هذه الحركات القومية ترمي E‏ الشعور الاسلامي 
خحاصة بين البلاد الاسلامية » والى قصر الصلات بين بلادنا على ا لعنصر القومي وده . 
فالصلة بين سورية ولبنان ومصر وال حزائر ومراكش تقوم › في رأي الأحزاب العربية 
القودية » على « العروبة » » أو على اللغة العربية وعلى شي ء من التاريخ العربي مجردآ من كل 
صلة له بالاسلام آما که و اران وا کسان واندونسة فى عندهم کار جتن واكاك 
وهنغارية والدعرك وانكلرة وفرنسة سواء بسواء اون ات ا ا 
كالازب القومي السوري وحزب الكتائب البنانية تنظر الى اليمن ومصر وتونس كما تنظر 
الى اسوج وروج وفنلندة . أما البر ازيل والولايات المتحدة وفرنسة نفسها فهي أقرب الى 
هذن الحر بين من اليمن وطرابلس الغر ب لكر ة المهاجرين واتساع المصالح الاقتصادية بين 
سورية ولبنان وين البرازيل والولايات المتحدة وفرنسة والناطق الي تستعمر ها فرنسة › 

بينما هذه الصلات مع اليمن وطراباس الغرب قليلة وضعيفة جداً . 
ولقد كان نفر من أركان الأحزاب القومية » ومن أتباع تلك الأحزاب › برت ا 
لا يقفون من الاسلام موقفاً غير ود ي حى کان مهرجان اب لعز اثر ني بیروت ي مساء السابع 
من آبار عام 1487 › ف باحة كلية المقاصد الاسلامية ي احرج > فاذا سلو النظارة من 
اتباع الأحزاب القومية لم بكن وديا تجاه الاسلام قط . بدا المهرجان بكلمة للدكتور جورج 
لعمة » من أساتذة الحامعة الامبركية ني بيروت » فكانت كلمة طيبة في جهاد ه الجرائر 


المسلمة » فابلز ائ ثر بلاد عربية واسلامية ي وقت واحد م انه هو شاب لم . وتكلم 
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العربية » وي فظائع الافرنسيين : ي الحرائر . ولمك کان من المعقول » ومن النتظر أيضا › 
ا و رو ا اا م اختر اثر لأن.٠ e A‏ 


هو مستشار لانادی العریي. ف يروت 2 ذلاف فان جماعة مز المنتمين الى جز ب البعث 
العربي الاشر شارا کي قد آفسدوا عليه کلامه بېتافهم المتواصل TS‏ 


اسار تز ائر جحهاد الغرب ( 6 کا ات ادتیاه السامعين ا هرلاء اهاتفین سا وق جاعو ا ا 


اهر جان وهم جارقون بالتیار ات النختلفةد a‏ 


بو جهوا الأنظار الى الحانب العر لي من قضية ارائ وأن بلغتو ا الافكار عن الحانب:٠‏ الديي 
الاسلامي ولقد ن هولاء :أن هتافهم هذا بتفق بتفق مع الحطاب اذى کان بلقی . وأزداد 


تانهم حنی كاد يحدٹ بلبلة » أو هو آحدث الل فما حنی أن عددا من القوميين | العر ب 


و البعثيين ومن الذين حالفون البعثيين في بعض آرا را ہم قد طلبوا من لاء 
اهاتفن أن بہدأوا » فقد كان القوميون العرب هم رفن ل الهرجان علا a‏ 
الحدة في أحد القوميين العرب مبلغا حمله على أ أن يصعد الى المنبر وأن حاطب اهاتفين بلهجة 
جافية وحيرهم بين a‏ أن يغادرو! اکان i‏ اك توقف اندكتور جورج 
عة مراب ل جر آلاشین » قلا اوتصرعا ‏ واظب ایم ان بكرا ا 
بتمکن من حتابخه کلامه فلم یوق : 


وتکلم بعد الدکتور aa‏ طعمة الأستاڈ عر الحكم ٠»‏ أحد اة ۲ ا ا 


) الاداب من الام السورية بدمسی . والأستاذ عر لمکم :بعر ف الخراثر 6 وقد کان ها 
ي الثامن من أيار عام ۱۹۵ وشاهد بأم عینه جانباً من اذبح البر برية الي قام بها الافر نسيون 


داك اليوم . ومن أجل تلك المذابح ي ذلك اليوم جعل J‏ الثامن من أيار من کل عام 
يوماً للجزائر. تقام فيه الاجتماعات لکلام على فظائع الافرنسيين في ثلك البقعة من وطننا 
وعلى تطور اليقظة فيها وعلى جهادها وبطو لتها . م ان الاستاذ تمر الحكيم يدرس جغرافية 


المغرب (شمالي افريقية ) في ابحامعة السورية . 


ولقد كان من المنتظر » ومن المعقول أيضا » أن ن يتكلم تمر الحكيم عن الحزائر العربية 
عر الحكي فملك الموقف بروحه الوثابة وبعلمه الغزير وباحاطته باموضوع الذي يعاله 
ولكن الحية اقومية عادت الى افاتفين فاستأتفوا هتافهم الجزائر العرية بتبعرن به كلا 


عن ابحجرائر العربية المسلمة: وأدرلء ع در الحكييم » كما أدركنا نحن » ما يقصد أولئاك 
اتشان كان > كلما هتفوا هتافهم ذلك عاد هو ي کلامه فأ کد الحانب الاسله 


مي من 
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د الحزائر حى انتهی مما یرید قول . 
OPT TO BPRS‏ 
الذن يذهبون مذهب القومية في الحياة السياسية من العرب يسقطون الدين من حسام كثرراً 
أو قليلا“ . ان بعض القوميين لا يرون ي الدين مقوما من ٠‏ قوه‌ات الياة السياسية » بينما 
بعضهم الآحر عاصمون الدين عاصمة شديدة والمقصود بالدين هنا الاسلام. 
وحجة هولاء القويين ان البلاد العربرة تضم مذاهب وأدياناً عتلفة › ا 
ونصاری ورد 
من أجل ذلك بقتضي للتعايش السياسي ني البلاد العربية ألا يكون العنصر الديي 
ني الحياة العامة بارآ . على أن هذا شي ء ونصب العداء للاسلام شي ء حر . وكذاك الدعوة 
مية شي ء » بينما الانكار على غير القوميين أن يكون مم رأي ني الور العامة شيء 
خر أيضاً . ا 
ا . أما من الناحية العملية فان الغنصر الديي ني جهأد از ائر 
ا . ولقد أعلن غي ی ا ا > بأن الحركة الاسلامية 
الي تتسع ي افريقيا هي الي ېدد الامبر ط طورية الفرنسية ني المغرب . وكذلاث أعلن جورج 
بيدو » الذي سبق له أن تولى وزارة اللحارجية أنفرنسية » انه لن يترك ١‏ املال يتغلب على 
الصليب )١(‏ . ويقول الكاتبا نكو ليت وفرانسيس جانسون ان الحرب الحاضرة ثي ابلحزائر 
ليست حربا دينية أو جنسية أو حضارية» ولكنها حرب مجموع مظلوم یرید أن يتحرر من 
ربقة مجموع ظالم الا أن الاسلام عنصر فعال في دفع از اثريين الى طلب هذا التحرر . 
لقد يقن الحزائريون منذ الأيام الأولى للاحتلال أن هد الفرنسيين كان القضاء 
الاسلام . من أجل ذلك أدركوا جميماً آن عليهم آن ا بالاسلام حى بقدروا على 
النحرر . والواقع ان الاحتلال ( الفرنسي لجز اثر ) كان منذ البدء يحمل هذا امعى من 
الحرب الصليبية » (۲) . 
ازى س ني الاستشهاد او الاستنتاج للدلالة على أن الافرنسيين بحار بون 
الحزائربين كمسلمين ي الدرجة الأولى . ولکن هذا لا يعنع احدآ من قبول اهود الي 
ينها القوميون في نصرة اجزائر ومن ا ) 


(1 L’Algérie hors de loi 267 268 . 
(2) ibid, 269. 
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٠‏ التمشم اون مع الھ رن 
واستغل المبشرون الصهونية لألمم كانوا يتفقون معها ي عدالهم للعرب والمسلمين . ولم 
يصر الميشرون على انشاء الوطن القومي اليهو دي ني فلسطين الا لأن انشاوه يضعف العرب 
أضعافا شديداً ويفتح أبواب فلسطين العربية أمام التبشير » والا لأن فلسطين احدى نقاط 
الممجوم على العام العربي الاسلامي . ) 


kN e A N E a 
وليس من ضرورة هنا لبسط موقف تلاك الامبر اطوريات القدعة من اليهود . انكل قارىء‎ 
. عام بعرف ماكان شأن المصرين والأشورين والكلدانين,وأيرقان والرومات يشان اهود‎ 

أما اليوم فان الاتحاد السوفياتي قد أخذ بحاول ST‏ ا مناطق نفو ذه 
لارتكابہم أعالا هدامة ولقيامهم بالحيانات والتجسس )١(‏ وانها بورة للفساد (۲) . 

سد ان e a‏ 
العرب ٠‏ لي اليمن وني الحجاز حول يرب . وعند يبرب أنشأوا هم قرية زراعية اسمها 
حر . فلماء جاء الاسلام کان 2 مصدر إقلاقف کر للاسلام والمسلمين : كان منم 
المنافقون الذين يد عون امهم و م یکونون عیوناً وجواسیس لمش رکین . وکان منهم 
امتجسسو الین کانر! يعقدون الحلف تلو الحلف مع ا الله م م محملون أخباره الى 
أعدائه وينتهز ون الفرص للوثوب على الاسلام والمسلمين. وكذلك كان منهم المتآمرون الذين 
نجمعون أعداء الاسلام ومثوهم على مقاتلة م بمولوہم بالأموال والسلاح . وهکذا 
ضاق محمد صلى الله عليه وسلم بالیهود ذرعاً ونظم غزوات‌على الاما کن الى پسكنو ا 
فاستطاع ان بحضعهم ويضعف مقاومتهم . ونظر كثير من المستشرقين بشهوا ہم ر 
وجهلهم أحياناً الى تلك الغزوات » فكانوا يقوّلون بأن محمداً عامل اليهود معاملة خشنة 
قاسية (۳) . عل أن هذه المعاملة لم تكن ظالمة ولاكانت › مع عدالتها ء شديدة كمعاملة ا 
الف وا اومان م زا کنا اليهود أنفسهم ثر الشعوب اذا 
وجدوا اليها سبيلا . وما أمر فلسطين منا ببعيد ! ا 
(۱) راجع ما نشر في الصحف منذ اواخر عام ۱۹۰۲ وما پعده . 


,. وما بعك‎ ٦4 ١ - ١ pp ("( 
(3) Wismar 60 cf. Sl «6l . 1 


ا 


ولا ريب ي أن حمداً صلى الله عليه وسلم م يقاتل اليهود لام يهود . إن هذا بين من 
الق رآن الکر م › فان القرآن الکرم عد الیهود والنصاری آهل كتاب سماوي فلم محماهم 
على اعتناق ا ول پنقصلهم حظلهم من الاإمان ولا من نعم الله . قال الفرآن 
الكرى : ( ا اد کروا ز نعمي الي a‏ ع 
العالمين » i‏ ا ثقرآن الكرم الم الي هي آهل كتاب سماوي بالرحمة والفوز 
في الأخرة › فقال : , ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصايثن » من ع آمن بالل 
O‏ 

ونما قاتل محمد صلى الله عليه وسلم اليهود ہم کانوا بحو نونه كلما عاهدوه » وهذا 
أيضا بين من القرآن الكرم : 

أو كلما عاهدوا عهداً نقضه فريق منهم ؟ EE‏ 

- الذين عاهدوا منهم م ينقضون عهدهم في > كل مرة (۸ ٦:‏ 0 

وأعدو E‏ کک من قوة ومن رباط اليل ترهبون به عدو e‏ 
وآخرين من دونېم ( أي ي المنافقين. والیهود ) لا تعلمونم نحن نعلمهم (۸ :0( 


وتوي الرسول ١‏ ھ = عام ۲ م ) والیهود کلهم لا يزالون يي الجا 


مطمشین ا أ مواشم وأرضهم وعقید مم و اء مر الحطاب ر( سنة e‏ 


۳ م أدرك أن الدولة الاسلامية لا بمكن ن ترسخ آي شی جریرة مرب ربا دام اوه 
فیها شیر ون هلها على الدولة ويفقرو ما بالربا الما حش E‏ و مر م 
يزع اال الیهود بل نها ثم دفع شم نصف أاا »> فهاجر وا الى سوربة(۳) . 

٠‏ ا وره كا لمرد رن من اللو الوط ا 0ا فلا ا 
بفتح الشام ( سورية ) جعل E E‏ 

ان العرب والمسلمين لم يضطهدو اليهود لألہم مود » بل 1 e‏ في أول الأمر 
على الاطلاق .. ولكن لا كثر اعتداء اليهود على العرب والسلمين سرا وعلانية لم ببق بد من 


دقع هذا الاعضاء »وقد كمه لرپ اجى آيفا املق . آم لذبن عفرن تاریخ 


٠ راجم‎ ٠۲۲ و‎ ٤۷ السورة الثانية (البقرة) » الآية‎ )١( 
L ۰ . ٦۲ السورة الثانية ( البقرة) > ألاية‎ )( 
(3). cf . Wismar 98 . 

(1) idıd 82 . 


A‏ س 


اليهود السري ني أوروبة وأميركة › م شهدوا اليهود ني فلسطين فاہم يعلمون ما يكن . 


ی 


ومن قرن ولص قرن فکر ا ال اليهو د لنشر النصرانية نھچ 
العرب والمسلمين بم . ففي عام ٠١ ٩‏ أسس الانكليز ابحمعية اللندنية لنشر النصر انية بن 
لیپود » ولقد کانت آمافم عند تأسیسها عظيمة جد ء کانوا يرون أن العمل بحب أن يبدا 
بأن رساق اليهود المتةرقون ي الأرض الى فلسطن . وهكذا بدأو | بشجعون اليهود عل 
المجرة » وعزموا على آنا ا عد ذلا مباشرة . وان ار أن .الفر صة 
ساغة لتحقق هذأ افد . حيتما أرسل الد ي اللصري الثاثر (۱) محمد علي ايه ال الشام 
(سورية ) واستولی على فلسطين › ذلك کن موقف شمدعل من الارساليات التبشر دة 
نتهز المبشرون هذه الفرصة السانحة ووضعوا u‏ 
ما دعوە ( « كنيسة صهيول ¢ ا i E E‏ 
اميش 0 
الشديد الأول من ا yy‏ 


على ان المیشرين اولي مرة ثاب أن يتناو قضية اهدي ةني سيل أهدافهم الي : 


کان مو قف صداأقة وتسامح . وھکذا ان 


فقد سس املك فريدرك ولم الرابع مالك بروسية ( ( ۸١١ - ۱۸٤١‏ ) الأسقفية الانكليز 


البروسية ني القدس لتكون مركز بروتستانتي لأصلاح الكنائس الشرقية عامة ولتنصير 
اليهود خحاصة(۳) . ان المبشرين كانوا جد معتنعين بان چ اليهود ي فلسطين بسهل هم 
مهمتهم ي الوصول الى المسلمين . و او رات ن 
مصاريعها مجر ة اليهود )٤(‏ . فليس من المستغرب N‏ 
حتلةة الحسیات كانت تعمل بلا مال ي ي فلسطين (). 


® = ® ھ أ‎ 1 8 ٤ Bf 


وهکذاعل عو امل دينة فة كانت ترهي الى استعمار فلسطين توصلا أل 


. التعبير لصاحب النص الذي نستشهد به‎ )١( 
(2) Richter 263 . E u, 
(3) ibid 237. ) 
(4) Christian Mission 188 . 
(5) Richter 238. 


AY 


8 
amam‏ إا سس 


خحاصة : كانت البابوية والبر وتستانتية والصهيونية تتنافس فيما بينها في فلسطين ›» وكان 
روتشيلد المتمول اليهودي يساعدهم جميعاً(١)‏ . 

وح أن هذه الحرکات كانت دينية في ظاهرها فاا كانت سياسية ثي حقيقتها و 
الدول الأجنبية تريد تحطيم الامبر اطورية العشمانية حى تستطيع بسط نفوذها على بلاد الشرق. 
ولقد بحأت الدول الأوروبية الى استغلال الأقليات الطائفية ني الامبراطورية العثماندة 
كالأقلية اليهودية على الأخص . ثم دفعت الأقلية الأرمنية للثورة على العشمانيين مراراً » 
لاضعاف الادارة العشمانية ي البلاد العربية (۲) . من هذه السبيل كان الأوروبيون يأملون 
أن دوا ممشاريعهم الاستعمارية الى العرب والمسلمين . 

ويبدو بوضوح من مراجع متلفة ان الأوروبيين لم يكونوا يريدون انشاء دولة بهودية 
على النحو الذي حدث الآن » ذلك لأنهم م يكونو ا پر دوت ان غو دوا فلن ل کات 
غايتهم الأولى أن يتخذوا ا و . وأما «وافقة الدول الأوروبية على لى جمع 
اليهود في فلسطين فلا جب آن بهم | إلا غلل أناهذه الدول الأوروبية قد أرادت التخلص من 
جود آوروبة (۲) ها الرآى ,لذي مر عليه ال الان ر تسن عاماً أو E‏ 

بزال وجيهاً عند الدول الأوروبية بوجهيه : للتخلص من اليهود ي ي أوروبة خاصة ثم لتحطيم 
وحدة الشرق يوضع عدو العرب والسلمين في أقدس بقعة فم 
الأبيض التو سط e‏ 
اللخديد قلاقل سياسية واجتماعية وأخلا قية واقتصادية يتمكن بها الأوروبيون من التدخحل في 
كل حين بين الحصمين للسيطر ة عليهها جميعاً . وهكذا رأينا بأم أعيننا أن الدول الغر ية 
كانت ترى من مصلحتها الاستعمارية أن تتساهل مع اليهود في فلسطين الى الحد الذي وصلت 
اليه معهم في عام ۱۹٤4۸‏ . وعلى ثل هذا سار البشرون أيضا منذ احتلال الانكايز نفلسطين. 


ذ کر ویلسن کاش )٥(‏ ان ي القدس مدرستین‌عالیتین تدر هما ثلاث ارسالیات عتلفة 


ادارة مشركة : مدرسة البنات العالية م الكلية الانكليزية . ان اليهود والعرب () والتصارى ٠‏ 


و & ا ا ¢ f «f‏ س إآص. 3 چ 44 : 
بلعبون ت ملاعب هذه المدارس لعبة كرة ا وىدول ي اللعب ش صر وب التعاو نما 


(1) Jessup 657. 

(2) Bury 118 - 120. 

Richter 231 . 6 3‏ )3( 
)4( طبع رشر کتابه اللي اسنشهدنا به آنفاً عام ۹1° 


. بقصة الولف : السلين‎ )١( 


على الشاطيء الشرتي البحر 


. (5) Cash 149. 
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ساعد على أن خلق مم نظرة جديدة الى مشاكلهم القومية الحاضرة . ان القاریء لیجد ی 
هذا القول قرينة ظاهرة تدل على أن مدارس التبشير كانت تعمل على أن تهيء الطلاب 
الوت مالين والنصارى ني فلسطين ليقبلوا بنزول اليهود في الأراضي المقدسة . 
ولعلهم لم يفعلوا ذلك حبا بالپهودء بل اضعاناً لتفوذ المسامين ني هذه البقعة المقدسة من 
الأرض » وتو صلا الى زيادة نفوذهم ي الشرق من هذا:السبيل . 

ويظهر-٠أن‏ الألعاب الرياضية كانت نخدم قضيية البشر ين ودم الصهيونية ي فلسطين 
خدمة عظيمة » حى اندفعت مدارس التبشير توله الروح الرياضية وتشجع التسامح في 1 
مبادینها الى أيعد الحدود » تاعا کان يراد منه قتل الشعور القوي الشمبن من طريق التسلية. 
e‏ : ان الالعاب تير هن على الجا من أ حن لوال قريب وجهات ۾ 
النظر بين المختلفين » بل بين المتعادین . لما آعلن العرب اضرابہم العام ي القدس عام ٠۹۲۹‏ 

ر وا ايهو د ) قامت جمعية الشبان a‏ التعاون 
ردي ين امرب والهود ألمت اراي ية لت كان لاون ها سان رو 
وکان الحضور لفيغاً من جماعات ختلفة فيهم الفلسطينيون والانكليز والاميركيون 
واكان وسادت.الرو- الرباضة :فك رة جزن ال جاح بيه الاد مرب 
E‏ للاعبين اليهود اذا آضاوا احا . . وتبع المباراة حفلة شاي 
ق والانکایز وا ا بکرم «ضیني 
اشا ) 

وااو ا ن وأشيانهم ليرا خحطرآ على الأطمتتان الذبيي في 


الاسلام > بل هم خطر على | ae‏ 


ول گن الارساليات اتشر بة و خاد صديقة لليهود ي سبيل ميق أدافها الدينية ٠‏ 
ت أن بريطانية » الدولة المنتدبة على فلسظ ن کات نة لبه ڈ )٣(‏ ي سيل 
تحقيتق أغراضها الاستعمارية . وما يدلنا على ذلاك» بعد الأدلة الي لمسناها يخمسة واربعين 
عاماً منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى » ان انكر ة أعلنت الوطن انقومي لليهود في فلسطين 
بل استلتما عل فلن ۽ وان المندوب السامي البريطاني الأول في فلسطين » السير 


(1) MW. Apr. 1933, þ. 153 . 
(2) MW. Oct. 1935,354, f. 


Af — 


ھر برت صمو ٹیل ۔ کان ہو دیا . 


وكان تأسيس الدولة اليهوادية أمراً مقر عند المبشرين › فقد كتب المبشر جون فان 
اس )١(‏ بذ كر ني عام ١ ٠۹٤۳‏ اسراثيلية » ويعلن حدودها فيقول بأنا الدولة الى ' 


ستوألف من معظم أراضي اليهودية (الحليل ) جنوباً الى خليج العقبة ء ثم «أردنية ٠‏ 
ومجعلها الق ى العرني من فلسطين مع شرق الأردن | الحالية . هذا يدلنا دلالة واضحة على 
ان ا هذه التقسمات السياسية كانت يي متتاول المبشرين » او ان المبشر: 2 
حضون عليها ي سبيل تسهيل مشاريعهم الدينية . 

وسال خا : مادا يفضل ا کی ا 
افون العرت ولا عخافون الهو ؟ 


E a CO PE TTT 


a 1‏ ن المسلمين ختلفون من اليهود في دينهم أندين دعوة . | ل a‏ 
و بين النصارى أنفسهم وبين غر م ان الم لمين كان هم كفا ح طویل ي 
أوروبة فأحضعوها في مناسبات كثير ‏ 1 عل أ ن الفرفق الأساسي بین التاف واأمهود » كما 
يراه المبشرون » هو أن المسلمين لم يكونوا يوماً ما أقلية موطوء َة" بالأقدام . ثم تمولون : | 
اذا نظرنا الى العالم لم تر مكاناً كن أن يصبح المسلمون فيه أقلية مثل هذه الا فلسطين 
من أجل ذلك نرى المبشرين ينصرون اليهود على المسلمين في فلسطين ٠ ٠.‏ 

م بعلن لورنس براون رأيه الحاص فيقول : لقد كنا خو بشعوب شتلفة » ولكننا 
بعد الاخحتبار لم جد مبررأ ثل هذا الحوف . لقد كنا غوف من قبل باللحطر اليهودي واللحطر 
الأصفر (باليابان وتزعمها على الصين ) وبالحطر البلشفي . الا أن هذا التخويف كله م 
o E CE‏ > وعلل هذا يکون 
کل مضطهد فم عدون الألد E‏ . أما الشعوب الصفر فان 
هنالك دولا ديمفراطية كبيرة تتكفل مبقاومتها ..... ولكن ا الحقيقي کامن ني نظام 
الاسلام وي قدرته على التوسع > وي حيويته : أنه الحدار الوحيد ي وجه 
الاستعمار الأوروف )٤(‏ . 


(1) John Van Ess , 192. 

(2) .Browne 7 ff. 

(۴) اصدر المؤلف کتابه عام ٠۹4٤‏ 
Browne 9, 10 . | 2 :‏ )4( 
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وما دمنا هنا » فان فلسطين تستحق صفحتين أو ثلاث صفحات أخر . نشر الدكتور 
يارد ضودج » ر ئيس ابحامعة الامي ركية آي بیروت من عام ۱۹۲۲ الى عام ۱۹6۸ مقالا 
عنوانه : « من الضروري أن تنشب حرب ني الشرق الأوسط ؟ )١(‏ يبسط فيه رأيه في 
حل قضية فلسطين › قال : (۲) ) 

A NEE E O‏ يسلب العرب سيطر هم 
المطلقة على فلسطين » كما يضع حداً لأدعاء اليهود بهجرة غير مقيدة » الا ان الفريقين ير محان 
بذلك رعا ثابتاً : ان اليهود حتفظون بوطن قومي واسع جداً يستطيعون به » لتفوقهم الفي 
الحديث » أن يتولوا - باللحطى الاقتصادية السلمية - زعامة الشرق الأوسط كله . اما العرب 
فاليم سيجنون ربا من ذاك التقدم الجاري والصناعي الذي باي من هذا السبيل » . 

وا sS‏ ° الغرضن لائشاء إشر ال ترما 
e‏ 

مت عهد يعيد ء من القران التاسغ ع el Se‏ 
الحامية فيها لحر اسة طريتق اند . ولم يكن بامكانما أن تفعل ذلك إلا من طريق التبشير . جاء 
في كتاب « التوراة والسيف » (۳) ي صدد نقل فلسطين الى المذهب الانكايكاني ( مذهب 
الدولة ي انكلرة) فصل کامل على اللورد شافتسبر ي )٤(‏ الذي كان بمثلفكرة ت تتصير فلسطن 
ورد اليهود منصرين اليها › » أو تنصيرهم بعد ردهم اليها »> واعلان الماية ( البربطانية) 
عليها . ولقد روج اللورد بالمرستون (ه) » وزير الحارجية البريطانية » هذه الدعوة برسالة 
وجهها الى جريدة التاعز اللئدنية فنشرما الحريدة ا مذ كورة ي السابع عشر من آب عام .۱۸٤‏ 
ومن الشخصيات الانكليزية الي عملت با فكر به شافتسبري وسعى اليه بالمرستون › 
ومن اشتهروا ودارت أسماوهم ني السياسة الشرقية والعربية > رئيس الوزارة البريطانية 
غلادستون » والقائد البريطاني الحرال غوردون » والمستكشف البريطالي ليفنغستون › 
والممرضة الشهير ة فلورانس ابتنغايل . كل هولاء » على اختلاف نرعانمم وعلى اختلاف 
براقع الي وضعوها عل وجوحهم + كانوا ذوي الاه شيرت اتعداري »> وکلهم انوا 
برو ا عن e‏ ( ولتوسیع رقعتها . 


(1) Must There Be war a The Middle East ? 
(2) Reader’s Digest, April 1948, pp. 44-5. e 
. جع ص ۱۱۳ وما يعدها‎ ` 
من الذين اهتموا بالبشير,‎ Ae ۱۸۰۱ ( کک شافتسري‎ (4( 
. (140 ¬ 1۷۸4 ( (ه) االورد بالمر ستون‎ 
(1) 


— A — 


ویری الانكليز ان فلسطين لم تكن مهمة هم في ذانما فقط » بل كانت عندهم وسيلة 
ضرورية للدفاع عن الامبراطورية . « لقدكانت أيضاً الصلة الحغرافية بين الشرق والغرب 
ورس الحسر بين ثلاث قارات » وعقدة الدفاع العسكري عن الامبراطورية › والمنطقة 
الصرورية للدفاع عن طريق السويس وعن ر لى المند وعنآبار النفط في الو صل» .)١(‏ 
وتعددت العوامل ني السياسة الانكليزية ني شأن فلسطين» ولكن كان بعضها ستاراً“ 
Rs E SNES Ee Ae E‏ 
IGE OME AN E ay‏ 
تأليفه فقالت (4) ؛ 

لتتبع ا a‏ منذ البداية : الهمدف. الثقاي 

ادف کک a‏ الأحلاي مع المهدف المادي . وبكلمة واحدة : أريد أ 
اتتبع فيه خحطوات وراة والسيف الى أن تننهي بفاسطين E‏ 

یکن تا ایا ء على افلسطين : دارا ای رت ی ی 

مت العامل الصليي الديني ني أجلى مظاهره » تقول برباره توخمان(ه) ٠:‏ 

Sy‏ دحل ارال آللني الى القدس عام ۱۹۱۸ › فنجح حیث کان ریتشرد 
(ريكار دوس فلب الأسد قد أحقق ٠‏ بولولا ذلك الانتصارن ر اتتصار آللني) ا 
إعادة اسرائيل » الى الآن » قد أصبحت حقيقة واقعة . وكذلك م يكن بامكان أللني أن 


| 


“u 
غایتها من‎ 
لم‎ 


ر هذا ا الكتاب حاو لة 


0 


ينج لولا اولة ريتشرد : آی لو م تكن النصر انة قد آقامت › الأصل » الأستاش الدئ“ 


حمل النصارى على التعلق بالإرض المقدسة . وإن من غريب التھکم ان يکو ن a‏ قد 
استعادوا موطنهم » والى حد ما » بفعل الدين الذي أعطوه للأميين » )١(‏ . 
ووعد دلفور أيضاً م يكن العامل الأساسي ف أنشاء دولة ا 
م تاح وسا اکان ام یکن . قالت بربارة ٠‏ 
Bible and Sword XIIT .‏ )1( 
بمكن لفظ هذا الاسم «”توشمان او تتشمان » 


(3) Bible and Sword, England and Palestine from the Bronze Age to Balfour . 
(4) Bible and Sword XIV . ١ 


` (5) idem. 


(( الأميون هم غير اليهود . قسم اليهود الناس الناس ي ايامهم قسمين ا 


` 0) Bible and Sword, 217 . 


سرائیل .أن السياسات الى “ 
ا وراء هذا الوعد ھی الي ارآذت خلقی اشر ائيل 4 سو اء أتقدم ا الوعد ي اریخ ۰ 


. (2) Barbara W. Tuchman . 


reê ibu OROY KEMER APNOEA tapana raa i na oct rtarê retraite ap tanê atta ipepean inn YtelhcAMAANAsipiinkeeirmg aneurysms gn penerê o gila fT‏ تت 
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SS‏ ااا 


— AV — 


« أن الانتداب » لا وعد بافور ء هو الذي فسح ني القانون العام الا لاعادة 
اسرائيل في فلسطبن . ان وعد بلفور كان اعلاناً لسياسة فقط › وکان بامکان كل وزارة 
( بريطانية ) تالية أن تتجاهله» أو أن تدع الزمن ر عليه » أو أن ترفضه »› ولكن الانتداب 
( أي ادخحال وعد بلفور ي صك االات كن التعهد الدولي الذي وقعته دول | إعلتاا ۶ 
الكيرغ الي کانت تعمل اہ ا عد آن و ضعته ي صلب 
TATO DR‏ ادات i‏ 

والوطن القومي اليهودي لم يكن يعي ماج لليهود المضطهدين ز ى أورونة كما كان 
يزعم الصهيو نيون والسائرون ي ركب الصهيونية > بل كان يعى اقامة دولة على غرار دول 
العصر الحديث . « فلما استفهم )١( e‏ من ويزمات آمام الملجلس الاعلى لمو عر 
باريس عما يعي تماما بالو طا ن القومي E E‏ أن تتاح لنا الفرصة لثبي 
الأنكليزرة 
للانکلر )¥( « 

ومع کل ما د بقال في تقصير العرب » في فلسطين وي خارج فلسطين » فان 
سانا بر بطانیة e‏ لني اضعاف الةو ey‏ ان ا 
ek. a‏ انا : ر ۳٣‏ ن الاتتداب = الذي کان A‏ 
الاستعقاز أو اسما آحر للاستعمار ا SNE EES‏ 
على خحمسة عشر بالمائة من مجموع السكان إعناصب ذات رقابة اسمية ثي الحكومة المحلية .)۳١(‏ 

ولا تطور الر ع بين العرب واليهود ولم ببق مندوحة عن الاصطدام ي يي احمل الداخحل 
وعلى الصعيد الدولي » كانت بريطانية خاصة تلعب دور ها الصهيوني من وراء ستار . 

تجمع المصادر الأجنبية الي تناولت راع العرب واليهود ني فلسطين » وخصوصاً ني 
السنتىن اللتن سبقتا a‏ > على و ضعاةاً مادياً وعسکرياً. وعلل نالع رت 


n 0(‏ -۱۹۲۸ ) سياسي ي اميركي» قولى وزارة امار جية ني الولايات امتحدة: a‏ )410( 


وکان عضواً ني الوفد الأميرکي الى مؤتمر الصلح ني باریس ( ۱۹۱۸ -۱۹۱۹) . 
(2)...Bible.and. Swotd,.219 .‏ . 
G3) Cf. Mott; 65,185.‏ 


— \AA — 


لم يكونوا حازمين أمرهم على خطة معينة أو هدف معين . وكذلك كان زعماء العرب 
وحكامهم تتنازعهم الأهواء والمصالح الشخصية والاقليمية . على أن هذه المصادر لا 
تحخفي » أو لا بخفى فيها » تواطو الدول الأجنبية كلها - وخصوصاً الدول الكيرى : 
SN E E o‏ 

شرت جه هري الى تاره اللا مر الهر دة ى ررر ك ف عادد 
الصادر ئي نيسان من عام ۷ تقريراً سنوجزه في ما يلي (۱) : 

ان فلسطین لم تک كن تستغرق أهتمام ترومان » رئيس جمهوربة الولايات المتحدة » مع 
E N e ED‏ 
الانکا ا الامر ةه کر کدرا ونان مثلا » ولكنها كانت خطاً من حطوط المواصلا 


E 0‏ اکر ا ما ر غا رمدو آن دان 
ت المعحدة ني مشكلة فلسطين » فلم تجد - وهي المنتدية على 


کا 
فلسطين والمسوولة وحدها عنها - خير من أن تحيل تلك المشكلة إلى هيئة الأمم . ومع أن 
الوزارة البر يطانية كانت قد اتخذت قراراً باحالة قضية سین الى اللمعية العامة للأمم 
المتحدة » فاا م تتخذ في ذلك خطوة إجابية سريعة . ففى السادس والعشرين من آذار 
أعلن تريغفه لي » | 
ولقد ذكر ي ذلك الحين أن تريغفهلي كان يفضل تأليف بحنة لدرس المىقف . غير أن 
الولايات المتحدة لم تكن واثقة من أن القانون عر تأليف مثل هذه اللجنة ولکن 0 
e‏ المتحدة للحمع المعلومات للجنة 
المزمع انشاوها لدرس الموقف في فلسطين . ي تلك الائناء كان عبدالرحمن عزّام » 
آلامین العام بلحامعة الدول العربية » قد صرح ي القاهرة بأن اللجنة السياسية ني اللامعة 
العربية قد رفضت الاقتراح القائل بتأليف بحئة لدرس الموقف . 

ويد كر التقرير الذي نوجزه في هذا المكان (وهو يعبر عن رأي البهود ) ان المغتا 
لکل حل مکن ان یکون مرضي عنه انما هو ي , بد الولايات المتحدة . فالو 
وحدها الامکانیات الي نجعل تساهل الزعماء العرب ني (قضية ) فلسطن مدا 
(هم). م ان هما من الدالة ما بجعلها قادرة على عقد هذه الصفقة . 


(1) Commentary , New York, vol . 3, No.4, April 1947 , pp. 257 - 62 . 


لاهن العام للام المتحدة 4 انه م ا و القضة . 


ADETEN Nmrang Meyane période piaitenrianttirten rreth rN HRELoFtTanemNOH کر و بوچراچ‎ 
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اشرات وتعقدت الاوز ی الشرق العرلي من أجل ذلاث بدأت 
الاقتراحات للتهدئة ترد من كل مكان » وكلها تستند الى سس من السياسة والدين » من 
الاستعمار والتبشير . من تلك الاقتر احات رغبة فرنسة ي العودة الى الشرق لضبط 
الأمور وتصريفها بين العرب واليهود. 

يزعم القائد الفرنسي ارال بورر مزاعم غريبة » هو بقول ( : 

لو لم تكن الأحقاد الحنسية والدينية قوية جداً لكان من الممكن أن على التفامم ۾ بین 
الارن N E‏ ولک ا آن بقوم بينهما تفاهم ذالم 


٤ CE «= mY E a TE 1 ‘a qf E 
المملحه الاردة اهاشمية فيمكن أن‎ e ري رم تز ول فبه احدی هاتین الدولتین‎ 


وا قامث دو لة 


E‏ ي ي المحمهورية السورية . وأما فيما يتعلق TT‏ أن يقتر حا اتحاداً 


ي شري البحر الأبيض المتوسط » . 

هذا الزعم ليس من السياسة ولا لحار ال بورر استعماري› 
PI PE PN A‏ 
دعل حمس ں وعشر بن صفحة سن کتابه أن زظر نة | کم الاهي ر ي البلاد الاسلامية » وخصو صا 
عند العرب » تتمساك بالشكل الملكي على الأخص . وعلى الرغم من الحهود الي بذلت 
لاقرار المبدأ العلماني ني الدولة » فان هذه الملكيات لم تستطع. أن تتخلى بعد عن المبسادىء 
الاساسة من الدين الاسلام ي“ وا شن ا من النفسية الاسلامية العربية : 
لا خلاص بغر الاسلام (۲) .. سرائيل نفسها قامت على أساس الدين اليهودي . 
e EE‏ کرة الأمم الدينية للي كان يأخذ با 
من قبل ... لذلك يبدو من كل ما تقدم ... أن فرنسة هي التي احتفظت › با ها من 
النفوذ الثقاني والأدبي »> بهمة الدلالة والمشورة والمساعدة هذه الدول الفتية من ورثة 
الأمم القدعة حبى تستطيع هذه الدول أن تحتل مكاناً في هذا العام التبدل . لقد كانت 
فرنسة من قبل حامية لنصارى الشرق » فيجب عليها أن مد حمايتها النيرة البريشة 
الى جميع اللن ا ا و ما او اف 
ر 


0 AE 
من التاريخ ي شي ء . ولکن‎ 


فن اعرا 


(1) Ce ue devient F'islam 95 -96 . ET : 


ولم يكتف التبشير الدعوة السافرة ال الاستعمار » بل كان يسلك سيل اجس أيضاً 
حدمة ا لاسرائيل وحقدآً على العرب . نشرت ججلة الشرطة والأمن العام (ا) مقال عن داعرة 
o E E‏ 
ب المسيحي اليهودي . ولم يكن عمل هذا الداعية > واسمه رالف باني » سوى 
مساعدة اليهود والدس على العرب بتشويه سمعتهم والتجسس عليهم . ومع أن هذا الداعية 


اتو ه التقار ب 


کان يرتدي ثياب المبشرين فانه كان يقوم بأعمال تنا الدين » وبنشاط بضر بالعرب e‏ 


حرج من الأردن بہذه التهم كلها . والمبشرون الل ن بھومون ثل نشاط ر الف ا 
ولکن اقامة البينة عليهم عسير ة أحياناً لاتقانہم فن العمل الصامت ولدفاع a‏ 2 
اذ اہم بحدمون الغابات الاستعمارية الي ترمي اليها دوم . 


A E EE 
الصفحات‎ » ) ٠۹٠۴۳ کانون الأول‎ ٠١ رييع الاحر ۴ و‎ ٠۲ دى السنة ألاولى » العدد‎ 0( 
FA Vom~¥ê 


ی 


age 


کر 


کک الناس أن يعر فوا بعضهم لاخر .۲ 


الدغءل التاے 


الأعال الاجتاعية طريق التبشر 


الأعال الاجتماعية هي المتاسات ا ا عضن ` البشر ببعضهم عر ضا ۾ أو تبح 

إن البشر عادة مقسمون حسب | ماهم > فقلما يتاح 
الطبيب المنصر ف الى علمه وعمله.اً ان جتن بالتاجر أو بالصانع أو بالفنان, وکذلك پعتذر على 

TT المدينة » أو من حي معين ي المدينة » أن يجتمع برجل‎ e 

حي آخر في مدينته هو من جل ذاك بلجا الاس عاد الى خلتی جو اجتماعي مع بينهم 

ي مناسبات محتلفة : ي الحفلات الرياضية واللحطابية » وني الأندية | لأدية والياسية ٠‏ وو 

لاتصال فيما بينهم من طريق الصمحف الجلات وأعال ابر والاحسان. EK‏ الاجتماعات 


والیشرون پعرفون ذه کلھا ني بلادهم فاحیوا ن بتقلوها ال بلادنا ‏ لا سیا پا غر 
لكي. تكون الصلات بيننا أوثتق والحياة عندذنا أ اک فاة و کر مرا ٠ ٤‏ بل توصلا الى 


٠‏ اختراق السور الذي ضربه العر رف الشرق حول الأسرة المسلمة كي يفتح هم باب جديد 


بلجو نه للقبشير بيننا . تلك كانت غايتهم الأولى من النشاظط الاجتماعي الذي أحبوا أن يبثوه 
ي يتنا بو اسظة e‏ الامریکیة ا ومن ریق | الإجماعيسة ين 


الفلاحين أيضاً . 


اء ٤‏ کا ت سمه“ مو ت ر الان e‏ ن" الملسلمين (ا) : e‏ نعي E‏ 
لسیحی تطیق مباذیء: ا المسيتح ی جميع الصلات الانسانية. :إن e‏ 


الاجتماعی 


“يد عوڻ ا ف 2 ما نی کل حاجة احتماعرة ف البشتر ٤‏ فعاسنا أن ناوم الإسلام دیا 


بالأسلحة الروحية . فالنشاط ا حب أن رافق اا ا للاجیل و ساعده 


0 Cenference ا‎ Christian Workers Among Moslems , N. Y. 1924 . 
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ويتملّه ... فلنبدأً بالصلات اليومية » تلك الي تتصل بالطفل وبالمرأة تم نتوسع ني تلك 
الصلات حى نبلغ الى المبادىء الواسعة الي أقرتها عصبة الأمم.. فأمام الكنيسة اليوم مناسبات 
مغازة تتيح ( للمبشر المسيحي ) أن يتصل بر جال ونساء أي البيثة ( الاسلامية ) الراقية م يكن 
بامکانه من قبل أن يتصل بم ... 

من أجل ذلك نحن ننصح بالسير ني الأعمال الاجتماعية على الأسس التالية : 

« اجاد بيوت للرجال والنساء وحصوصا الطلبة منهم ومنهن ‏ ابجاد أندية - الاعتناء 
بالتعام الرياضي وأعمال الر فيه - حشد المتطو عين لأمثال هذه الأعمال . 

« وما أن جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات قد نصبتا نفسهما لوصول 
الى الشباب المسلم ي النواحي الآنفة الذ كر وني غير ها أيضا » فالواجب يقضي ان تشجلعا 
لتقسع دائرة عملها فتشمل الحماعات المسوولة من المسلمين ومن الذين يرحبون عثل هذه 
ابلجهود (من غير أن يفطنوا » طبعاً » الى الغرض التبشيري ) . ود 


و وعلى المبشرين أن يتعرفوا الى احوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية حوفم م 
سوا الى الاصلاح ري الظاهر ) » سعياً الى التأثير على الرأي العام ( بأن غايتهم شريفة 
مجردة من الغرض التبشيري ) . وما بجحب أن يم الميشرون به (ني الظاهر ) : اصلاح 
الأحداث - الحيلو لة دون الز واج الباكر - الحيلولة دون تشغيل الأطفال ‏ ماو لة اصلاح 
الأحوال العامة للعمال فيما يتعلق بساعات العمل وبالأجور وبالأمور الصحية ي المعامل - 
الرفق بالخحيوان ... (ض ٠” .) ) ١1-۳٤‏ ا 

ا ا و ق 
« الرفق بالحيوان » ومجملة « الطفل للمدرسة لا للعمل » » وبالدعوة الى « انصاف العمال» . 
ولکننا لا فرى اصلاحاً حقيقباً ني هذا السبيل » بل نرى مةابل ذلك « ظلماً للانسان » 
و « تشريداً للأطفال )١(‏ » و «استغلالا للعمال » . فالذين يقومون بهذه الدعوات الظاهرة 
لا يقصدون الاصلاح الحقيقي » بل يقصدون التسلل بالتبشير الى احماعات المسلمة . 

والمسلمون خاصة لم يتقبلوا أعمال التبشير الاجتماعية ( ني ظاهرها ) بسرور »› لأسباب 
محختلفة » منها ان الاسلام نظام اجتماعي كامل» وكل ما يأني به هولاء المبشرون » باعتر افهم 
)١(‏ کتشريد أطفالا الفلسطينيين من بلادهم و ظلمهم أي مخيماتمم بانفاق الال المخصص هم على موظفين أجانب 

ووطنیین . ) ۰ 


~~ (QF 


هم » موجود ني الاسلام وني أشكال أتم وأحسن )١(‏ . وهذا حق » فالدين الاسلامي ليس 
عتيدة فط بل هو عقيدة ونظام اجتماعي أيضا . أما النصرانية فليست كذاك . وان ما ياي 
به المبشرون على انه اصلاحات اجتماعية » انما هي نتاج مشوه لبادىء اجتماعية نشأت ني 
القرون المتأخحرة . وما كان أغنى المسلمين عن أن يتناو لوا هذه البادىء الاجتماعية ملونة 
بلون التبشير ! إن عه حاجة الى جديد اجتماعي بين المسلمين » لا ريب ني ذلك . من أجل 
ذلك بحسن اللجوء الى المذاهب الاجتماعية » اذا كانت موافقة » من غير أن تمر بن 
أيدي المبشرين . ) ۰ ۰ 

وهنالك امر آخر ينع المسلمين من تصديق أقوال المبشرين » حى في الاجتماع . بقول 
المبشر و .رايد : ) ا 

« إن الوصول الى المسلمين صعب ... ذلك لأن المسلمين يشكون ني من يتبرع هم 
( من المبشرین ) ویعزون عله الى مأرب ما ... انى أن (والكلام للمبشر رايد ) أحاول 
a‏ ا ٠ E A OT‏ 4 
0 المسلم من مد ف المسيح و دلت یظن المسلم ان ن ٤‏ دلاف اة خحاصة . إا 
لا أحب المسلم لذاته > ولا لانه أخ لي في الانسانية . وللا انى ا 
النصارى لما كنت تعرضت له لأساعده » 0( ) ۰ 

والمسلمون يعرفون هذا » ولذلك قلما يثقون بالمبشرین وبأعاهم الاجتماعية » لا كرا 
بالاعمال الاجتماعية » بل لأن هذه الأعمال تأي داعا ناقصة مشوهة لأنما ني الحقيقة وسلة 
تبشير ديي » هو بدوره وسيلة أخرى إلى استعمار سياسي واقتصادي . 


اررمساں ربس النسمر 


٠‏ الاحسان ي حقيقته عطف من القوي على الضعيف » عطف يتبدى في صور عخثاة: 
a‏ وآشهر ها دفع المال . ولكن الاحسان قد يجري مجاري أخرى كالتعام المجاني › 
وهبة:الثياب والكتب ٠-والمساعدة‏ على ايجحاد عمل وما حجري هذا المجرى . فلنبداً هتا بالمال : 

٤‏ يکن المبشرون محسنين بالمعی النبيل الذي نفهمه من هذه الكلمة » ولکنهم کانو| 
e‏ بابد ہم من وسائل الاحسان حى یصلوا الى أهدافهم التمشير ية فالاستعمارية . 
وغد کانوا فوق ذلك مقتصدین جداً لا بنفقون ولا ينفعون إلا عقا.ار ما پنتظرون من فرائر 


(1). Christian Workers 34 f., 68. f. 
(2) Quoted in Gairdner 264 . 
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عا له 2F‏ جما ره هن e‏ ا er‏ حك بد د J١‏ فه E‏ 
التطبيب والتعام من وسائل التسشر > وح ril‏ ٍ اعمال 
تستعمل محكمة فلا تنفق مال إل فی سیلها :ب أن تی ل وال ا ا 
يقل دفعها ا کلما زاد اقز ات هو لاء ان ال ا ى رو الامل ا ال 


امهب | اسحد ید َ أ دخاو ا اسا ع اال اسر . م کس آل نبالغ ‏ ف التاحبة 


ار ية على کل ال () 


اس لر شس مر اصو ال ار ر ھسارہ 


a @ 


CAE RT INET OTT BD ET 
ليوزعها على أهل قريته فاحتفظ بالاموال لنفسه . هذا فضلا عن آن الكثرين من الأهاين‎ 
بيو ہم ليحصلوا على على أموال لا‎ ١ کانوا يعون بأن الدروز قد قتلوا أقار ہم وهدمو‎ 
حق مم بها » أو ليحصلوا على أكثر نما هو حت لمم . وكان بة آفراد أقوياء الأجسام ظلوا‎ 
. )۳( ويعيشون منها‎ ۱۸٠١ يعتمدون على أموال الاحسان زمناً طويلا بعد فتنة‎ 

كان المبشرون بعرفون كيف تنفق .هذه الأموال والن أبن تذهب › وكانوا بغمضون 
أعينهم لاهم .يكو نوا يودون الاحسان إلى البائس والمحزوم E‏ طائفة منهم 
تتصيّد بتللك الأموال خحرافاً جديدة لحظير تا . 

أما كيف بستغل الميشرون أعمال الحير في سبيل التبشير فتمثله القطعة التالية ؛ 

کب لر رغاس مفال عوانه) (کیف نضم الین أطفال المسلمين ني الحزاثر » »)٤(‏ 
ذکر فيه ان ملاجيء قد آنشئت ن ن غدد من افطار الرار في شمال افريقية لإطعام الأطفال 
افق راء وکسام وایواہم | أحياناً . تم قال إن هذه السبيل لا تجعل الأطفال نصارى » لكنها 
لا تبقيهم مسلمین کابا ہم . ومثل هذه اهود بہذها المشرون في شمالي افريقية ومصر (ه) م 
کک د المسيحي بي الشرق ا )٩(‏ مقال عنوانه 


(1) Re - Thinking Missions ( cf . Bibliography ) . 

(2) ibid 67f.,cf. 70f 

(3) Bliss 159 f, 

(4) MW, July 1935 pp. 283.f. 

(5) cf. MW. Oct., 1935, pp. 1936 ff. ; Oct. 1936, pp. 392 f. 

(6) News Bulletin u the Near Fast Christian Gouncil, Beirut, Oct. 1945. ee 
12-16. 
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١‏ جمعيات المتطوعين والحدمة الاجتماعية في مصر » » جاء فيه أشياء كثير ة عن استغلال 
الحاجات الاجتماعية ي الشعب المصر ي للتبسط ٤‏ العمل ال لطر الى كله : 
وکات الال ردان معاد الحمعيات التبشير ية بكل نواحٍ الليدمة الاجتماعية وهو 
بصن بان تفوم على ذلك الحكومة المصرية نفسها. 


® 


ويظهر ان الارساليات الكاثو ليكىة | 


استخداما للاحسان ني سبيل التبشبر . ولقد 


هع باباوات رومية ني الحقبة الأخيرة بنشر النصرانية بين المسلمين »> حى أن الباب 


` & a e, 
~۹٤ ( ند ستو س‎ 


وازسالت AAG‏ ر المباشر بمخاطة 

غير النصارى ( أو غير الكاثولياك أيضا ) رأساً بأمور العقيدة ر مسيحي. أما الطربقة 
ر امباشرة فتقوم على الاحسان المادي وعلى العناية بالمرضى وف 
ان تستعمل الطريقة المباشرة مع املسلمين » فان المبشر الكا و لیکي قد اتبع ال 
فيه بين المسلمبن الطريقة غر N‏ 


“tf ا 4 اا الار‎ AYY 


كتب صموئيل زور صاحب مجلة ( العام کک () قال“ E‏ 
e ( e ۰‏ عن يا أن أ 
ذوي حأجة وذوي امجاه a « ٠‏ ا استیخداء ا التسشر 
السيحي أيضاً . ) 
i‏ ارو ارت حاصة فام لا يرون أن توزع الاإرسالمات إعانات من ماها هي › 
وإن كانت أحياناً تقوم بتوزيع الاعانات الواردة اليها من أماكن متلفة (4) . 
وما جعل المسلمين بنظر ون در ا الاعمال الاجتماعية ال ي کان الممشروك يتظاهر ون 


بها راء الناس أمر على غاية من الأهمية ا و هم الاجتماعية بقوهم 


اہا اعمال اأغرب المتقدم المتحضر ٤‏ ا ٠‏ و لعمة مسی جیه دن ا 


(1) MW. July 1936. pp. 223 f. 

)2( The Moslem World , editor : Samuel M . Zwemer . 
(3) pp. 141 fF. 

(4) MW. 1933, pp. 124 f. 
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واتحذ الاحسان بعد الحرب العالية الثانية شكلا جديدا وطريقة جديدة . لقد أصبح 
مساعدات فنية للأمم المتخلفة » م لم يبق من حاجة لبذله من طريق التبشير ما دام قد أصبح 
بذله مكنا من طريق الحكومات المستعمرة نفسها > ولا غرو فان التبشير لم يكن سوى 
وسل ال الاسعمار فت االماندة إذن من الاحتفاظ بوسيلة اذا كان الاستعمار قد وجد 
حيرا منها ؟ 

أجمل عبدالعزيز فهمي أهداف المساعدات الفنية وأغر اضها الحقيقية اجمالا جيداً ني 
كتابه « الاستعمار عدو الشعوب » )١(‏ واستشهد بالقائق التالية (۲) : 

E الرئيس الأميركي ا‎ O aoe 

ف yT‏ الذي عمد ي nl‏ ال الأنتخارية لرثاسة الحمهورية » في 
أواخر عام 42۲ ¢ ا ر آل مسشے روع النقطة الر ايعة يعي بالنسبة لاولاأيات المتحدة 
توسیع نطاق التجارة وزيادة أسواق التصربف ومون مركا يالو اد الأرلة ١‏ -وكذلك 
دک EE‏ الو کن لد اه وعات اأنمهلة الرايعة مر ا آن تضم الود 
المتخلفة ني خحدمة اللحطط العسكرية للولايات المتحدة الأميركية لأا ستكون ن منابع للمواد 
او الاسيراتيجبة . وقال وزير ۰ الأمركبة OE N‏ 

أن الدافع على الرغبة ني نجاح م المشروع لي ج مرکا انوع البشري » بل هو مصلحة 
أمي ركا العملية . ويو كد مسار سنكلر » وزير ر التجارة الأميركية ني حكومة الرئيس ايز هاور 
أهداف مشروع النقطة الرابعة فيقول : « اني أرجح (۳) أن أرى رو ووس الأسوال | اللياصة 
لا القروض الحكومية › هي الي ستتدفق على الحارج ودا ھا دهت قرو خاب ال 
الحارج فمن رأني e E Eg E‏ 
تتمتع ( رووس الأموال هذه ) بقسط من الحماية » . وليس من الحفي على أحد أن هذه 
الاعات ل ل الامع ينفذون ي لال اق ي البلاد المتخلفة 
لا حاجات تلاك البلاد المتعخلفة . 

وأقرب مثال على التدخل السامي مم المساعدات الفنية مشروع بناء السد ١‏ رز E‏ 
النيل ني مصر. عرضت الولايات المتحدة على مصر مويل بناء سد على النيل بأموال بعضها 


() ۷“ 
(۲) محلة الغرفة التجارية ( ني الولايات المححدة ) - السنة الماشرة » مارس (آذار) ۱۹۰۴۳ » العدد ٣‏ » 


ص ١۹ر۹‏ ( الاستعمار علو الشعوب E‏ 


ا( افضل ؟ ٠.‏ 


ANU KECHAOLAK COKER ESKREECKE REET SEREREAVAEEDCESSSSSRA eC SSERPHEDRUEGENER HELESOR AINE mR rE HAPMAP PR ea ER 
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هبة وبعضها قرض طوبل الأمد» ولكنها اشترطت شروطا كثرة حتلفة رآي ابحانب المصري 
أن يدرسها بإنعام نظر . وطال الأخذ والرد بين ابحانبين المضري والأميركي › واتفق أن 
السياسة العربية عامة والمصرية خحاصة كانت قد اقلعت في تلاك الأثناء ب خحطأ أو صواباً ‏ 
بالتقرب من المعسكر الشري وبشراء الأسلحة من الدول المحصلة بالاتحاد السوفياتي بعد أن 
رفضت دول المعسكر الغربي بيع الأسلحة للعرب إلا بشروط قاسية جداً منها ألا يستعمل 
هذا السلاح في ماربة اسرائيل. ولا رأت الولايات المتحدة أن لا أمل باعادة مصر الىقبضة الدول 
الغربية » الولايات المتحدة وبريطانية وفرنساء أعلنت انا في الوقت الحاضر لا تستطیع 
مويل شا السك لاسات ب منها أن عة دولا ها مصالح ي میاه اليا ل فیجب حل رأیما في توزيع 
تللك المياه E‏ ان الولایات E‏ »> ي الوقت الحاضر أبضاً › 
و المالي لإنجاز هذا السد. كأن الولايات 
قبل اليوم . وني اليوم نفسه اصدرت بر بطانا ا تاکر ف ر الصعوبات الى حول دون 
مسباهمتها في مويل البيد العا لي لأسبابلامختلف عن الأعذا نتحلتها الرلابات المتحدة(١).‏ 
وبعد فان الأوفر من المبالغ | الي تدفع في البلاد المتخلفة يذهب الى الموظفين.. 
وغي عن ن. المرتبات الضخمة يتناو ها ا اموظفون الدولبون ( أي الأميركيون في 
E‏ ن اللحليون الذين تنفذ المشاريع في بلادهم . 2 
| وفيما بلي مثال واحد بسیط على العمل اليسير الذي تقوم په وکاله الاغائة للاجئين 
الفلسطينيين والدعاية الضخمة الي ترافق ذلك العمل . جاء في لشرة ( الأمم التحدة .)۲( 
تقرير جعل عنوانه « اعمال وكالة اغاثة وتشغیل اللاجئين حلال عام 64 ۲ . غر اننا 
اذا طالعنا القرير وجدناه يتناول السنوات ت المحمس من ۱۹۵۱ الى as ۱۹۵١‏ 
E SR E‏ الذي ذ كر في القرير والذي يقرب 
eg e‏ من الدولارات لم ينفق على اللاجثين في عام واحد » کہا 
يوهم العنوان بل ني خحمسة أعوام . فالوكالة قد أنفقت على اللاجئين اذن تسعة وعشرين 
ملیون دولار في کل عام کانت الحكومات العريية تدفع منها م ليون دولار ث العام . وإذا 
رجعنا النظر ني التقرير رأينا أن ني وكالة الاغاثة نحو تسعة آلاف موظف يتناولون رواتبهم 
o‏ يعقل ل الأدارة عن عشرة ملایین دولار 


)۱( جر يده اة a‏ > السنة ١١‏ > المدد ۳٠٣٣۳‏ › أمعة Ye‏ موز e‏ 6-148۹ ¥$ 
ذي ألحجة ۲۳۷٣‏ . 

o (۲)‏ للانہاه اشرق الأرسل ٠‏ البلد ايء ادد م » اهر : 
ي ۱٩‏ سبتمبر (ایلول) ۱۹۰٩‏ . | 
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محال من الأحوال . ولكن لنفرض أن رواتب الموظفين ونفقات الأدارة تدفعها الأمم 
المتحدة » وان المبلغ المذ كور كله »> وهو ۲۹,٠٠٠,٠٠١‏ دولار » ينفق على اغاثة اللاجئن 
المسجلين في سجلات وكالة الأغاثة› وعددهم ٩٦۰,۰۲۱‏ لاجئاً » فیکون ما يصيب اللاجیء 
ي العام نحو ثلاثين دولاراً. والواقع انه لا يصيب اللاجيء في العام إلا نحو خمسة عشر 
دولاراً أو دولار وربع فقط ي كل شهر . أما تقرير وكالة الأغاثة فقد تبجح فذ کر (۳) 
« ان جميع النفقات والمصروفات ( لكل لاجيء ) تبلغ ۲٠١‏ دولاراً ( ماثتين وخمسة وعشر 
دولارً ) ني كل شهر بالأضافة الى امون اللحاصة الي وزعت عيناً على الراضع والأطفال 
وا لمرضى والمصابين بسوء التغذية » . أن مائتن وخمسة وعشرين دولاراً تساوي نحو ستة وتسعين 
جنيهاً أو ألف ريال سعودي أو نحو سبعمائة وحمسين ليرة سورية لبنانية. هذا المبلغ يوازي في 
الى سط راتب موظف كبير في الدولة » ولكن وكالة الأغاثة ذ كرته تبجحاً ودعاة . 

وما أن نشرة الأمم المححدة هذه كانت تصلني » فقد لفت هذا التقرير وما فيه من 
ا لمغالطات نظري . فكتبت الى ريس نحرير النشرة رسالة )٤(‏ أستوضحه فيها عما جاء في 
التقرين المنشور . ولقد ورد علي جواب (ه) ينسب « ذ كر الرقم ٥‏ دولارا ۲ الى خطاً 

آي . ولكني لا أذكر أن نشرة الأمم المتحدة قد صححت « هذا اللمطاً الآ لي » في عدد 

من أعدادها التالية . م انقطعت هذه النشرة عن الوصول إل . 

یر ان ما هو اده سن دات ومر ان وكالة الأغاثة تسوم اللاجثينسوء العذاب بالاهمال 
والاذلال والتعذيب والتنكيل حى سميت في الصحافة المحلية « وكالة الابادة » . وأخبار 
سوء معاملتها للاجئين تملا الصحف العربية . أما ما يقال عن تحيز الوكالة لأعداء اللاجشن 
ولأساليبها التبشيربة والاستعمارية فكثر مشهور ني الصحف المحلية » وليس هذا الكتاب 
مو ضعا له ) 
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بعد فتنة سنة الستين (عام ٠١‏ ) م أرسلت فرنسة جيشاً لتحتل جبل لبنان دفاعاً عن ' 
الموارنة . «ولقدكان الاحتلال الفرنسي لعلة في سورية » فقد فتح الافرنسيون يومذاك ني 


'. نشرة الامم المتحدة الآنفة الذكر › الصفحة ۲ » في الوسط » والصفحة ج » ني الوسط‎ )١( 
. ۱۹۰١ بتاریخ ۷ تشرین الأول (اکتور)‎  )۲( 
. ٠۹۰١ بتاریح ۲4 نوفمبر (تشرین الثانی)‎ )۳( 
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لبتان خحمسين حانة وعددآكبيراً من ببوت الدعارة . وكذللف تفشى السكر الى حد لم يكن 
من قبل معروغاً . ثم زال الاحتلال الفرنسي » ولكن سيثاته ل قزل » () . 

ولم يكن الافرنسيون ني ذلك وحدهم مثل السوء » بل جاراهم الانكليز كخيل 
الرهان . وصلت الى بيروت سفينة حربية انكليز ية فز ل بار ما الى المدينة - على عادمم ‏ 
وجاء هسه من هولاء سکاری ا حادةه يدير ها مسيو ترویه (۲) وطابوا خمرا فلم 
بعطهم NT O O POT E‏ 
جسب بصراحة أن هذا العمل قد حط من قدر الانكليز ف عيون آهل بيروت > وكان 
ما بقلل الثقة بالميشرين (۳) . 

ونما يستحق الذ كر ويساعد على فهم هذه السياسة من الافساد الحدي الذي كات يرافق 
الأعال الاجتماعية الى كان الغربيون يقومون بها ي بلادنا رياء و تغطية مارم « آنه کان في 
یروت عام ۱۸١١‏ حانة واحدة يديرها رجل يوناني . غير آن «الباشا » الحاكم ‏ 
أغاقها . ولكن القنصل اليوناني احتج على ذلك ثم فتحها لأن صاحبها يتمتع بحماية دولة 
مسيحية ... وكذلك كانت الحمر تشحن من انكلرة الى الامبرطورية العثمانية لتفتك 
بالشعوب العشمانية كما هي الآن )٤(‏ تفتك بالقباثل الافريقية » (ه) . 

والانكليز قديو العهد ني صتاعة الافساد الحلقي الرلوج بالاستسار الى متاطق العالم 


.* 


9 * 


المعختلغة . ف عام E O OE‏ حرب عرفت پاسم حرب الافیون ؛ 


5 


ذلا لان 
للأفيون وأحذت ترسله الى الصين جهرآ وسرآً . ولا حاولت الصين أن نع دخول الأفيون 
الى بلادها حر صا عل اصحة أهلها > هبت انكلمرة لحازئة ألضين دقاعا عن خرية التجارة ٠‏ 
وانتهت حرب الافیون بانتصار انکابر ة وعقد معاهدة نانکین ( ۱۸٤۲‏ ) واستیلاء الانکایز 
على جزيرة هونغ كونغ . واستمر هريب الأفيون الى الصين احتكاراً تاما للانكليز وللشر کک 
الانكايزية )١(‏ . رهكذا فرض الانكليز هذا المخدر بقوة السلاح على أهل الصين تنفيذ 
لمطة أملتها مطامع الاستعمار (۷) . 


fu i‏ ‌ و 4 0 ا أ 
ا ر 4 واا لے 3 طا“ 1 2 : م 1 ۵ E2‏ 3 
لش ر كات البر يطانية كانت قد انشات ي البنغال ‏ شري انل E‏ 


ar‏ سس 


(1) Jessup 233 ff., 750. 
(2) Mr. Troyet. 
(3) Jessup 235 . 
ي زمن المبشر جسب : نادند‎ (0) 
(5) Jessup 120. 


e‏ 0 وما رسد ھ] 


2 راجع الاستجتار عدر لنوت‎ (٦) 
.4 ص‎ > )۱١٠4 قصة العقاقير للدكتور مود سلامة ( سللة أقرأ رقم‎ )۷( 


e EE 


EET‏ « حشيشة الكيف » ( الحشيش ) الى مصر لم يكن سببه براعة 


المهربين المحليين فقط وعجر الانكليز عن اكتشاف وسائل التهريب . ولقد ظهر الآن وراء 


كل شك ان عمليات التهريب الكيرى تستند الى مساعدات دولية هامة . 

ما اذا | تز ان أفساد الشعو ب i E!‏ 
Ys‏ أيضاً بعتقدون أن ن الشعوب الملونة أقل منهم قدراً في 
سلم الانسانية . من هذا الاعتقاد E E‏ والاستعمار . 


و القرت المادس .غر الاد يدا الر نغ اون حار ة ارقن م تبعتهم في 
دلا زوو . وبلغ الاتحار بااز نوج E‏ ان اللكة 

وا الاين في جار ہم هذه وأعار ہم بعض سفن أسطوها . وتطلبت 

کار را ار ارقت اسرد قیرح اب رجالا . قد وجدوا ي التور اة )١(‏ 

ان حام ن فوح کان قد أغضب آباه » قیل الا e‏ 

فأتفق أن انه حاماً أبصره على هذه الال ك قد أبصره عارياً 

دعا عليه ولعن نسله الذين هم كنعان وقال بلفظ التوراة : « ... ملعون كنعان . عبد العبيد 


کون لاخوته . وقال مبارك الرب آله سام . ولیکن کنعان عبدآ هم (۲) . ليفتح الله 


لیافت فیسک. کن ٿي مسا کن سام . ولیکن کنعان عدا هم ا رون دون 
اہم أبناء يافث وان الز نوج هم أبناء كنعان ن حام فقد أفتوا بأن استعباد الزنوج مباح 
أو هو واجب بلفظ التوراة › والتوراة أساس الدين . والغريب في ذلك ان الأوروبيين قد 
وصلوا الى القرن العشرين من تاريخ المدنية ولا يزالون يعتقدون » وخصوصا الانكليز 
والاميركيين › ان الرقيق مباح وان الانجار بالبشر كالانجار بالقطن والدجاج . على أن 
الأوروبيين بحر مون الرقيق ي الموتمرات والصحف والمجلات » ولكنهم يسترقون الناس 
ويهدرون الكرامات فعلا" كل يوم . ومعاملة الانكليز واهولنديين للزنوج والنود 
معروف (۳) . أما معاملة الاميركيين البيض للاميركيين السود في ا 
فقد بلغ من السوء والفظاعة واطمجية ما حرج عن طوق الحيال » وامتلأت به الصضحف 


والمجلات والكثب » الا الضمير الا اوا اف 
القظائع ولا هو يتحرك عند روبتها نمثل کل يوم أمام عينيه 
(۱) سفر التکوین ٩‏ : ۲۷-۱۸ . 


(۲) سفر التکوین ٩‏ : ) 8 
(۴) یطالع القاریء بلا ریب ll‏ من أخبار النزاع المنصري الشمي والرسمي في جنوي أفريقية . 


iar YARSAN! eats AKON SREP KSEE OKOKER Elmer CPS REKAR KAA NOPHESAAKCORRRELGRN ACMA CRAKDTR RHEE KAREBA aren rE ACCRA KNHAESACRTORASRA AGTEK HAADAOAC OOOOH ATL DRRK DOHA REAR AAAACARS RACIAL LRMK BLADES EKRAN GEEK OIHESOCRHDONERNARRET LA SESABRNEAED RKC NRONAONSCGESRNS SARTORI IRIAN oe 


EL CY CEES HDCCE SLEEPLESS ACE CEE ERE د‎ 


۷ 
گم الان ایی وككهم السابات اسیا 


تما لا ريت فيه ننا اضبنحتا مقتنعين الآن تأن e‏ ال 
بتوسلون رظاهر الأعال الاجتماعية الرحيمة الى باطن ال 
النشاط الاجتماعى الى ا ف التبشير : جمعية الشبان المسنيحيين وجمغية الشابات 
المسيحيات ll )١(‏ مو تمرات الطلاب ٠‏ الألعاب الرياضية » بيوت الطلبة › 
ملاجىء الأطفال م نشر الكتب (۲) ؛ مظاهر كلها بريئة مفيدة ولكنها حمل ي طياتا 
التبشير الذي يقود الى الاستعمار . وعا ان الكلام على هذه كلها معناه إعادة الكلام على 
التبشیر کله ۲ اننا ستشر الى مالم ت نسبق الإشارة اليه من قبل اشارة موجزة . 


إن فروع خمعىة الشتان ا و جد عة اشاات المسحبات قد ا ف الشرف 


لتبشير الاستعماري . فمن اوجه 


لتكون عونا على تغلغل التبشير المسيحي . يقول أديسون() : 


ان عوامل العام المسيحي في مصر › e‏ على قو ما بموسسي جمعية 2 
المسيخيين وجمعية الشابات المسيحيات » وهما موسستان غير طائفيتين )٤(‏ ... إن هاتن 
المعيتبن مراكز نشيطة › وخحصوصاً ني القاهرة والاسكندر : هذه الفروع تقدم 
( المسلمين ) مناسبات حتلفة للألعاب الرياضية .. وميىء في المجتمع ألواناً من النشاط 
تندر في الشرق .. E‏ جالتنشین . ) 

الکاتب نفسه بمهمة جمعية الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات 

E E 


0 لقد تہدل ام هاتين المحمعيتين فأصبح : الحمعية المسيحية للشبان والممية المسيحية للشابات . ولي هذا التبديل 
غرض غير خفي . ان معناها اللفظي الأول كان : جمعية ألشبان المسيحيين وحدهم والشابات المسيحيات 
ويخدهن . أماالان قمعي للقي قد أضبح + , جية مسيحية ( يدر خا المسيحيون) للشبان-( لكل الشبات ) 
وللشابات ( لكل الشابات ) . على ان المقصد القيفى كان من قبل كما هو الآن . وهو الآن كما كان من قبل ٠‏ 

(2) Christian Workers 23 - 26 , 61 f. 
(3) Addison 159, cf. 110 . 

(4) ibid 38 5 ) 


تقنلان أغضناء و الأديان e‏ ّ يعن انا الا تشتغلان بالأمور ادر الائ ٤‏ 


(14) 


w~ (8 FT 
( ست‎ 


كل شكل من اشكال التبشير استخداما فعالا . من ذلك التبشير الاجماعي والفردي» ومن 
ذلاك توزیع الأناجيل والكتب المسيحية الأخرى› وكذلاث التعلم الابتدالي والثانوي ( حى 
واحدة وأربعون مدرسة فيها اربعة لاف وعانمائة تلميذة . م هنالك 
الأعال الطبية e‏ . ومن ذلك | کک الاجتماعية ية الي تقدمها 

a‏ جسعبة الثبان يسين في 
الشرق الأدنى » | (4) قال : 

« إن حمعبة الشبان أ المسحسن قد حاءت إا لى الشرق الأدنى لتعاون الو 
اما هدفیا الرئيسني فهو تنشئة الشبان عل اسس مسيحية . ولفروع هذه ا دام 
وها اجتماعات تعرض فيها الدعوة بلا استحياء ولا حوير . وهنالك ايضاً سلسلة مسن 
الأحتماعات ال ب ىشىر ية ) . 


ومع کل هذه الأدلة الظاهرة على ان جمعية الشبان المسيحية و جمعية الشابات المسيحية 
آلات التبشیر » فان تفر امن أصدقائنا قد أنكروا ذلاك وأنكروا علينا حشر هاتين الحمعيتين 
ین الموسسات الي تعمل ني التبشير » وكانو اید عون دا ما - ویصرون على دعواهم بان 
الحمعيتين المذ كورتين تقومان بنشاط اجتماعي فةط ولي ں مما صلة بالتہشير البتة ع 
النتص لآ من کتاب « عمل الارساليات ) تالت کور تاس باتون صریح ي هذا الشأن 
لار ر 

« أل تق م العمل بين العاملين المسيحيين راي حقل التبشير ) قد اقتضى > بناء على 
اترتیب الک ااا ج ا ا ا 
الطلاب والطبقات الغقفة ني المدن . اما الصين فاا افضل الميادين الموافة قة أي العالم لمثل هذا 
SS SG e‏ ان هذه sS‏ 
الحاني ني اللياة الاجتماعية وار اا ا تجتذب رجالا ليس بالأمكان ان يتقباوا النصرانية 
بطر خم اة هان لكان فد امت دة فة دا ن طرق 
الاجتماعات الحطابية العامة . فقد طاف بعض الطباء بشيء من وسائل لایضا۔ المتعلقة 
بالتلغر اف اللاسلكي وبغيره من الاخبر اعات مما بمكن ان يثير فضول الصينيين واهتمامهم. 
وقد سمع محاضرات الاستاذ روبرتسون ما لا بقل عن مائة ألف شخص وشاهدوا 
The Y.M.C.A. in the Near East, by Wilbert B. Smith, MW. Apr. 33, pp. 148f.‏ )1( 
(۴) پاتون ۷۹ - ۸۴ 
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CODEINE 


کک 


تجار به العلمية ..... وكان الاستاذ روبرتسون يضيف الى كلامه على العلم عر ضا للنصرانية 
على أساس من الحياة الشخصية والقومية ي الصين . ولقد تعود عدد من الحطباء ابضاً ان 
متموا بالمحانب الروحى . وكان الذين حضرون هذه الاجتماعات الدينية الحالصة يزيدون 
A O‏ 
نحو ستة عشر ألف شخص خطومم الأولى نحو تقبل النصرانية . وهكذا يبرز النشاط 
الاجتماعي والفكري بحمعية الشبان المسيحيين بين وسائل التبشير ف الصين ٠.‏ 

... اما جمعية الشابات المسيحيات فاننا تحاول ان تصنع النساء الصين ما تحاول جمعية 
الشبان المسيحيين صنعه لار جال » . 

ولا ريب تي آن عمل هاتین الحمعيتين ي سائر بلاد العام » وي البلاد العربية بطبيعة 
الخال » لا عتلف ع ن تملهما ي الصين ي شي ء البتة . 

E اراق‎ 

ویم المبشرون خاصة بالمرأة . إن المرأة مدار الحياة الاجتماعية > والوصول بالتبشير 
البها u‏ الى الاسرة كلها . من أجل ذلاك كانت جمعية الشابات المسحيات بفروعها › 
ومن اجل ذلك كانت النازل a‏ الي يعدها المبشرون للفتيات خاصة (أ) . 

ويصفق المبشرون باليدين لأن المرأة المسلمة قد نحطت ختبة ذارها . لقد حرجت ألى 
المواء الطلق » لقد. نزعت عنها حجابما . ولكنهم لا يصفقون لأن المرأة المسلمة قد فعلت 
ذلك » بل لأن فعلها هذا يتيح للمبشرين ان يتغلغلوا عن طريتق المرأة في الأسرة المسلمة 
بتعاليمهم ا ا واا الت اة اد اون م ا ا ا ت 
ليتصلن بالنساء المسلمات وهم 

وللمرأة عند المبشرين اهمية عظيمة » قال نفر منهم (۳) : 

« عا ان الأثر الذي تحدله الأم ني اطفاها - ذكورآً واناثا - حى السنة العاشرة من 
رهم » بالغ ني لاهمية »> وا ان النساء هن العنصر المحافظ ني الدفاع عن العقيدة › فاننا 
نعتقد ان. الهيثات ‏ التبشبر.ية جب ان تو كد جانب العمل بين النساء المسلمات على اله وسيلة 
مهمة ني التعجيل بتنص البلاد الاسلامية » . 
من اجل ذلك اهم البشرون بالتبشير بين الساء اهتماما حاص » ووضعوا له البر امج 


بصيحون : لقد سنحت لنا فر صة جذيدة (۲) . 


(1) cf. Supra ; cf . too MW. Oct. ’37, pp. 362 ff. 
(2) Milligan 64 f. 
(3) Christian Workers 40 . 


of 


المفصلةواكثروا من ارسال المبشرين والمبشرات هذه الغاية » م استعانوا على ذلك بكثير 
الحمعيات النسائية في اميركا (ا) . 
وتبدآى موضوع المرأة في صورته الحقيقية من ان المرأة عنصر فعال ي الحياة الدينية > 
فاذا بالمو تمر التبشير ي الذي عقد ي القاهرة عام ۱۹٠١‏ يتمخض > فيما مخض عنه » عن 
هذا النداء الذي وضعته الاعضاء المبشرات في ذلاك الو عر 

« ... لا سبيل إلا حلب النساء المسلمات الى المسيح اك اا السلمات عظم جد 
لا يقل عن مئة مليون » فكل نشاط مجد للوصول اليهن بجحب ان يكون اوسع ما بذل إلى 
الآن . نحن لا نقترح امجاد منظمات جديدة » ولكن نطلب من كل هيئة تبشيرية ان تحمل 
فرعها النسائي على العمل واضعة صب عينيها هدفاً جديداً واو آل اء العام 
السلمات کلين ي هدا الیل .7© ۲ 

ومنذ زمن قدم والمبشرون يرون ان ماجموا هذا المعةل الحصين ي الاسلام »> فزعموا 

لرآة المسلمة متأخحرة » واا لا تتحرر إلا اذا دخحلت ي النصرانية (۳) . م الهم 
بزعمون ابضا ان الدين کک نفسه مصدر ألم للمرأة المسلمة ؛ الما تتام بسببه طبيعياً 
وروحياً وعفلاً : | من زوجها ومن الموت ومن الطلاق )٤(‏ . 
aT a )‏ أ ا مسلمة كثير لا سبيل الى حصره ولا الى تعداد 
وجوهه » فلماذا يفعلول E DES‏ اشن (5). 

. ان بثر وا عاطفة الاغنياء من النصارى في أوروبة واميركة ابذل ي سبيل التبشير‎ ١ 

۲ - ان بمحطموا من عز عة المسلمين ومحملوهم على الشعور بالنقص في أنفسهم . 

ويبالغ لغ بعض المشرين فيزعم ان المسلين لا طون أن شلوا أن امكان لر اة أن 
تتعلم الدين . فمن أجل ذلك يريد هذا المبشر الذ كي ان يستغل المبشرون كلهم هذه الناحية 
فير سلوا إلى افغانستان خاصة نساء مبشرات منهم . من هذا السبيل تستطيع هولاء المبشرات 
ان دخان ال الحرم () فیبشرن بین نسائثه من غير ان بتسرب شك الى الافخانيين حقيقة 
مهمتهن (۷) . ) ا 


ن 


(1) Re - Thinking Missions 271. 273, cf. 285 . 
(2) Gairdner 305 . 

(3) Methods of Missions 21 . 

(4) ibid. 111 f. 

(5) ibid. 110. 


( لا یز ال کشر ون من الغر بین يستقدون بأن الست الاسلامي دائرة مضبر و بة على نساء يتمتع بن الر جل على هواه, 
(DD Eslam and Missions 182 .‏ 
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ست @ ۹ ۷ س 


۲ ر‎ E E ن‎ 3 

و عد ان ر NEI‏ الا جسات ناء و طدات بتو جن علیهن 
من مدان e‏ و ا ا وطننات من اا ا 1 عل أل الات 
۰ ت ان 3 مديرات لاعدل ومبشرات من وراء ستار )١(‏ . والميشرة عندهم 
رحاش رودم ن خلال و کک کک کک 
لرا a‏ اة ت ا ل طلب الحرية . ان هذا ا ا ر المسلمة 
ناء العام الاسلاء الکن بعد هذا التبديل ا 

. (۳( e ا ا م‎ E 


ار ا 1 » 
۰ 1 


أو داتٿ شدصه م#سبحبة مشعه مو حه O)‏ 


عندهم فة اشاصة : E‏ 


اکر تعرضاً a‏ 


أما طریق الت ن الفتيات و الشساء ° الوا ی e‏ 
مو تمر قسطنطينة ني الحزائر) با بلي )٤(‏ : | 
و ان الاسحة الحلحة ست اة ا هي إيشاع رست او موت ا 1 طاتات مه N‏ 
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2 ویب ل ` تکو ول هذه ا ابیو تب ا کر ٠‏ ا اما کن کم عليها اجو العائلى › 


e 


2 8 ۰ 
كث جولاء اسوه ف تلاك الوت 


ما 
mH‏ 


واحدة منهن i‏ ا فتاه 
a‏ رعد تغادر تلاك البيوت ) . 


تفر ق السباء فیا حسب احواهن وحا جا ېن وکذلاث 
a‏ 
جب ان تعم من الصناعات المحلية ما بمكنها ا 
واخیراً نری ان امثال هولاء ا کر 0 St‏ ابوت حت اتر 
الانجيل . م اننا نختار منهن أو لك اللواني يرجى ان رن أ كر م 
مبشراٽ بين قومهن ولقد اعتتق الافرنسيون ايضاً هذا ارأي ني التبشير ا 
وسدو انتشجیع الشبان غير المسيحيين لى لر زواج ر بالفتنّات | e a‏ من‌وسائل 
التبشير ايض . هذا المو ضوع شائك ختاح الى شي ء من لظ حى تفهم مقاصدنا من طرقه. 
ان لازواج بالأجنبيات » ي جميع | الشعوب » عوامل حتلفة . من هذه ل اظ راف 
الحمال الغريب › وإن کان e‏ الأحان اقل قدراً شض المحمال اللو 
الل E‏ الأوروبية ا المهقاء (ه) او الي اوت بسطة يا حسم وإن کانت ا جلد ته 


عيش 


: ان الاسيوي 


(1) Re - Thinking Mission’ 182 . 
(2) ibid 283. ) 
(3) Missionary Ourlook 66 ff. 
{4) Christian RS A 


(ه) المهتأء هي البيضأه الا الان (کلون الكلس ) آي الي المد E‏ ا 


& 
EE 


الأجتبة والذوق ااج راناي الخحاة | لاجتماعية الو ی اقرب ۲ ت تل جاب 
کک الياة ي أل ی اتفق اما اوثق صلة بالغريزة 
ال كر اها في سلوك الأفرا د الشخصي والاجتماعي » مال التقفون بالنقافة 
الغربية من الشرقيين الى الانفلات من البيئة الشرقية المغلقة للانطلاق في البيثة الغر بية المشر عة 
الى كل جهة . م لا كر ايضاً التر دد بن الشرق والغرب للتجارة والاسفار وطلب العلم 
والبعثات المختلفة نشأت دواع من الالفة والحب والمصلحة واتفاق الأذواق بين الشرقيين 
الات ا کي 

E N TT الاسلام الزواج با‎ E. 
لحداوة بين الاسلام وبين اليهود والروم النصارى . تم جئنا نحن اليوم نقيس الفرنسيات‎ 
وميات ي صدر الاسلام مجامع النصرا ية بينهن » فناز وج‎ e E و‎ 
الإفرنسین هم أ لد أعداقنا اليوم . فاذا‎ TSE بهن من غير حرج > مع ا‎ 
نحن عرفا ان زواج المسلم بالنصرانية واليهودية كان رما يي بدء الدعوة الاسلامية لاشتداد‎ 
اازوا ج بالنساء منهم لا‎ e اواز ارتو دة ون ن و‎ 
زالت دواعي العداوة والحرب ادركنا ان الزواج بالفرنسيات والبريطانيات والأميركيات‎ 

حب ان یکون يوم #نوعاً كما ٠‏ مداو الي جحملها لف ريون للاسلام والحروب الداثرة 
فعلا بين المسلمين والغربيين ني كل مكان . ولا ريب ابد في ان الزواج بالإسرائيليات › 
ا اللواني لا يسكن اسراثيل ايضاً » مجحب ان يكون عرماً قطعاً )١(‏ . 
| ونأتي الآن الى الصعيد الشخصي و المقصود . قد تلف اجنبية من اجنبية 
وقد تکون بعض الأجنبيات ني نواح معينة - افضل من الشرقية في تلك التواحي » لي 
امل او العلم او السلوك الاجتماعي . ولكر ا اا ا ا 
e‏ الشواذ ولا تلقي بالا الى الأحوال النادرة 
لى القوا عد e‏ مصلحة العديد الأ كر . من لجال ذلك قد نرى مسلمين 
تزوجوا بأجنبیات يعيشون عيشة هنيئة صحيحة » بل قد نری ايضا أولا لادا ولدوا من 
اھات غر مسلمات م هم مع ذلك ذوو افظة على الشعائر وغيرة على الإبمان . ولكن 
القاعدة العامة هي أن الزواج بالأجنبيات غير المسلمات يسلب البيت الاسلامي جوه 


ارق ا دول هذه الا 


عو اص صت إأعد 


دل نھ صد | 


0 زات الاسر ة ة يي الشرع الإسلامي › ا الداكترر عمر فروخ » ص ۸۲ . 


VN — 


ا sS‏ ت لا شا عل 
رلبة , وإدا علمنا ال ا 


الروحي الاسلامي .ويبد ّل 
اللغة العربية » او قد ينشأً على لغة جنبة الى -حانب اللغة الع 

تکون بي هذه الحال لغة لم اد 0 e EAS EET‏ 
الأب جاهاا لتلاك اللغة او قليل المعرفة بها 


م جب ان ندرك وزا کل ریت ان الزواج نالا جنبیات ينشاً داعا من دواع عار ضه ٠‏ 


من استاطاف ني أمر من الآمور > e‏ عاطمية ٠‏ الفة ي رحلة.» او هربا من-نفقات 


تفا ها الشاب السك و اشاح اله 
. وکدات 2 بحب ال 


الزواج ي الشرق » او من جين اجتماعي ني البيئة الي 
الديدة الى وجد فيها نفسه. 
نعلم ان اشخاصاً کٹاراً هم قسمة اججماعية :او سياسية او قيمة ذابية على الاقل وضع ی 
E E AGP‏ الانسلاخ من بينتهم فخسر ہم 
و اصلاجها . 


E 


oT‏ لامور الو قتبة الز ائلة 


بيشت م وفقدت بفقدهم عاملا واا 
ويتمثل الحطر من زواج الأجنيات في صورة بارزة جداً حينما تكر الزوجات غير 
الملسلبات ني البيئات الاسلامية فتخلخل حينئذ تلك البيثات وتضعف الحاة الا کک 
ون ان دک ا ان ا lo‏ يرك آثاراً سيئة في الأسرة والمجتمع . | 
الصدمة النفسية »الي فاا ارات فر بها و مواطتها من بي امتها قد اثر عليها اخحر 
اجنبية ء تعظم احیاناً حى تحمل تلك التاة على نقمة مرة تنتهي بكبت او ثورة عنيفة او 2 
هادی» وکل ذلك شر کبیر .۔ وکذلك پاب الزو اج با بالأجنبيات متمعنا عددا من الرجال 
فيزيد فيه عدد النساء » فيخلق ذلك لنا مشكلة اجتماجية أو يعقد المشكلة الناشثة أي مما 
الشرتي » وف المجتمع العرني الى حد أبعد » E‏ . ان زواج 
لشرقبين بالغربيات بحل » ني هذه الناحية » من مشا كل المج مع الغربي ليزيد ني مشاكل 
الجتمع الشرتي . وهكذا يكون الغربيون › قصدوا هم E‏ أو لم نرد» 
قد و صاوا الى اذاف نمم سياسية ودينية : وآشد من ذاك ايلام أن نفراً من قادة العرب 
ونفراً من القاعين على رأس الحركات القومية العربية متزوجون بأجنبيات . فكيف يستطيح 
هولاء ان يكونوا ذوي بأس وصلابة ني كفاحهم القومي واي بيثتهم بينما أولادهم يرثون 
ا آمهم مثلا E‏ الذي بر نوله من TS‏ اھ 


aN Or 2‏ 
ادهان ا فسن بالا نة المعخمة العمطمة E‏ 


(E 


ویتوسل ا الى التائثیر ي 


n N — 


الارساليات ومدارسها وانديتها بحب أن تكون ني رأي هولاء المبشرين شاهقة غربة المظهر 
حى تور ي عقول الزائرين وي عواطفهم وخيالامم )١(‏ . ان ذلك ي اعتقاد المشرين 
يقرب غير النصارى من النصرانية . 

أن للمظاهر العاقلة تأثير ی و ا عو ا ا ر 
الل ولو فرضنا ان عت مثل هذه العلاقة لوجب علينا أن نعتقد ان الأهرام ي مصر 
وقلعة يعلبلك ف ي الحمهورية اللبنانية وهياكل بورما واهند تدل على ان عبادة الثور المصري 
وأن الوثنية الرومانية أفضل م ن النصرانية . هذا من الناحية النظرية » اما من الناحية العلمية 
فان الميشرين قد أقاموا ي القدس بناء فخماً يضم جمعية الشبان المسيحيين › بناء يعد من 
أجمل الابنية وافخمها فى ي الشرف > و دلائ فان. الميشر بن انفسهم قد ساعدوا على تسام 
فلسطين لليهود . ان اليشرين لا يبشرون بالدين المسيحي 


او 


ددر ما ببشر ولك بالستار ات 

الاميركية و البر يطانية . ٠‏ يدعون اہم يریدون ان ينشروا دين المسيح ي 
قا E.‏ م هم یسلمون مهد | لمسيح نفسه الى اعداء المسيح . 

ارا ی شرو ار وئر ؟ 

تضم هذه الأندية نشاطاً اجتماعباً عتلف الأنواع والالوان . هناللك حفلات تقام » 

وحاضرات تلقى › وليالي انس وسمر › ومطاعم » ومنامات يأوي اليها عبو الاقتضاد 

واسبات ااا ۰ الشباب . على ان الذي تضمه هذه الأندية ليس أمراً مقصوداً لذاته » 


اي ان عمدة هذا النادي لا مها أن اني الناس ليتمتعوا ا ا ی م اسات اتنفنت 


والترویح o AE‏ 
او الاميركي او الفرنسي ي او المولندي » او ليجد حب الغرب طريقه الى قلوب الشرقيين 
على الاقل . اما التقوى المسيحية او لانسانية الفربية فيجب ان نبحث عنهما في الولايات 
المتحدة وميادين اوروبة ! 


۳ ارف ا ۶ ر رو ¢ 


عله الأبية اضقمةء وما تضم من اندية مامات ومطاص وبا ای دلا 4 غا هي لتا 


ي اولئك الذين سيصبح هم في بلادهم اهمية ما › > او لمساعدمم على الاصح لان تصبح. 


(1) Re-Mhinking Missions 13. 
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reer eeyanctenpaneêeemnmaneeirorerttymatapamaem tayina tpatrnaapRROonent entry RRNA annpltarttanatatra tipan çergeh 


کے 


E‏ » فیتيسر للغربيین جينئذ من طريق هو لاء ان ينمذوا الى حياة الشرقيين 


ومن ابرز انواع الاندرة «(بيوت الشباب » e‏ 
eT‏ او تمن لا بیوت همم ابداً . وقد اصبحت هذه البزل جز ءا 
بن البر نامج التبشيري منذ عهد قريب - بعد الحرب العالمية الأولى س فقد اخذ المبشرون 
يوون إلى هذه الزل الصبيان والبنات والذین لا بیوت هم » وقد کان هولاء بعلّمون فبها 


ا9 دز تول غل الاسال :الت حة )1( . ویعتمد الر و تستانت الفر نسيون على مثل هذه 


الأندية في شما TS‏ للتبشير وسط النفوذ (۳) . 
اما ي لبنان خاصة فيعد ال ليسوعيون امثال هذه الأندية اخ ا م (8{ 4 
فهم يقولور « إن الصاسية ! الا فخارستية تزدهر بين الأيفاع )©( والصغار . من هولاء 
۱ 


ا الصليبية خير الحنود للاخحوية )١(‏ » وهو لاء هھ نواة النادى الكاثو ليكى الذي 
أنشيء ني جامعة القديس يوسف اليسوعية في بيروت . 


هذا النادي » الدي لا يزال يعمل › هو اتصاری الكاثوليك وحدهم وعلی غرار اسمعية 
الكاثو ليكية لاشبان الا فرنسيین (۷)» ولکن عکن ان قبل فيه نفر من‌النصاری الأرئودكس ٠‏ 
على ان یکونوا اعضاء مشار کین > لأ -اعضاء عاملن . إن بجوت هذا النادي (۸) عحوثٹ 
مذهبية كاثوليكية . واما منهاجه فهو ي الدرجة الاولى (الحياة الروحية » الكاثوليكية. 
وارز ما تي هنا التهاج القلاديس والبتزوت اللهية ره ٠2‏ - 


على إلى 


وام التعلم الذي بظهر علره طابع الاحسان فان ا ہتمول ره ايضاً . 
a‏ ااا و ا ف النفقات ! e‏ 


(1D) i 108 . 
(2) ibid 108 f. 
(3) cf. MW, Apr. ’38, p.207. 
Croissade Bucharistique — aqتwراخفا ي الأصل : صليبية‎ )4( 
الأيغاع : جمع يفع : الغلام ني العاشر‎ )٠( 


)1( الاخور يه جمعية ديية مسيحية . 


ةَ من سنه أو فوق ذلك قليلا . 


(7) Association Catholique de la jeunnness française ڪ,‎ 
Foyer de la jeunnesse Catholique 


‘9) Les Jesuite en Syrie 5 23 


)۸( بعر ف ها النادي بام : 


ی 


صغير ة للفقراء مجانية » لا لتعليمهم في الدرجة الأولى بل لحفظ المظهر التبشيري باديا 
العيان )١(‏ . ان الفقراء أكثر انقيادا لقبول هذا المظهر من آندادهم من أبناء الأغنياء . 
هذه النز عة أي التعلي المجالي لا ينفرد بها اليسوعيون الافر نسيون وحدهم > بل تناز عپا 
جميع المبشرين . ولقد استطاع المبشرون المشيخيون (۲) الأمريكيون ان يغلبوا المبشرين 
الآأحرين في هذا الضرب من الاحسان (۳) . ومن الأمثلة الي تدل على اهتمام المبشرين 
بالتعام الملجاني إن المدار س الفرنسية والروسية (كانت ) تعلم ا م تقدم الكتب والطعام 
واللباس احیاناً بلا مقابل (؟) . 


اتات رالاموبم وار ركاف والدر 


واستغل البشرون جميع أو جه النشاط الاجتماعي لاتبشير » حى تلك الي لا يسبق 
الوهم الى انپا بوٴرات تبشپر ية . من هذه الأو جه كلها انشاء المكتبات بيع الكتب ني الظاهر 
ولتکون ا اعمال التبشير و اتفق ذلاف في اول الأمر حينما كانت الدولة 
العثمانية تنظر الى المبشرين نظرما الى الحواسي « السياسة », 
من هذه المكاتب مكتبة VE EL‏ الى عهد قر يب‌قائمة يالسوق 
الطويلة في بيروت باسمها وبنامما . م هنالكالمصور القديم المعروف باس بونفيس »)١(‏ ولقد 
کان عله ني یروت مشهورا › وهر لى كفن مه اد اه و ا 
بطاقات بريدية . على ان عل بونفیس قد زال الآن . وهنالك نفر كثبرون جاءوا أل هذه 
اسان وآطباء ولکنهم کانوا طلائع للتبشير عل ما عرقتا من قبل وا 
الآن ان اصیحاس مكتبة شار ليه و بونفیس کانوا من 
e‏ ۳ بعیشو ن ی لادا جو ۽ عام ٩‏ (¥) . 
الکن جاو ا ال بادا حت سار الوت اعلهة الاس کنافات 


> كما مر معنا ي فصل 


شاا د ر 
ل gga‏ ن 


رة واببواوجية ن هولاء وام غودل وعالي سمیٹ ووا ۾ طومسن الذي ظل 


)«( المشيخيون فرقة من البر و تسثأانت Presbyterian‏ 


(4) ibid. 227. 


4E a 2‏ # و 
و لکنا پا GE‏ ا سهت e‏ أن الب الک اسیا وا وات لخدا به شیاه ری ت 


~١ 


يعمل مبشرآً تحت ستار العلم خمسين عاماً(١)‏ . 

ao E e 
إذ هم يرون ان أشد الوسائل أثرآكان انتاج النشرات المسيحية الى المسلمين (۲) . وبقطم‎ 
النظر عن قيمة هذا الأثر الذي يزعمونه »> فان سياستهم ي انتاح تلك النشرات ت تتبع‎ 
 : التوجيه التالي‎ 

بحر ص المبشرون ف الدرجة الأولى على نشر الكتب الدينية كالأناجيل الأربعة » وعلى 
نشر اشياء من التوراة . م اليم 'بظرقوك في شرانم موضوعات اة ولكن بفرغواا 
ي قالب مسيحي ديي . والبشرون حريصون جد الحرص على ان يتولى كتابة هذه 
E‏ 
حديثاً » لأن هولاء يكو نون اقدر على فهم عقلية جماهير هم وعلى عرض تلاك امو ضوعات 
على شكل يقرب من فهم تلك اي ماهير (۴) . 

وي بعض الاحيان بتار المبشرون مو ضوعات اسلامية TT‏ النصرانية (4) 
م موهون الحقائق ويقفزون فوق الفروق . إن القرآن الكرم يسمي المسيح ر كلمة الله 4 > 
ومعى ذلك ان الله تعالى ألقى كلمته » أي أمره » بأن يولد المسيح على ذلك الوجه المعجز 
ي التاريخ . ولكن المبشرين يأخذون « كلمة الله » ليفسروها التفسير النصرالي . ووجه 
الحلاف ان كل شي ء ني هذا العام كما يرى المسلمون كان بأمر الله : و انما امره إذا أراد 
شیا ان بقول له : کن › فیکون (ه) . اما النصارى فيعتقدون أن التعبير : « كلمة الله ) 
تعبیر خاص بالنصرانية بجحب ان يفهم على ان المقصود به عیسی ن مرم وحده » وانه 
دال على الالوهية ني المسيح . 

للمبشرين ان يفهموا ذلك کما یریدون » ولکن ا وو غل ال ل 
يعلمون » ان کل موجود وکل حادث ني العا « امر » یلقی من الله : « انما أمره إذا أراد 
شيئاً ان قول له : کن فيکون » . وي القرآن الکرم آیات کرات بعل عیسی کادم 
مثلا ٤‏ ونجعل آدم يتلقى من ربه « كلمات» لا كلمة واحدة: 

ان مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب م قال له : کن فیکون . الحق 


(1]} Wm Goodell , Elie Smith „. Wm. Thomson . cf. Richter 97 f. 
(2) Enc. of Missions 600 . | 

(3) cf. Re-Thinking Missions 180 f. 

{4} cf. Methods of Missions 79 f. 


(ه) القرآن الکرم ۳٦‏ (سورةیس) : ۲ 


~~ 


ص ونان فاا تکون: من مسرن )١(‏ . 

تلف E‏ فتاب عليه » | اله هو لواب الرحم (۲) . 

ومع انتا لسا هنا ت ا بد ان بقول 
المبشرون والمستعمرون بعلمهم او بأهواء مم ما يضر بالدين والقومية والوطن م نظل 
سا کتن لا نشول كلمة ھی ۴ و حه جاهل أو طا . 

ولقد تبى الميشرون الفر نسيون خحاصة هذه الطريقة » ثم اكثر من الكلام فيها المستشرق 
الفرنسي لويس ماسينيون » الذي يف علمته واستشراقه على التبشير الديى اوأصول الى 
إهداف استعمار ية »> شان العدد الا كبر من المبشرين المتزيين بكل زي والتلبسين بكل 
لاس . i‏ 
ويرى المبشرون ان يتوجهوا بالكتب إلى طبقتين من المسلمين على الأخحص : إلى طلة 
ان الأزهر معقل الاسلام »> وان الصابىء الأزهري - إذا 
اتفق ذلك يكون عونا للمبشرين على زيادة التغلغل في العالم الاسلامي . وعلى كل فالتبشير 


TN‏ بزال جر بة فقط › وإن کان امبشرون ینتظرون ان يتسع وان 


الأزهر ف مصر ؛ عل اعتبار 


يتوم ي 
ا الأول عل ادال والو Er‏ () . : ) 
وما اة الثانية ١‏ الي ب ا ان يصلوا إأيها بکتبهم الدينية فهى طبةة النساء , 
ام يزعمون ان المرأة المسلمة حجوبة (عن المجتمم والعلم 
كتب تتفق مع حاها وعقليتها ودرجة تفكيرها )٤4(‏ . 


الهىو. ماص 

منذ انتهاء الحر ب العالمية الاولى والمبشرون يسعون الى استغلال الصحافة استغلالا واسعاً 
في سبيل التبشير . انهم يرون ان المسلمين يكترون من قراءة الصحف 
ان « الادة المسيحية » قل ان يقل عليها القراء » وقل ان يفسح ها الصحفيون مكاناً 


صدر 


: لصحف» ولکنهم یرون ايضاً 


و 
ي 


اه إل ادا ن ف باب ال“ع* بات ودفع المبشرون عنها أجراً رل2 


0 سورة آل عمران ( ۴ : 0۹4 - )٦١‏ > المترين : الشاكن . امترى : شك . 


, )۴۷: ۲ ( سورة البقرة‎ )۴( 
(3) Gairdner 274 f. 
(4) Meıhode of Missions 85 f. 


س ۳~ 


سطو رها (۱) . | | 
GEN‏ عليه » بل هي تخل الرأي 

العام . ويعلن المبشرون امهم استغلوا الصحافة المصربة على الأخص امير عن الاراء 

المسيحية » اكثر ما e‏ ي اي بلك اسلامي آحر . لقد ظهرت مقالات كثيرة في عدد 
e‏ إا مأجورة فى کر الآحیان ١‏ او بلا E‏ 
- على ان المبشرين انشأوا ني العام صحفا بومية واسبوعية خاصة . ہم » فهنالاف « بشائر 

السلام » و ( « الشرق والغرب » في مصر م هناك اتشر الأسبوعية الي أنشأها لر وسات 

حى الى ما بعد اجرب العالمية الثانية » م وقفوها عن الصدور 

ها » كما قالوا هم . 


ي بيروت وظلت تصدر 
له اصبح من E e‏ لي نذروا ا 


® 


# e 
es 
ل سے‎ 


وحن سنتناول هنا موجزاً على جريدة « البشير 
الريدة . موذجا بلحميع الصحف التىشر ية : 
ا بين البروتستانت والكاثولياف» فلما انتةل مركز التبشير الر وتستانتي 
من بلدة عبيه ( ني الشوف > بابنان )الى بيروت نقل اليسوعيون مركز نشاطهم من غزير 
( في شمالٰي لبان ) الى بيروت ابضا. ولقد كانت الصحافة هي المظهر الأول للمنافسة بين 
احصمین المتفقين على الاسلام . ويظهر ان ّثادتث صحف من الصف التمشبر دة الأربع ا اي 
کات تضدر ٤‏ لر و ت ۰ کانت ر وتستانتىة › و هنالك صحيفة و أحدة فةط 
کانت کاو لیکة (۳). o.‏ 
كانت جريدة البشير جريدة دينية ي امقام الأول تقدم ٤‏ مقام الشرف من صدرها 
اخبار رومية والبابوية , اما العمل الر ئيسي حريدة البشير فظاهر الى حد کبیر تي ردودها 
e‏ على أعداء البابو ية واعداء تو خد الايمان الکاثو لیکي (4) . ولقدكانت رومية 
ا صب یی ) المشير ) وهو يتاب له الديي والتمديي. (کذا) اما الان .» دسا 


ال کار أعداوه.» فان نار ردوده قد بردت قلیلا ولکنها م تنطفىء (8) .“ 


». وللقاریء ان عل هذا 


(1) cf. Christian Literature 257 ff, Cach 89. 
(2) cf. Cash +9 ; Christian Ltterature 259 f. 
(3) Les Jesuitcs en Syrie 5:8. 

(4) ibid. 6:28. 

(5) ibid. 6; 30. 


١ £‏ ۷ س 
ھ ‏ 


وكان محررو البشير يتمتعون محماية فرنسا » ولذلاك اخذوا انفسهم برد هذا الدين من 
المعروف الى الأمة الفرنسية الي نستحق ان تعد بنت الكنيسة البكر )١(‏ . 

ولقد اعتمد المبشرون مدينتين للشر کتبهم و صحمې 
فانخذها البر وتستانت مركزاً لتوزيع المنشورات المسيحية في الةطر المصري وني جميع العام 
الاسلامي (۲) کما انهم اقاموا المطبعة الأمريكية في بيروت > تلك المطبعة الي اصبحت 
أهم وسائل التبشير في الشرق كله (۴) . اما اليسوعيون فقد ركزوا جميع جهودهم ني 
عة لكاو ليكية ٤‏ دار و ت من عام AY!‏ ¢ وقاموا من طر بها بعمل تبشیر ي ٤‏ 


الدرجة الأول )٤(‏ . 


ي ا القأاهرة ودروت .اما القأهرة 


حى الكشفية من وسائل التبشير عندهم » جاء في مقررات مو تمر المبشرين الذي انعقد 
في القدس ما يلي )8( 


E 


« حب ان نو كد الأهمية البالغة للعمل بين الصغار وللصغار قبل ان تتشكل عقليتهم 

حلاقهم تشکلا اسلامياً . ان جمیع الوسائط الي استخدمت وظھر بجاحھا مکن ان 
تستخدم من جديد لتوقظ عقول الصغار وتجلو اخلاقهم » سواء” في ذلك ما تعلق بالمدرسة 
او ما كان خارجاً عن نطاق المدرسة . فمن ذلك مثلا : الكشفية الفتيان ولافثيات - مدارس 
الأحد ر( الدروس الدينية الي تعطى ايام الاحاد بصورة مباشرة او غير مباشرة ) - جمعية 
الشبان المسيحيين وجمعية الشابات المسيحيات وسواهما من منظمات الشاب - المخيمات 
والمئ ترات اللطلاب والأندية والرياضة وما بتصل بذلك - بيوت الطلبة الي زادت الحاجة 
اليها لزيادة عدد الطلاب ( إن هذه البيوت بحب ان تكر حى بمكن ان نجتذب هولاء 
الطلاب الى ملكة المسيح ) - بيوت للأطفال يشرف عليها مبشرون فقط . 


ومثل هذا يفعل الافرنسيون لي المغرب العربي ايضاً »> حى الهم يرسلون قسيسين 


یشرفون على حیمات الکشافین ویوجھو نا توجیهاً ظاهرآً لا استحیاء فیه . ولقد عقد مور ان 


() ibid. 6:32. 

(2) Gairdner 275 . 

(3) Addison 123 : Gairdner 275 . 
(4) Les Jesuites en Syrie 6 : 21. 
(5) Chrisiian Workers 23 f. 
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e‏ ۳۸ لنظمات الشباب المختلفة ومنها : الكشافة والمرشدات ( للفتيان والفتيات). 


كان البر نامج فيهما يدور خحاصة حول هذه الموضوعات : « التوراة و كلمة الله »» « الكنيسة؛ 


۰ و جسد المسيح ٠‏ . 


وني عام ٠‏ نظمت موسسة و الحزمة المغربية )١(‏ » ء بالتعاون مع « اللجنسا 
التبشيربة لشبان فرنسا » » مخيما تبشيرياً نةل بعد مدة الى جنوي ا حزائر . وقد اشر ك في 
هذا المي تمر التبشيري ستون من زعماء ( حزمة التبشير ) في فرنسة وسويسرأ (۲) . 


اا سه المری 
والسا ك واس اشم 


ان الذين بعيشون ني سورية ولبنان يعرفون شيئ عن مشروع انعاش القرى الذي تغوم 
به الحامعة الاميركية ني ببروت ؛ هذا المشزوع الذي تجمع له الأموال من طريق الحفلات 
دالترعات » ورعا جند له الشبان ذكورآ واناثا على الأحص من المسلمين احياناً . 

ويحتلف مشروع انعاش القرى من غيره من وجو التبشير ني ان التبشير فيه يحب أن 
يكون مستترا لا ظاهرا () . من اجل ذاك خاطبنا بعض الشبان المسلمين الذين اشر كوا 
عن حسن نية ي هذا المشروع فأدركنا الم هم انفسهم نم يفطنوا الى عنصر اشير فيه ۱ 
بعد ان دللناهم على مواطن ذاك . وهكذا يرى الميشرون ان تنصرف العناية الأول للتبشير 
ا القری والدساکر » بعد ان کاد التہشیر ان یکون قاصرا على سکان المدن .)٤(‏ 

ويجب ان يجري التبشير ني الزارع على شكل خاص » بعيش المبشرون مع الفلاحين 
عيشة فلاحة وزراعة من غير ان يتظاهر وا بأنهم مبشرون » ولکنهم مجربون ان يوا حیاة 
شخصية مسيحية . وهكذا يعتقد هولاء ان التأثير المسيحي ينتةل من‌هذه الطريق الى الفلاحين 
غير النصارى انتقالا هادئاً غير ملحوظ . على ان هذه الحياة حب أن تكون عندهم جزءاً 
من حركة التبشير العامة (ه) . ) | 


(1) Gerbe nord - africaine . 

(2) MW, Ap. 38. p. 207. 

(3) Re- Thinking Missioas 277. 

(4) ibid. 177 ff. 

(5) Re-Thinking Missions 230, cf, 214, 236, 278. 


س ١‏ س 


ومجحب ان نغتبر ان التمشر الحقيقي يقوم في هذه الموُسسات الاجتماعية كالمدارس 
والكليات والمستشفيات والمستوصفات النقالة عن الأخحص والمحطات الزراعية ودور النشر. 
وکل شر خارج عن هذه الموسسات إا هو شذوذ عن القاعدة الصحيحة )١(‏ . 

وكذلك الصناعة تستحق من عناية المبشرين ما تستحقه الزراعة تماما . لذلك فرض 
المبشرون على المبشرين النصارى منهم وعلى النصارى ممن ليسوا مبشرين > أن الطومٍ 
ss‏ يسيطروا على الأوساط الصناعية بروح نصراني . وعلى المبشرين ان 
يوروا ي العمال غير النصارى بسلوكهم الشخصي فيمثلوا م أقوالمم وأعاا م آن التقدم 
وأن الاختر اعات ا مسيحية » وأن الطرق الحديثة فى الصناعة 


مسحي با (). 
9 
وهکذا E‏ لا لاء قبل أن نقتم القلم من مداده 4 أن ا اعمال ار و الاحسان 
الي يقوم با المبشرون » إنغا هي وسائل e‏ باللصرانة الى الشعوب غير النصرانية › 
م القسرب بالاستعمار الغربي الى الشعوب الشرقية . ان جميع ما بتظاهر به المبشرون من 
التبل انما هو خداع ونفاق » حى ني تلك الأعمال ال ي لا يسبق ال وھمتا اما كذلك ۰ 
ا روع انعاش القرى ثل“ 


(1) ibid 12. 


(2) ibid 243, cf. 732 f. 
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م وضعوا الحطط للقضاء على ك 


المعال الاسر 
تشوده الثقافة العربية الاسلامية 


وسيلة الى الحط من شأن العرب والمسلمين ي نفوسهم 
امبشرون وأنصارهم يشجعون اللغة العامية رمياً الى تفكيلك وحدة العالم الاسلامي 


© 


قة أن البشرين قد درسوا العام الاسلامي من جيب لوا حه 
كل مقاومة أو مناعة فيه »> ي كل زا سے ن ٠‏ ٿلاک النوا حي 
لد استغخلو اأ اي سبیل مارم N SS‏ 
القافة والادب واللغة د ووا ع ان اوا الاسلام كل مناحي e‏ 
أسباب اسسياة . ولكن العام ل الاسلامی بستمد الیاة مسن 
تقافته الي ما زالت حبة تر العام منذ الف وأربعمائة سنة ا ا e‏ التلهن 
قد افتنعوا م ادوا يتحر ون منڏ مطلع العصور الحديثة ي ميادن الاخار اغات المادية 
ر عام E TT E‏ 
الشرقيين والعرب والسلمين موقنون حق الابقان أ ا« ي العصور الوسطى قد ادوا ا عام 
کله رسالة من ا الي ادا ا من الام » يشهادة الفرحة آنف ھم قبل عصر 
اشير وبعد عصر التشير ال بے تا و 


رأينا ني الفصول التسعة السابقة 


(1) Cf. George Sarton, E to the History of E E J; The 
Incubation. of the Westsrn , Calture in the Middle East . 
وقد نقل هذا الكتاب الثاني الى العربية أحدنا الدكتور عمر فروخ باسم ر القافة الفربية ني رعاية الشرق‎ 
٠۹٦٤ الطبعة الثانية »> المكشب التجاري » ببروت‎ » ٠۹٠۲ الأوسط »» مكتبة المعارف » يروت‎ 
Aldo Miele, La Science arabe et son rêle daûs évolution Scientifque mond - 
lale ; Heinrich Suter, Die Mathematiker und Astronomen der Araber und ihre 
Werk ; Gustave Le Bon, La Civilization arabe ( architecture ) ; A. R. Nykl, 
Hispano - Arabic Pcetry and its Relations with the Old Provençal. Trouba — 
dours. Joseph Hell, Die Kultur der Araber: Edward J. Byng, The World of the 
Arabs ( Boston 1944 ) „, Ch. XIV : Our debt to Arab Civilization, PP: 225- 209 ; 
Ch. XV : what Moslem Thonght Can Teach Us. pP. 269 -281 . 
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e per e 
e RRS وهكلا انصرفت اذعان هرلا الإشرين والستسبرين‎ 
وكان العمل عليهم سهلاً > او هذا ظنوه › فقسموا ذلك‎ . O TTC 
العمل قسمين : قسماً يتناول حقيقة الرسالة الي اديناها حن الشرقيين العرب المسلمين وما‎ 
فيها من اوجه العظمة والقائق الي كانت أساس الري الانساني او ما فيها من الآراء الصححة‎ 

الحالدة على الدهر » ثم قسماً من الحقائق الحديثة الي لم تعرف قبل العصر الحاضر . 
اما القسے a GE GN‏ العرب وغر 
: «الفلسفة العربية هي الفلسفة 
e‏ بأحرف عر ببة ) مکل لھ مرد دی ری ر 
رینان انما هو للفرس | ك انه مشکوك فيه . وکتب المبشرین 

والمستعمرين ملوءة بمثل هذا الت ی عا TT‏ 

e الي دنع وزار:‎ e 
قبل الاستقلال واللروج ر‎ ( TT ا‎ SNE 

- تشرين الأول ۱۹۳١‏ : هل من فلسفة عربية ؟ 

- تشرين الآول ۱۹٤4١‏ : هل أضاف فلاسفة العرب شيا جديداً الى فلسفة الأقدمين 

عكن القول أن للعرب فلسفتهم كما لليونان فلسفتهم ؟ 

تشرین الأول ۱۹٤٤‏ : قال ارنست رينان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
البو نانية مكتوبة بأحرف عر ببة . 

حزيران ۱۹٤١‏ : قيل : لم تستقم للعرب فلسفة لأنهم لم يوحدوا بين العناصر الأجنية 
الي نقلوها » اعا اكتفوا بعرضها متجاورة لا متفاعلة . 

٨۸ Ss‏ : قال ارنست رينان : ليست الفلسفة العربية سوى الفلسفة 
اليونانية مكتوبة بأحرف عربية . 

هذا عدد من‌الدورات الي سئل فيها مثل هذا السوال. والويل للتلميذ الذي بنتصر للفلسفة 
« العربية » انتصاراً ظاهرا . اما كلمة « اسلامية » وحدها ٠‏ فقد تفسح للطالب المجال 


CDI 
E _ 
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۱۹ س 


لیجر ب سحظ سه مرة اخحرى ي دورة تالبة » اذاظفر ما ( مصحح ) من دوي 


الاحاه المعلوم : 


ونحن لاننكر ان يكون العرب قد بوا فلسفتهم على أساس ما قدمه اليونان للعالم » ولكن 
من غير الانصاف ان نقول ان العرب لم يكونوا سوى نقلة » سوى حمالين حملوا الفلسفة 
کما هي من اليونان الى العام . ان العرب قد زادوا في“ الفلسفة وناقشوا ونقحوا وصححوا 
وشرحوا وأد وا رسالة قل ان ادت مثلها امة في التاريخ ٠. )١(‏ 

وأي قول اوضح واصوب » ني العلم » من قول الدكتور جورج سارطون » احد ثقاة 
O E E a‏ 

غير ان اولئك الذين ينكرون محاسن العرب ويبخسو ما قيمتها ليحتجون مرة ثانية 

قر الأخذ من مصادر متعددة ليس › > على کل حال » خیراً ا ف ار 
واحد . تللك طربقة ني المجادلة مضللة وخصوصا اذا كان الكلام يتناول الرياضيات. تم ان 
الرياضيبن العرب ني تينك الحالتين المذ كورتين آنفاً - « لم ينسخوا من المصادر اليونانية 
الك هة د 0و E E E‏ 
م ألقحوا الاراء اليونانية بالاراء المندية . واذ E‏ 
ي العلم اذن ابتكار على الإطلاق . فالابتكار العلمي ثي الحقبقة انما هو حياكة الحيوط 
المتفرقة ني نسيج واحد » وليس نة ابتكارات محلوقة من العدم (۲) ». 


O ED N ASN‏ اد 
العرب والمسلمون الى العام و امار ود ان مدل دعا دون جهود الاسلام 
ستارا کشفاً. SI aR‏ ر محطیم نفوس رعایاه - ولقد کان کک 


ا ١ q۳‏ -.ولكن ما عذر اسعكومة | للستانية 


(( را 2 اق اا e‏ لا كونين روع الطبعة اا و ( وقد RE‏ 
الکتاب الانكلزية › و طبع ي واشنطون عام ٠۹ ١ ٤‏ ) ّم موضوعات محلاسة لي تاريخ الفلسفة الاسلامية › 
لە‌ايضا ص ¡ ¬ › ۲۴۳-۲١‏ › ( ۵ )0-> ا 

(۲) الفقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط › تأليف الدكتور جورج E‏ اا وا ا 

( بالولايات المعحدة) » ورئيس الاتحاد الدولي لتاريخ العلم » نقله الى المغة العربية الدكتو ر عمر فروخ ٠‏ 

الطبعة الأولى » .منشورات مكتبة المعارف في يروت › ۲ ھ- ٠۹۰۲‏ م » الصفحتان هھ =0 . 


E 


في الاستمرارعلىسياسة الانتداب والأصرار على تنفيذها في هذه الناحية » في عهد الاستقلال؟ 

واذا كان للعرب حق واضح ي السير على رأس الموكب الفلسفي » فان حقهم في 
e 1‏ اوضح . ان العرب مشهورون بالأدب > ويكفيهم فخراً ان الادب العري 
اقدم الادا a‏ . فلا الأدب اندي ولا الأدب اليوناني او اللاتيي قد عاش بعد 
ان طلع العرب بأدبهم على العام . وحسبنا ان نعلم | اکر الادت رزوت الد ف 
قام على اسس معروفة لي الأأدب العر بي نفسه . ا دیا ارو فال ادت و قور 
في العصور الوسطى - قد بي فعلا على ما عرفه الفر نسيون الأولون من الوان الأدب العربي 
ي الشرق بي اثناء الحروب الصليبية | او ي الأندلس )1( . اما نشوء الأدب الإبطالي خاصة 
فالٰعر وف ان داني الأيغير ي هو صاحب امقام ال فيه » وداني لفسه قد استمد کتاره 


ااا } الكوميدن | الاشية ) ۸ من مصادر اسا مية 6 « الفتوحات | المكية » » لحي الدن ل 
عربي على القطع » ومن « رسالة الغفر ان e‏ ني الأغلب (۲) . 
وهنالات عال = یمه ة الأدب ال حر شي الذا اة و بره و في الآدات ا 


ولكن دعاة الإستعمار تک ون ذلك ويصفون الأدب العرلي بالنقم e‏ بالتخلخل 
وبأنه بعيد عن النز عة الإنسانية . وحن ل لا نرید ان نستشهد باسماء تحط من قيمة کتانا ولکنن 
سنعر ض القت عر ضا مو جز ا یستطیع القار ىء ان يقيس عليه . 

نشرت (۴) مجلة لاروس الباريزية فصلا عن العام العربي فيه التموبمات التالية : 

اعام العرلي هو مصر والشام والعراق والحجاز واليمن ول » مساحته لاثة ملایین 
کیاو مار مربع وسکانه اربعون ملیوناً . 

- ان نصارى لبنان هم الذين بعثوا النهضة العربية . 

- الثر بر وحدهم اصحاب المدنية ي شمالي افريقية والأندلس . 

ولقد تولى الاستاذ محمد كردعلي - رئيس المجمع العلمي العربي - بدمشق » رحمه الله 
الرد عل هذا المقال ودن وجه اليتق ف ما كرت جلة لاروس : 

١‏ - العام العرلي اوح و سکاناً ما زعم الکاتی الفرنسي ا 


cf. NykI, Hispano - Arabic Poetry .‏ )1( 
ثم ظالع مقالا. المستشر ق الأستاذ يوسف هل : هل تأر الشعر الغراي بالأدب العرني » بجلة 
الأمالي » روث » السنة الأولى » العدد الأول » ۲ ایلول ۱۹۳۸ ص ۳ه » تلائة مقالات في 
لامها 6 ال الاو اغا و 
1 الأسلام والكوميديا ألإهية » ct. Miguel Asin BGS‏ )2( 
(۴) راجع « مجلة المجمع العامي العري » بدمشق › تشرين الأول ۱۹4۸ ص ٦۱۸-١1۷‏ . 


danar nvm: ranewe س‎ E و‎ 
ynmerknestey ga amene arama arrest ager Tmran nrtnropfhagani RTrim RY TTT 


بعلکون زمام انفسهم » ومن الذین لا بمکن ان یکون لرام | 


س 


راجع الى حفائی a sla VERS‏ 
العرلي ) . م ان مساحة شبه جزيرة العرب وحدها ثلاثة ملايين كيلو متر مربع . 
ا الحديثة بدأت في e‏ ي لبئان.» وهذا e‏ 
E‏ ا ) 
- ان البربر م يقيموا وحدهم مدنية المغرب والأندلس » بل شركهم العرب أيضاً 
ES SRR‏ ) ) 
وبحم الأستاذ محمد كردعلي مقاله بهذا الحكم الصا 
دوللاك ری مڑ ونی ان بت ل ری رک س فی کر ا صد مسن 
١‏ الأحكام yS‏ ت آمل رای ر 
١ا‏ بثظر ون آل كل ۔أمر الا عنظار الاشععا ر“ 
ويظهر أن ن الأب يوححنا الفاخوزي اوا د اساد ین کردعلي فنشر ي 
E E OH‏ لاب بوا نري 
د الحارفة الي استعماها هو EE PEON‏ 
ولقدضاول الد رر عدنان اللحطيب )۳( ارذع الاستاذک ردعلي موٴیداً رده بس کر 
احصاءات وتواريخ تقلع بأن انهضة الحديثة ني العام العربي قد بدات ر 


وظل هذا امو ضوع بحري ني لبنان وخارج لبنان على أقلام نفر من التأدبين الذين لا 
لشخصي وزل ميل بالامور 
ذات الیمین او ذات الشمال حى غمس فيه قلمه مورخ كبر وثقة ف تاريخ العرب » هو 
استادنا الدکتور فيلبب حى › فقال )١(‏ : 


. ٠۹٤۸ حلة المسرة » حريصا ( لبان ) تشرين الثاني‎ )١( 
. الاشية‎ ٠١ ص‎ . ٠۹٤٤4 راجع أبو العلاء المعري فيلسوف ااشعرأء » حريصا ( لبنان)‎ (۲) 
) . )۷۸ = ٤۷١ مجلة المجمع العلمي العرلي» تموز 1۹44 ص‎ )۴( 


(4J) Enc. Americana ( 1948 Edition ) under Arabic Literature, p. 129. 


i 


س 


« ولم تبدأً أمارات )١(‏ » الحياة الأدبية الحديدة بالظهور إلا في القسم الأخير من القرن 
« التاسع عشر 0 ا 
« استوحوا من جهود المبشرين الاميركيين ) 
Ts‏ 
لا الاخير من القرن التاسع عشر . م ان حصر شرف الحركة الحديدة بنصارى لبنان فيه 
طلم للتاريخ وللأدب معا . وقد کنا نرباً بالدکتور فیلیب حي ان بسایر قوماً لیسوا من 
جره ولا من اهل موکبه . 

ولقد رد على الدكتور حي ناقد ي مجلة الثقافة (۲) فجرّحه . وكان الأخاق بالدكتور 
Ey‏ الذي محخوض فيه بعض من لا شأن هم بعد 
ي عام الأدب والتاریخ . انه اکر علماً. من ان يضع النصف الثاني مكان النصف الأول 
من القرن التاسع عشر » حى يهيىء مكاناً قلقا لأشخاص جاءوا ني الحقيقة ني اعقاب 
اليقظة الأدبية لا على رأسها . ان القضية قضية تاريخ وأرقام وكتب مطبوعة لا 


قضبة عواطف . 


0 
بعثل هذا بحارب المبشرون والمستعمرون العرب والاسلام . اما اشد ما نلقاه لحن فهو 
ان هو لاء بستخدمون ي هذا السبيل افراداً منا احياناً > افراداً لا بتورعون احیاناً عن ان 
مو العلم والضمير ويقلبوا الحقائق والأرقام رأسا على عقب حباً بالز لفى او الانجار . 
على ان هذا ايض لن يفت في عضد الشرق » وستظل القافة العربية على الرضم من 
رضعة اسثلة ي الاعات ا وعلى الرغم من افراد باعوا انفسهم ٤‏ ا 


ق الرسالة الي اداها العرب في تارجحهم المجيد وني تاريخ العام . 


® 


وحن حب ان ناي ٤‏ ھا الفصل امسر ار دک فیلیب حي ي الفيلسو ف المسلم 


ا رى » رآي العبن e‏ الشخصس الذي هه تاو ل ان بغمطل القافة العربية ويبخس 


/ 
(Tt)‏ شور الخشافة (القاهر ة) ا ادر سر 2 و اذد A۸ Je A‏ ا پل ست ا ES‏ ( س ۲غ ~~ 4 


EL 


aS SE E 
: )( فيها ضمير ه العلمي مستيقظاً » قال الدكتور حي‎ 

« کان اعظم فلاسفة الاسلام » بالإضافة الى الاثر الذي E E‏ 
« الفلكي الأندلسي والطبيب وشارح كتب ارسطو ا وا ان اعظم ما 
« لان رشد ي الطب كتابه ابحامع TT ey‏ 
« بال حدري مرتين . كما ان عمل شبكة العين فيه مشروح بوضوح . على أن نور ان رشد 
« الطبيب قد كنسف بنور ان رشد الفيلسوف الشارح ١‏ ا٠‏ بين اليهود وني العالم المسيحي 
قد عرف ان ره بأنة في افدرجة الأول تارم لكب ارسطو . ولک. ن جب ان ند کر 
وان اوا ا و و ی ل 
« العلمية اوالفلسفية ليجعل منها اساسا أو إطاراً لكتبه هو . .. ولقد اثار این رشد بشروحه 
e‏ الوسطى الى حد لم يصل اليه ملف 
( یره » فمنك أو خر القرن الثاني عشر الى أوا EEE E‏ 
ا ان رشد هي المذهب الفكري اساك عل | ارغم ه بن ر د الفعل الد 
« الذي احدثته هذه الفلسفة اول بين المسلمين ي الأندلس › ن ال دن : e‏ 
« واخیرآً بین رجال | الدين من النصارى . وما من شك في ان ان رشد کان فيلسوفاً عقاياً ‏ 
aS‏ الشريعة ا لسلطان العقل 
« یکن ان‌رشد» کما ل الى بعضهم » باعث الإلخاد ولاعدواً للدين ... ولقد مثل ان 
( رشد ا الإرسطوطاليسية الحالصة رغير الممروجة با لمذهب‌الاسكندراني) .)٠(‏ 
« وبعد حذف اشياء لا يرضى عنها رجال الا كليروس ني فلسفة ان رشد » غدت فلسفة 
« ان رشد موضوع الدراسة في جامعة باريس وني سواها من موسسات | الدراسة العليا. 
« ولقد بقيت فلسفة ان رشد > بکل حسناتہا وبکل ما اضیف الها من اخطاء » عاماا حي 
« ني الفكر الأوروبي حنى ولادة العلم التجريي الحديث » : 


Philip K. Hitti , History of the Arabs , fourth Edition , London 1949, pp <‏ )1 
. 585 = 582 
ان نقل النص الإنكلزي من تاب فيليب حي هو لؤلفي هذا لكا غل ان هناك رجمة عرهية 
لتاب ١‏ المد کور . راجع «تاريخ المرب» (مطول) . بقلم الدكتور فيليب حي . نقله الى العريية الدكتور 
ادوار جرجي والدکتور جبرالیل جبور » یروت ۹٥۱-۱۹4۹٩‏ رداچ ONES‏ 
)۲( المي الاسکندر اي م شري فلسفي غأ ي الإسكندرية . وهو يعرف طا رالفلسفة الأفلاطونية | الله او 
الفلسفة الأفلداطونية ألديدة . ويقوم المذهب الإسكندراني على عاو لة التلفيق بين الفلسفة اليونانية والآر!ء 
لمسيسية بعشويه الفلسفة البونانية في الأ كر وتفسير العقائد المسيحية تفسيرا رمزي]. 


4 — 


الاي“ الما 


TT‏ الهاجمين على استعمار الشرق ان تقطيع او صال العرب والمسلمين لا يمكن 
ان م ما دام هناك « لغة واحدة » يتكلمها العرب ويعبر ون بها العرب والمسلمون عن آرا ہم 
وما دام هنالك « حرف عر » يربط حاضر المسلمين الى تراممم الماضي . فاذا حمل المشر 
والمستعمرون العَرّب » على الكتابة باللغة العامية اصبح لكل قطر عربي لغة حاصة به او لغات 
متعددة . م اذا هم استطاعوا ان محماوا المسلمين على التخلي عن الحرف العربي وإحلال 
احرف اللاتیى فاه طعت صلة العرب تماما داد مم القديم وبا مو لفات الديئية واللغوية 
والأدبية والتارحية والفكرية . حينئذ يصبح العرب روات ) لخغوية فكرية غير متعارفة› 
م تتنافر هذه الوحدات مع الزمن فيسهل اخحضاعها هد ايسر من الحهد الذي محتاج اليه 
هله الخادة ا 


وکان زعم الح ركة الرامية الى الكتابة ي العامية وبا لحرف اللاتيي الإستعماريون الفرنسيون 
وعلى رأسهم الارق ارسي والموظف في قسم الشوون الشرقية ي وزارة الحارجية 
I oS E‏ 
من امم اخری. 

آما فيما يتعلق ا ا و ا 
الله . من هده : 

E E O OND ES‏ ات 
رافائيل نخلة ي موألفه هذا وضع قواعد ثابتة هذه اللهجة ... والكتاب موضوع بالفر نسية 
الصو ص العربية منسوخة بالحرف اللاتيي » . والكتاب طبع ني المطبعة اليسوعية ورقمه 

في قاعة لطبو عات اليسوعية ۲۹٩‏ ( ص ۳۳ ٠‏ قاتبمة ٠۹١۰‏ ) , 

EE N‏ اللعوري » نشرها الأب لاي 

اليسوعي . E ys‏ 
اليسوعية ( قاعة المطبوعات اليسوعية رقم ٤۸۲‏ > ص ٦١‏ › قانبمة ٠۹٥١‏ ) . 

2 الحجوري مارون غصن » احد المدرسين ني‎ NRE OE 
. عنطورا ( لہنان)‎ 


egeren emen oyna 


¥8 


وهنالك محاولات كثرة مثل هذه . ومع ان جميع المحاولات الأول قد حرجت من 
دادس الفرنسية فيجب ان نستشي من حملة هذه الحركة نفراً من الاساتذة ليس هذا 


۰ رام م هولاء الاستاذ جورد ج الكفوري مدير الدروس ي الكلية العلمانية 


الفرنسية في بيروت سابتقا والذي تولى وزارة الربية الوطنية والفنون ابحميلة في لبنان ني 
اوائل عهد الاستقلال . للاستاذ جو رج الكفو ري كتاب قم اسمه « اللغة العربية في ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها )١(‏ » . أن للاستاذ جورج الكفوري نظرات صائبة في صلة اللغة 
ای باماية؛ وهو دعر ال سیل اصح ویری من هلا اهيل فوا کبرة » 
م یقول : ومی سهلت لاو اح ي متناول٬السواد‏ الأأكبر من الشعب أصبح من 
اليسر إحلاها راف احلال اللغة الفصحی ( مکان العامية . 


@ 
es OEE ) Ty ٤ 


e e e حل رل ( تالیش ا‎ ٤ 


السامية ي حامعة الام ركية ني بيروت ) . 


ما الأستاش.٠‏ الحديد الذي يقر حه انيس فرحة هو وخ جدال کر » ا 
ا اا ل الان ا ي الصرف والنحو . فحن 
المتشددين نقتصر ي ادوات الحواب ب على کلمتین :: : نعم A‏ 
الى ولأن هما فائدة عملية ني قراءتنا وکتاباتنا. اما الدکتور انيس فرمحة فيدخحل هاتين الاداتن 
ات « حروف تشر ك بون الاسم والفعل » » م بعدد منها ستاً هي مم بل لی 


أجل ( جير ( مماتة 6 جال (مماتة ) (۳) س ويقصد بكلمة مات تة انا لا تستعمل اليوم : 


e‏ ایس فیچت رید ایرآ آي اله بريد ان يمل من الفسة 


ل اکل وت شر ا E at‏ 
التھکم کان جب أ E‏ « أساس منطقي جديد » e‏ 


)۱( و ۸ 
(۲) جولية ۲ . 
٠ )۴(‏ تبسيط قواعد العربية »> ص ۷ . 


س ١‏ س 


Ss‏ الحرف اللاتيي تسهيلا للقراءة وتخفيضا لنفقات 
الطباعة ... وحن من المومنين بهذه النظرية » ولا نرى حلا للكتابة إلا بتبي الحرف اللاتيي 
eg UO‏ . وأما الذين لا يرون مشكلة في الأمر » وهم من ل 
بمارسوا العا ۾“ فيقولون : هولاء جماعة حارجون على العروبة والاسلام ! ویطالب بعض 
al‏ من العامية » او لرفع العامية لتقرب من الفصح › 
فيتساءل البعض الأخحر SS‏ 
خحارجون على العروبة والاسلام ! | 

« اذا ثور الناس كلما طالبنا بالتيسير ؟ لاذا يتهمونا بالحروج ؟ الأمر سبط : لا 
pie A O E‏ 
العرب الأكر ! 

وات توان ای ی الأميركية يرون رأي الدكتور فريحة » ولكننا لن نشت 

ایہم هذا لأہم لم یکتبوه بعد . فالدعوة الى العامية والى الرف لای د انات ا 

e‏ الى ابلحامعة الاميركية . أما تعليقنا المفصل على هذه الحركة الحديدة القدمة 
فيو :تیان : قم هو صلة ذلك بالتہشير » وقد مر الكلام عليه في أماكن عتلفة . م هنالك 
سم پاق بالاراح من حیث هو اقتراح وما فيه من احا کلیس موشیعد ها ا 
ملاحظة واحدة ضرورية في هذا امقام : أن الدعوة الى العامية والى د 

. خلق مشكلة لا حل مشكلة‎ ١ 
. قطع حاضر العرب ومستقبلهم إماضيهم‎ 

۳ س تنضی ‏ لازت تبشيرية استعمارية » لأن الأمر بدأ كذللك e‏ 
سبب هذه الدعوة الآن غير سببها بالامس . ' 

 قالطالا ان کشرآ من کتات ادكتور فرجحة لا صلة له بتبسيط العريية على‎ ٤ 
٠٣ كجداول ضمائر الاشارة مشلا . أن الدكتور فريحة بقسترح لاسماء الاشارة ص‎ 
عددا أكبر من العدد الذي ثثبته كتب النحر المدرسية . ان الدكتور فرمحة يريد أن‎ ) ۳١ - 
يبرز أشكالا كثيرة لضمائر الاشارة » كما يسميها هو » لكي يحم مشاكل اللغة العرية‎ 
الفصحى ومشا كل الكتابة بالحرف العربي توصلا الى الدفاع عن رأيه في اتخاذ العامية الغة‎ 
`. كتابة واحلال الحرف اللاتيي محل الحرف العربي في الكتابة العريية‎ 

ولي خلال ثلاث سنوات » أي منذ صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب » زاد نشاط 
الدكتور ر أنيس فريحة في حقل الدعوة الى اللغة العامية . ولسنا الآن ني سبيل استخراج صورة 


— (YY — 


لنشاطه من کتبه ومقالاته وأحادثه . ولكن الرجل كشف الآن عن اعتقاده وأصبح يقول 
صراحة و علناً باللغة العامية المكتوبة بالحرف اللاتيي . وسنكتفى هنا بكلمة ني كتابيه الأخبر بن 
ي الموضصوع : في كتابه ١‏ حاضرات في اللجات. و اسلو بت دز استها ۴ ۲(٠‏ ) و :تابه غو 
E‏ ائه ي هنن الکتاين . ومع أن خلاصة 
الكتاب الأول موجودة ي الكتاب الثاني > أو أن الكتاب الأول كله ملخض من الکتاب 
الثاني (۳) » فان الدكتور اشن فر حة ينضح في كتابه الثاني بالحقد على اللغة العر بية الفصحى 
وبالبغض لأهلها اا على تراما واهزو برجاها . وني ما بلي جمل متارة من کتابه 
« حو عربية ميسرة ) 

«ولکن لا يصح اعتماد اللغة »> كما تحدرت الينا مدونة » مصدراً لدراسة اللغة ني 
عهودها السابقة . ذلك لأن الذين استنبطوا قواعدها وضبطرا أحكامها اعتمدوا د 
الحاهلي اولا م القرآن الكرم مادة لغوية . ومى كانت لغة الشعر ولغة الأدب والدن مر 
O‏ ( ص ۱۱ ). ) 

« ولكن تجدر بنا .الاشارة اولا الى ان ان الحمع (جمع الكلمات في | ) تناول 
Ng‏ بالغا مبلغه فأقحمو| Rr de‏ ية ف 
التحفيق. ny‏ هذا ما يقلل من احرامنا لاولئك العلماء الافذاذ . ولكن عمل 


عر لبه ميسر ة۰ ) (۲) » وأحسب أنه 


المعاجم لا يم بالطريقة الفردية . غير أن من يعر لسان العراب أو التاج او القاموس )١(‏ 


لا يستطیع الا ان يرفع قبعته اجلالا بمحامعیها ( ص ۱۳ ) » 

١‏ فان علينا في مواقفنا الرسمية ان نتكلم بلغة الاجيال e‏ علينا ان عبر عن 
أحاسيسنا.وادواخلنا بلغة وقفت ني مجراها عند نقطة معينة ني .الزمان والمكان ( يقصد 
الدكتور فرحة : ظهور الاسلام ) عندما أحيطت بہالة من التقديس » وعندما سيج حوها 
بسياج من الاحكام » فوقفت ني تطورها عند هذه النقطة من الزمان والمكان ١‏ ( ص ۱۸ 
- )0 

س (« حن E‏ أصنبيحت لغة الدن واللغة الرسبة ا 


للقيود الي فر ضها الصر فيون والنحويون ٠‏ ( ص ۲۲ ). 


:0( القاهر 5 


۱۹٩ يروت‎ )۲( 

)۳( حو عريية ميسر ة ۷ ¬ ۸ . 

N N oS (۱)‏ ار ر العر و س 
للمرتضى الزييدي »> والقاموس المحيط للفروزاادي . 


~~ YA — 


١‏ غير أن معزلة العر بية قضت ان يسيج حوها بسياج من الأحكام والقواعد الشديدة» 
ر( 
- د ولکن تشایم (نشاط المرب ) توق عند زمن سین هص ۲4 ). 
- «اذن لا بمكن الشعب السامي ان يكون قد أسهم في خلق العلم والفلسفة والفن › 
کن داس ادل فة افر اللذة العقلية والشغف الروحي والرغبة الملحة أي استجلاء 
مض الكون » ( ص )٥۳‏ . | 
ا ظاهرة انسانية لا علاقة ها بالآلمة ولم هبط من عل > بل نشت من 
أسفل » (۷۳) . 
- د وتحاول هذه الدرسة فرض هذه اافصحی بشکلها الذي وصات به ال اتاطتین ب 
من نقطة معينة في الز مان والمكان » على جتمع بعد عن هذه النقطة » او قل على مجتمع 


ق 
يسير مع الحياة فهو لاأ يعرف الحمود» ( ص ۱۲۳). 


غير أن القرآن الكر كريم نزل بلغة الأدب والشعر والدين لذلك العصر » ومن الطبيعي » 
بل من الضروري » ان بزل بلغة الأدب وا والشعر والدين . ونعتقد ان المجتمع الاسلامي 
الأول > نسبة لإعجابه هذه اللغة ونسبة لمقام القرآن الكرم في نفوسهم » جهدوا ان علو ا 
من هذه اللغة الي نزل با القرآن الكر لغة الناس اليومية . يدلك على ذللك مبلغ لهد الذي 
افق في سبیل ضبط احکام هذه اللغة ٠‏ ويي محاربة اللحن »> وي اصرار الممامات | العليا على 
ان تكون هذه اللغة لغة الدواوين والكتاب والمنشئن . ووضع سياح حول اللغة للحفاظ 
عليها امر طبيعي > لا بل ضرورة ٠‏ لكل امة ناشئة ) ( )٠۲١- ٠۲١‏ . 
« اقول لنفسی ي انه يجب ان نحضع العربية لي وان تلين لفكري » لا ان يبخضع فكري 
وعلمي لقوالب معينة تروق (1i1) ig DE‏ 
« اننا ناقمون على القواعد ... ان وضع الأحكام يقيد اللغة ... انه يقف في مجراها 
يي ويس علا لطر كما دت ل رة ار اوضع الأحكام ها اوقف 
اا e‏ ي الزمان والمكان » )١۹٤(‏ 
لوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم e‏ بالأدب 


LE ESLA SE اند‎ 


دينية عديدة رغم احراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب » ( ص ۱۹۸ ) . 
e‏ استقيتها من كتاب الدكتور انيس فربحة تدل على أن الداع للقي رة 


E پاد‎ 0( 


. ا الكتب والمجلات بالحرف العربي ا قتصادياً » ران ا ا 
اکر توفيرآ للوقت وللمال . 


۹ س 


Dig Ep E E 
نم العامية مكتوبة بالحرف اللاتيي ليس تيسير العربية » ولكن قطع العرب صلتهم‎ 
SS 
وكذلك يريد الدكتور فرعحة أن يقطع العرب صلتهم بالأدب القديم لأنه هو لا يستطيع ان‎ 
. بفهم الأدب الحاهلي أو رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ولا ان جد قيمة لشعر المتني‎ 
كلنا ريد » ي خياتنا العصنرية » أن نيسر القرااءة والكتابة في اللغة العربية » كما يسّرنا‎ 
حياتنا انز لية بالاختر اعات الأميركية » وكما يسرنا انتقالنا بالطائرة والسيارة بدلا من امتطاء‎ 
لإبل والليل والبغال والحمير . على ان الأمم لا تمزج عادة تراما الروحي باللياة الراقعةا‎ 
ذلا لأن الأمم تستمد بقاءها من ال٬راث الروحي . حن نعلم کالدکتور ف أن الاملاء ي‎ 
الاملاء العرني أهون‎ e اللغة الال مانية واللغة الاسبانية أهون من الاملاء باللغة‎ 
من الاملاء الانكايزي والفرنسي . وحن لا نكر شيا عن اللغة اليابانية أو الصيئية . ولكن‎ 
رلاشات یا وال وت ت وامعه اهم قط ل هي رال قرب آنا‎ 
وجامعة دينية وخزانة للقافة الأدبية والروحية . فحن العرب والمسلمين جميعا حتمل قواعد‎ 
الحو العربي والكتابة بالحرف العري › ان صح أن في النحو ھا ا‎ 
هذه الصعوبات والمشا كل الي يد عي الدكتور فرحة وجودها »ي سبيل الحفاظ على هذه‎ 
الصلة بعالمنا الذي بلغ ذروة تطوره عند نقطة في الزمان والمكان . وبعد » فنحن شاكرون‎ 
e ا ا‎ 
م ان مشاكل اة العرابة »لي الحو والط »ليست اكز من مشاکل | لخ الانكليز ية‎ 
, هذه الحملة العنيفة على اللغة العربية والاسلام‎ e 


e EN لاله لا بث‎ ٩( NS ما‎ 

الحرکات ) ي صلب الکلمات.. غر نه اتقتق ني التاربخ آن الساميين اختاروا أن تتألف 
الكامات من Ee‏ وأن تعين حرکات تلاك له روف مات تس e o‏ 
فكتابة الجر ف العر بي مشكو لا E‏ ج الدكتور فرمحة كلها » إلا اذا ظا ظل متمسکا بان 


ولك غا عن الدكترر فر ان اللغات » كل اللغات ٠‏ تصل الينا بالرواية اكر مما 


(۱) کو عريية میسرة ۱۹۰ - ۱۹۲ 


۳۰ 


تصل الينا بالكتابة . ان الطفل الفرنسي يلفظ العدد «الفين وسبعمائة وعانية وتسعين 
( ۲۷۹۸ ) كما يتلقاه بالرواية : 


de mil sél sa’ katr vo’ diz uit 


لا کما براه مکتوباً في کتب القرّاءة و الحو ٤‏ الو اميس 


deux mille sept cent quatre = vingt dix - huit 


ثم ما فائدة اثبات الاحرف المصوتة أي الكلمات الانكليزية مثلا ؟ ان الحرف ۾ بلفظ 
ي كل كلمة من الكلمات الانكليزية التالية لفظا خاصا. ان هذا الحرف ه بقع ثلاث عشرة 
مرة ني الكلمات الاحدى عشرة التالية » وبلفظ على ثلالة عشر وجهاً : 


but , full, build. four, noun, muse, fur, furniture, . furlough, funk, fruit . 


انا لا استطیع N E O ETT‏ 
وهل بعقل انه کتب ما کتب ومن غير ان يرجع الى القاموس . ولكن 
7 يروج غاية للمبشرين ارادوا با ان يكون لكل بقعة عربية لغتها المستقلة . 
ر e NAE PRET RK‏ ۰ 
ولقد فضح الدكتور فرمحة نفسه لا ألقى السوّال الذي قبع وراء دراساته وتعليلاته 
واقتر احاته » ذلك السوال الذي يفسر نقمته على اللغة الفصحى ويعلّل حقده على الحرف 
العربي وعلى الادب القديم . وبعد أن دعا الدكتور انيس فربحة للهجات العامية وللحرف 
اللاتيي ما شاءت له الدعوة وما شاءت له الدعوى قال ( نحو عربية میسرة ۱۹۸ - ۱۹۹ ) 
« ولكن للناس (يقصد المسلمين ) أن يسألوا : ماذا سيحل بالقرآن الكريم ؟ E‏ 
وجوابنا هو أن القرآن الكربم سيخلد على ما هو عليه كما بقيت كتب دينية عديدة 
رغم انحراف لخة اناس عن لغة هذه الكتب . ورغم انحراف لغة الناس عن لغة هذه الكتب 
فان (لغة هذه الكتب ) حافظت على روعتها وجلاها ومقامها الديى . هاك لغة التوراة 
e e E a e E‏ 
جانب مقامها الديي »> قطعة أدبية رائعة ... ولكنها حالف لغة الناس . وقل مثل هذا ي 
لغة شكسبير فانما حافظت على كياما ومقامها . وي لندن اليوم مسرح مشهور يعرف 


0 اوائل القرن السام عشر الميلادي . 


0 
و ا 


Vicy‏ هان لا شل جه ل روابات شكس بلخها نة رإشترما قد وبمایرما اغد 


وانك اذا قست هذه اللغة بلغة جرائد لندن » أو اذا قستها بلغة الشارع ي أ وکسفورد او 
کمبریدح وجدت فروقاً شاسعة . وها هي الكنيسة الكاث وليكية فانها تعتبر الر جمة اللاتيئية 
التو راة لغة الكنيسة الرسمية > ولا يكون القداس الا باللغة اللاتينية. وقل مثل هذا کک 
الارثوذكسية الي حافظت على اللغة اليونانية التقليدية » والكنيسة المارونية الي احتفظت 
باللغة السريانية » والكنيسة المسيحية الحبشية الي E he e‏ 
الحعز . على ) أن الفارق بين .هذه الكنائس الي احتفظت بلغانما القدعة وبين الاسلام 
عظم جداً » ذلك لأن العامية المهذبة المحكية لا تحختلف عن لغة القرآن الكرع اختلاف- 
السريانية عن العربية او الإغربقية عن العربية | والاتيية عن اافرني (۱) . فلن تکون لغة 
القرآن الكربم غريبة عن افهام الناس . وسيظل الناس Sm‏ 
صر فه و محوه وسحر بیانه كما يفعلون اليوم . وسیظلول به TT‏ ر 

اا ا ESL,‏ کک 
ندل ني نطاق الحدس والتخمين . ولكن ينراءى لي ان أي ذلك الزمن لن تكون المحياة 
الروحية وقفاً على الكلمة ولفظ الكلمة وشكل كتابة الكلمة ... عندها يكون للناس 
ان ینظروا الى الدین من خلال نظاراہم لا من خلال نظاراتنا حن ... حن زائلون واخيا 
للأجيال القادمة ... لا تحرص ان تفرض على ابنلك عقائدك وعاداتك ومقابيسك وذوقاك 
ونظرك الى الحياة ... قد يسايرك (ابنك ) : i E‏ 
من حرصلك هذا ويسير ي طريقه الحاص ... 


TO ENS 

الي تجمع بين العرب والمسلمين » وحملة على العروبة والاسلام» وأمنية في ان يصبح القرآن 
کتاب دين لا صلة له بالياة : يستطيع نفر من السلمين أن يقرأوه من غير أن يفهموا منه 
شيئاً ومن غير ان يشعروا بما فيه إلا كما يشعر الوثي اذا نظر الى صورة معلقة ني الحدار او 


الى وثن قام على قاعدة من الحجارة . 
TT Ty‏ 
ال ی کانت ني عصره أو بعد عصره أيضا قد بادت وانقرض المتكلمون بعدد كبير منها › 


اا ا 


. الرکیب ضعيف ومبهم‎ )١( 


س ۲ س 


انتا عرفنا في الفصول السابقة عدداً كبيراً 
الوصول الى الاسلام والمسلمين » كما أدركنا أن التبشير انما هو في الحقيقة تمهيد الى السيطرة 
السياسية على بلاد الشرق لاستغلاها اقتصادياً . ٤‏ 
فالتیشير اذن خط ر ديي بالغ فوق ما هو خطر سياسي واقتصادي : انه خطر عل 
كيان الامم الشرقية › N‏ 
دروت ٩‏ جمادی الارلی ۱۳۷۲ 
٥‏ کانون الثاني ۱۹۰۳۰ 


من الوسائل الي يتوسل بها المبشرون الى 


aan nn AOPRTETIN nee ar 


لفل الماري عر 


O E‏ 2 الى كانت خاضعة للاستعمار وضح لنا الى اي حد کان 
الاستعمار بطوي عتا من أخبا تلك البلاد : في عدد السكان » وي نسبة المسلمين أل 
ا سكان تلك البلاد ٤‏ وي الاسر الروحية والاجتماعية السائدة ي تلك البلاد . 


م وضحت لا ا فة مهسة سسا هي ا السغمرين كانا دعتساد ول 


الصابئين الى النصرانية کا اکر ميلا الى الدول الغربية الاجنبية منهم الى أقء 
الباقين على الوثنية أو على الاسلام a. . )١(‏ 
وسثر ى ني الصفحات التالية ا القليلة من هذا الفصل دلاثل من الصلة الوثيقة ا 
Hr cS Ia‏ زەس کو 
كتا من قبل نستشهد بكتب ألفها أصحابما ني النصف الثاني من القرن الماضي e‏ الربع 


الاول من ا ن تربار دم کان لل الباطن ني الاوروييون يتمتي الامالي ا ۲ 


: الا جنبيةمشبت پعضسھا ف ا لرا سي‎ e الا کر من‌الکتب العالية »> ومن علداد من‎ eT ۾ هلا الفصل‎ 
Dempsy , James : Mission on the Nile, London, London 1955 . 
Dorman, Harry Gaylord, Jr. : Towards Understanding Islam , New York 1948: 
Fontaine, Pierre : Dossier e de PAfrique du Nord, Paris 1957 . 
Grove; C. P. ; The Planting of Christianity in Africa, London 1958 . 
Grunebaum, G F. Von: Modern Islam, the Search for Cultural Identity, Univer” 
sity of California Press, Berkeley and Los Angeles 1962. 
Kkerekes, Tibor :The Arab Middle East and Mus! lim Africa, New York 1961 . 


i rimingham, J. Spencer : A. Bistory of Islam in West Africa, Oxford University 
Press, Lol Glasgow and New York 1962 . 


~ — ~~ ; The Christian Approach to Islam in the Sudan, 1 1948 . 
ست سس سس‎ E in Ethiopia, Oxford University Press 1952 . 
Watt, W. Momtegomery ; Islam and the Integration of Society, London 1961 . 


Westermann : Islam in the West and Central Sudan ( Extract from e 
tional Review of Missins, October 1912 J). 


(7) 


= ۲( س 


aS gp SEE E‏ زا 
من البلاد الي قضى فيها أجيالا . أما الآن فأمامنا عدد من الكتب الي الت والکار و 
على وشلك أن تحلٴ المستعمرين » أو بعد أن حلّت فيهم فعلاً » فاذا في تلك الكتب 
غضبة شديدة ونقمة ضارية على الشعوب الي حرجت من ملك يدها وقد كانت من قبل 
ي يدها کالانعام . 


u‏ | شەر ب 


SE 


ا 


وأوروبيين . أما المسلمون فهم العرب والبربر والسكان الین هم من من أصل تر کي أو ز جي 
شش يدین بالاسلام . ا الاوروبيون فهم الافرنسيون والانكليز والامير کیون , وسار الذين 
م أصل أوروبي أو أمي ركي ڈاں آهل المشرق من الذين يدينون بالنصر انية ت أوباليهودية : 
ولقد كان للأوروبيين ي المغرب ني أيام الاستعمار الفرنسي مركز ممتاز في السياسة 
والادارة والمجتمع . وأما | المسلمون فكانوا يعاملون معاملة المستعبتدين ني كل شيء )١(‏ . 


والواقع أن فرنسة ترى » كساثر الدول المستعمرة » أن الرعي الاسلامي خطر على 


النفودذ الاجني ي البلاد الاسلامية . وهولاء الذين كائوا يستعمرون البلاد العربية خاصة 
اا ووا ا ا E‏ ابلاد العربية والبسلاد 
الاسلامية غير | العربية على السواء.. 


E‏ صدر ي باریس کتاب اسمه « املف السرّي لشمالي“ افرشية ۲ ألفه“" 


ا فونتين وملأه بالحقد والمغالطات » ولكنه كشف عن عقدة اللحوفمن العروبة والاسلام 
وعن عقدة الحوف من الدور الذي بقوم به الرئيس جمالعبدالناصر . . قال بيار فونتن(۲): 
« ان جنون العظمة ( ولنثبت للكاتب الفرنسي التعبير الذي اختاره ) ني ناصر (عامل) 
مساعد تنقلب به حركة العروبة حركة جامعة اسلامية :وي راي المصري ر آله مسن 


الواجب عليه e‏ جميع الدول العربية المستقّة ما بين الدار البيضاء 
ies lt sl‏ 


وبين طهران وأن يصبح هو لذلك الاتتحاد رئيسا روحيًا على الاقل . على أن هذا لا يعي 


oV Ce m=— 1°) CAA ~A ٠ ۸۳ راجم وثبة المغرب للاكتول عمر فروخ »> ص‎ (0) 
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)۳( بدأ الكاتب الفرنسي كلمة « المصري » ا ا و ا 
کا اومن القرة بوفجرع , 


e‏ سے پیم سو ہیی سسس ہے پچ سیم EE‏ ا ا 


ا ت 
س 0 س 


أنه سينجح + إننا نعلم أن دولا عربية تقبل المعونة المصرية م هي تكافح نفوذ القاهرة 


. ما ي الوقت الحاضر فاته جب علينا ألا ننظر إلا ني طط الحركة 
شل ار عن ایکان ات آو خوت » ن ذا الخلا هو بب اة ف ف 


EEE‏ ف . وهاك ما تقل ! ا اب ا ل اشر لانو دفي برغاج 
ناصر BD ENE PSO E E‏ مور 
سياسي دوري مجمع ثي کل عام قادة لدول الاسلاسة ورحال الرأي والعلماء.والكتات 


والتجتار وملوك الصناعة كما مجمع الشبان أبضاً » . 

« ان الح ركة الأسلامية قد انتقلت الى ال e‏ 
لقمة ( تنتظر ) الابتلاع e‏ 

1 3 أبداً ! ان تشاد )١(‏ يعمل اليوم فيها رسل الشيوعية والدعاية للجامعة 
الاسلامية . و ي التق » الو أن ايض (۲) أرادوا لوقف ذلك كله ني لحظة . ولكتهم 
a‏ و حى بحل مله ني الوقت المناسب ؛ والف لط 
علیهم کبیر ا لا يلقوا أذناً صاغية الى أصوات السامين المحمومة . ان حياة الروهي )۳( 


EAE‏ الافريقى ن س 


ر 
لا تزن ني الحقيقة الا قليلا اا ا ا 


الاخضر أتناعه التعصبين . 

« والوحدة العربية e‏ أقامته بر يطانية › 1 يكن أحد امن الرب) 
بلقي اليه بالا ني زمانه . وانذا جد في OEE aT‏ 
الاسلامية الي e‏ مصر الي تتمتع رقسط أ كبر من التمدين 
الاوروبي E‏ وفر من خبر 5 اليش الذين کک 
تابعاهم . و لو نون المصري يشجعه ءج ت هيئة الأمم عن حل مشكاة سبعمائة أله | ل ىء 
ر e‏ الحرب الاسرائيلية ا (عام ۱۹٤۸‏ ) › تلك المشكلة ا ا 


لتطور ومن 


)۱( تشاد ګاذت مس تمر د ة فرنسية ني غري افريقية ثم استقلت . 
(۲) البیض : الارروبيون » الدول ألاوروبية . 
(e)‏ رومي : الاجنبي 4 الاوروني السيحي . 

Panarabisme : ي الاصل الفرنسي‎ )4( ٠ 


سم ۴ ب 


شعاراً دان التحريض على الاوروبيين . ان قضية السيطرة الاسلامية قضية رئيسية بالاضافة 
الى شمالي افريقية » وستكون غداً قضية أ كر لقلا فيما تعلق بالمسلمين ني القارَّة السوداء» 
أولثلك المسلمين الذين يقومون بعبادات مببة جدأً الى ( أصحاب ) عدد من المذاهي 
الفطرية والوشة . SS‏ 
الكولونل ناصر الذي أعد منهاجه للاستعمار اعداداً واضحا . ان الدول الاسلامية غير 
العربية ترى ني مصر قاهرا البيض (الأوروبيين ») . 

ليس من‌عادتنا في هذا الكتاب أن نعلقعلى مانوردهمن أقوال رجال التبشير والاستعمار. 
ولكن التعليق هنا واجب لأنه يكشف عن وجه جديد من السياسة الاستعمارية : ان الللوف 
الحقيقي ني نفوس المستعمرين يس من الرحدة المرية » يل من الوحدة الثريية الي ستقلب 
ير ام الى وحدة اسلامية . انهم يرون أن القوة الكامنة ي الاسلام هي التهديد الصحي 
للاستعمار . 

و ا الانغة كثراً من قد والغالطات واليل الى اسراثيل » 
ولکن الذي يمنا في هذا e‏ زائل عن البلاد العربية وعن 
ايلاد e‏ العربية » وأن التبشير الذي كان القوم يقومون به منذ مطلع القسرن 
الاضي ن یکن لنشر النصر أنية نية بل ا النفوذ الاجني على المناطق الواسعة ي العام العرني 

0 الاسلاي من وراء التبشير بالنصرانية . 


السورارہ 


السودانت هو أ لنطفة الي نمتد في أواسط افريقية من ¿ البحر الاحمر الى المحيط الاطلسي 
والي يغلب على جلد أهلها السواد . ويحسن في معابحة موضوع التبشير هنا أن نقسم تلك 
المنطقة قسمين شرغفيا | وغرر ا ) ) 

أما القسم الشري فتتناوله هنا ملاحظتان : 

ان تسا من أمل حلم العقة لمرن » ينا أعل اقم الآ خو سان 
بل وثنيون عامة أو نصارى ني البشة خاصة. 

۲) ان قسما من أهل الشواطىء من لاء کانوا قد امت جوا سند أقدم الازمنة بالمرب . 
وخصوصا بعرب اليمن › > م زاد ذلك الاحتلاط كير بعد الاسلام . 

وأما القسم الغرني من السودان فان أهله لم بختلطوا بالعرب الا بعد الفتح الاسلامي في 


VE 


المغزت ٠‏ وعد قيا تخركة ار انطان :القن الحامس للهجرة ‏ عشر اللميلاد 
خاصة وي الحانب مته على الاخص . E e‏ 


ف اأسمو رازہ الث ري 


ا ايوم فاننا نعني بقعة مر ن الارض جنوب مصرا» بلغ 
نحو ملیونین کپلومتراً مربعا ني ا الي أصبحت e‏ 
E‏ 4 ۰ ) 

منڏ جاء ليفنيغستون )١(‏ الى افريقية » في منتصف القرن التاسع ء 2 ر٤‏ مزج في 
سه عوامل اشر بقرامل الاسكقاف > جت كول الا سار تساب ا 
افريقية بالتبشير ظاهراً وبالاستيلاء e‏ راضي 2 لقارة Ty‏ 
تزال" سو داء مظلمة-جهولة تى اة“ ,* sS ` ٠‏ 

سيق الرهبان الكائو ليلق من الست ال السودان »ني شاط (فبرایر) من عام AA‏ 
«( ومع أن المدف الرئيسي لتلك الارسالية كان التمشر د ين الوثنيين » فان أولثك الرهبان 
قد احتجواعلى ؟ قرار الحكومة المصرية بتحرم N‏ المسلمين » .)١(‏ ومع ن مرا کر 
أخرى للتبشير قد أنشئت .السو دان ي السنو ات الالء E‏ تللك ا قل 
أغلقتث ف عام ۰ لان الرهبان كانوا يتعرضون للاغتيال (۲) . 

وظل الامر .على ذلك حى _احتل الانكايز مصر › سنة ۹ھ (ê AAT).‏ ¢ 
م کانت الحملة الانكليزية المصرية على السودان لاخحماد حركة المهدي » سنة ٠۳١۷‏ ه 
( ۱۸۹۹ م). 


وي عام ۱۸4۹ جمع المبشرون البر بطانيون والمبشرون اد ق ٤‏ 


r 
ا‎ 
ا‎ 


و اسط 


السودان واتخذوا مراكز لمم ي اللحرطوم وأ م درمان . غير أن التبشير بين المسلمين ظل 


غا ٠‏ فان ارود کشر ركان وماك الحاکم الام في مصر والردان امم بريطاة : 


رفض أن قوم المبشرول باعاهم الاد أهاها مسلمول :نما الحكومة ..البر يطانية 5 


: . ۱۸۵ رأجع فوق›» ص۰۱۹‎ )۱( 
(2) Trıuınghan, Opproach 9. 
(3) ibld 9ff. 

(4) ibid J2 f. 


— (YA — 


ترغب في عرفل أعماها السياسية في الناطق .الي كانت قد بسطت علبها نفوذها أو لم تستطع 
نخد أن شت هذا لشرد 

عند ذلاك التفت المبشرون الى التعام a‏ اللورد كرومر الذي خلف 
كتشتر . فقد أسس المبشرون الانكليز مدرسة للبنات ي انحر طوم » عام ۱۹٠۴‏ » وأسس 
النشرون الاسركوت ى الحرطوم نفسها مدرسة للصبيان بعد عامين . م وسع کل فریق 
منهم جهوده التبشيرية من خلال التعام . على أن هذه المدارس كانت قاصرة ني أول 
الأمر »> وني فرة غير قصيرة بعد ذلك > على أولاد ابحاليات الملصرية والسورية وعلى 
ا ر الذن كان آباوهم من الاجانب ) » وکان معظم هوّلاء عبر مسلمین ر۱).. 

م ان الحكومة الانكليزية قسمت السودان قسمين : قسماً شمال خط العرض ٠١‏ 
E‏ السماح فيه للمبتشرين بالقيام بأعماهم علا . وكذلك أوجبت 
الحكومة الانكليزية على المدارس التبشيرية آلا تعلم الدين المسيحي لتلميذ اختار ولي" أمره 
e‏ بذلاث . على أن هذا کله لم عنم 
ا التبشير بوسائل محتلفة من طريتق التعليم والتطبيب والسياسة ووظائف الحكومة 
ما عرفنا أشباهه ثي هذا الكتاب . _ . 

آنا جوت ا ال ١ا‏ ف اة ال فا وا خالا وت 
المسلمين م من السقر اليه حى تبح للمبشرين االمميحيين أن يعملوا فيه محرية » م كانت هي 
تقدم مم جميع المساعدات في سبيل ذلك . غير أن جنوب السودان ظل" ميدان صراع 
دن الح ركة لاسلاية وين الارمالات وة السيحة مالا دعل به ي عاق مذ 
اکان . ولا ريب ني أن استقلال السودان قد خحفف كثبراً من ارال نالا لك 
) والبر وتستانت حى يي جنوي السودان . 


اررصطر ابی ف الدوداںه 
کان محمد عل باشا قد فتح السو دان > في سن ۷۲۳۷ ھ ( ۱۸۲۱ م) ٥‏ باس العثمانيين . 
وكان للسودان» من قبل ومن بعد» مشاكل كثرة منها جلب العبيد منه للبيع في مصر وني 


(1) ibid 15 . 


ت 


وجاء اسماعیل. باشا الى عرش مصر ي رجب من سنة ۱۲۸۰ ( ۱۸٦۳‏ م). . وأاحتاج 
اسماعیل راشا الى أن سد" نفقات كثيرة منها ما كان في سبيلالاصلاح كبناء السككالخديدية 
وانشاء الطرق والمرافىء وشق قناة السويس » ومنها ما ذهب ني الاسراف على بناء القصور 
أو قي الشرقات e‏ القلاقل ني السو دان واحتاج الى تمويل الحملات عبالغ ضخمة . 
ففي سنة ۱۲۹۲ ھ ( ۱۸۷٥‏ م ) باع اسماعيل أسهمه ني قناة السويس للحكومة البر يطانية . 
وهکذا أصبحت معظم سهم قناة السويس ف يد الافرنسيين ويد الحكومة البر يطانية .. 


م غرق اسماعيل في الديون الاجنبة » فتأسّس في مض صندوق الديون العمومية . عندثذ 


فرضت فرنسة وانكلرة على اسماعيل بحنة منهما للاشراف على جمع الضرائب وعلى 


نفقات الدو لة حافظة على حقتها ي OT‏ لقناة . بذاك دخلت مصر 
ني طاق النفوذ البريطاني الفرنسي ذ فعا . خير .أن النفرذ البر بطاني كان. اغلت 


ونع دول الغرة الاجني الى ميدان الاقتصاد الملصري دحل هذا النفوذ ي ارقت نة 
ا السياسي والعسكري . لقد استعان اسماعيل باشا ني التغلب على جارة الرقيق 
بنفر من الاجانب منهم السير صموئیل بایکر والکولونل تشارلس غوردون ورودولف 
سلاتہن ( سلاطن باشا ) . لقد عهد الى هولاء ثالولاية على عدد من الاظى الذانة 
وفوّض اليهم العمل بحسي الوسائل الي يرونا ضرورية للةضاء على نشاط الحلاّبين . 
وھکذا دحل ال نفوذ البر بطاني الى السودان أيضاً .وسن أن نذ كر هنا أن الكو لونل تشار لس 
غوردون أو غوردون باشا كما أصبح يدعی فما بعد کان من امین بجرکة اشر 
ومن الذين كانوا يشجعون على القيام بالتبشير ني السودان خاصة . وكانت قضية التبشير ي 
السو دان خاصة تشغله الى درجة أنه كتب بها رسالة أو رسائل الى أخته )١(‏ . 

في ذلات الحین کان غور دون باشا قد أصبح الحا كم العام ثي السودان فتقلصت نجارة 
الرقيتق قليلا واتسعت حركة التبشیر کثیراً . ولکن تي عام ۱۸۷۹ استدعي غوردون الى 
انكلر ة فنشطت حار ة الرقيق من غبر a‏ قد دفعها 
في القتي و 
> لبر يطالي ثي حياة E sS‏ 
ا اوا ر ء من الفوضى آلى ي آل اليها الحكم الملصري ي 
السودان والي كانت امتداداً للفوضى في مصر نفضسها يومذاك ) قد كان السبب الأول ي 


وان هذا ال 


(1) Trimingham, Approach 10 - 11 . 


٤:‏ س 


الثورة الدشة الي آثارها محمد 
( صیف ۱۸۸۱ م ) . 

و ا ا و مص ماغل اد دل e‏ 
اينه تو فق الذي کان ا أاضعف من أبيه من الناحرة الاقتصادية والناحية الأدارية معا » وكان 
الانكليز خاصة يسندون-حكمه الضعيف لان ضعفه كان رعکنهم من تنفیذ رغباتہم في مص 
والسودان . وعمت مص النقمة الي كانت فك عبت السزدان من قبل» فقد کر نفود الانكلر 
وزاد عدد الاجانب ني مصر زيادة كبيرة جد أ » فتشبت ثورة أحمد عرالي بعد ثورة 
المهدي بي السوذان ٠‏ 

وتمادت الثورتان» ورت بريطانية فيهما مديداً لنفوذها ومصالحها ف القارة الافريقية 
کلھا فاحتلت مصر۔ ني شهر شعبان من (AAT: e E‏ 

وحر صت پريصانية على قمع جرک ا مهدي ي السودان من وراء ء الحيش المصري فأبيدت 
اللحدات E E‏ السودان NE eA‏ 
فر ابر GS aE (AA‏ السودان بقيادة غوردون »> ولكن 
غوردون اشا اوقل رون نے اا سات الحرطوم ي يد آتباع ا 
ربيع الثاني من سنة ۱۳١۲‏ (كانون الثاني ناير ۱۸۸9 ) . 


دالوف بالمهدي › ا 


وبعد ستة أشهر من مقتل غور دون توفي المهدي » تي ۸ رمضان ۱۳۰۲ (حزيران- 
ونيو ۱۸۸١‏ ) فتولى الحهاد بعده عبدالله من محمد الفقيه المعروف عليفة المهدي أو بالحليفة. 

وتي ۱۸۹١ (٠ه 1۳۴١١‏ م ) أعل الانكليز حملة مش ركة ل بريطانية مضرية ) بقبادة 
كتشر استطاعت أن تقضي على حركة المهدي في معركة أم درمان » ني جمادى الثانية من 
تة ۱۳۱ ۷ 4۸( . 

وقسم السودان من الناحية الاجتماعية قسمین : قسما a‏ ج ٠ e‏ 
اإشمالي فكان مسلا ء وقد اقتصر انشاء المدارس الرسمية ني السودان على هذا القسم I‏ 


القسم الحنوبي (وقد كان معظم أهله من الوئنيين البداثيين ) فقد ترك للمبشّربن الكاثو ليك 
وار وتستانت بقومون فيه بالتعام e EO)‏ التعلیم . ومنذ عام ٠۹۲٩‏ 
جعلت الحكومة الانكليزية المنتدبة على السودان ن تعطي المبشرين اعانة من ميزانية السودان 
مساعدة مم على لعل (۲) . 
Dempsy 48.‏ )1( 
ibid . 48 f.‏ )2( 


الي کات فن على الارساليات التبشيرية من تينك 


)€ س 


التطاتف في سسل انسر 

i‏ انكشف العنصر السياسي ني التبشير انكشافاً ظاهراً لا وقعت الازمة الاقتصادية 
ي الولايات المتحدة ( ۱۹۲۹ ۱۹۳١‏ ثم قي بريطانية ( عام ٠ ) 1۹۳١‏ فقت المبالغ 
ي الدولتين وبردت حركة التبشير 
حیناً (۱) . 

SAN NS E,‏ امبر طور اسيشة 
لارثوذكسي كان ياعد الارساليًات الاجنية الي هي بروتستانتية أو per‏ 
ار او ٤‏ 

ودخل على هذه الصورة الغريبة عنصر أشد غرابة هو التمييز لنعري (۳) . والواقع 

أن السود الصابئين الى النضصر لنصرانية لم يتمتعوا بشي من المسأواة E‏ ں الاور وین › 
E‏ ة ولا ني الكنيسة . ومع أن عددا من الاساليات e‏ 
التمير العنصري »› فان نفراً من روساء الارساليات اهمولندية خحاصة وقفوا ر( فظرياً) 


هذه القضية على الاد 4(7( . ولكنهم أغلقوا أبواب الكنائس لکېږۍ في افريقية ني وجه 


النصارى السود . ) 

E‏ أن يودي هذا المسلك | الى رد ة فعل بين النصارى السود ضد" 
النصارى البيض ن وخحصوصا ني.المدن.الى تنهض-خيها كنا ئس عظيمة البنيان (ه) . ولكن 
ما أن هذا | الزاع كان نزاعاً داخليا ني النصرانية نفسها فاننا SS‏ 
أما الز اع :السيامي خنخصةه :بكلمة هو جز ة . 


ظ“ yT‏ شي ور 
السياسي . ولکن ذلك ليتق داعا . ان الافريقيين الذين تلضوا العلم الغرني على يد 
المبشرين أصبحوا هم آنفسهم کارهین التبشير وللصلة الي يريد المبشرون أن 1 
الدين وبين السياسة . ففي كل مكان وصل اليه الوعي الوطي ظهر الكره للتبشير حى 


f 5 ازا‎ 


غروف : ر اننا لا E‏ ع رآ زر کبرین اود 
(۱) 610۷۴ ۱۴۷ راجم ٠٩-٩4‏ . والمحواشي لتا لية غبرالمنسوبة كلها من 610۷۵ 

(۲) ۱4۴ س 

(e)‏ داج فوق ص 

\YTo. 61*8 (¢) 

(ه) ۷۷ 


س )€ س 


الماعات الافريقية أظهروا امتعاضاً شدبسداً من التبشر اروا أن الصلة سن 
الكنائس والتبشير وبين التعليم جب » في رأبهم » أن تنتهي بسرعة . وكان هولاء اذا تكلّموا 
ي التعلم يقو لون : مدارسکم ومدارسناء محد دون بذلك الفرق بين مدارس الارساليات 
وبين المدارس الي تديرها السلطات الافريقية المحلية )١(‏ . ومنهم من جعل يقتل 
امبشرن تي الكونغو (۲) وي غير الكونغو . 

والواضح أن هذا اللحلاف ني الرأي يرجم الى عامل وراء التبشير ووراء التعام ؛ ان هذا 
العامسل كان «الاستعمار ». يرى غروف أن السنوات العشر الى تلت الحرب العاليية 
الأول قد حلقت نضجاً ووعياً بين الشعوب الافريقية . ومع أن الارساليّات البشير ية كانت 
E‏ أن تبلغ الشعوب الافريقية رشدها بين شعوب 0 ا 
ببح SR FPO G9‏ تری آن یم هذ 
مدی طویل . | أن هذه التطورات قد جلبت معها مضايقات للارساليات | 
ei‏ الافريقيين على العمل السياسي السريع بالاضافة الى عمل مواز لذلك في 
سائر اليادين (") . 

o‏ > مم ا أن الولف غروف يدور 
حوله ي صفحتن . ا ا أن افر ن ا تما ن مدارس الر 
ووصلوا الى شي ء من النضج بدأو | يطالبون باستقلال صحيح في ‌السياسة والاقتصاد والاجتماع » 
ا E E‏ الافريقيين يطمئنون 
الى الحكم | لاجني وقتاً طويلا على الأقل . 

وهذا الذي كان بحري ني أواسط افريقية وني شرقهاء في أراضى النفوذ البر يطاني» كان 
بحري مثله في غري افريقية . ان نيجيريا بلاد واسعة كثير ة السكتان . غير أن السكتان ني 
نيجير يا يتفاو تون في الحياة الدينية : فالغالب على القسم الشمالي من نيجيرية الاسلام 
یتما الا کرو نی انوب من الوئنيين 2 بريطانية هذا الحزء من القارة ا 
NCE‏ أن يدالوا الى القسم ابلحنوبي الوثي م أطلقت للمبشرين حر ية 
العمل فيه . أن الحكومة البريطانية لم تسمح بحرية مالة للمبشرين في القسع الشمالي 
لأن الاسلام فيه قوة عظيمة» وم تكن انكلترة راغبة في اغضاب المسلمين فيه حرص على 
مصالحها الاقتصادية والسياسية أولا . ولكن منذ عام ۷ عدت الک م لن اانه 


) . YAT — TAY (1) 
(2) Life Magazine, N. Y, Feb. 14, 1964 ( Editorial ) ( 
. 4° (F 
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ت 4( س 


عض المبشرين على العمل ني شمالي جير د يام ا على ذلك . ومع ان نيجريا 
قبت بعد بلوغها الى الحكم الذاني ٤‏ عام ۱۹۹ > وبعد استقلاما عام eT ۱۹٦۰‏ 
الامبر طورية البريطانية الي سميت جامعة الشعوب البريطانية » فان أثر التبشير والمبشرين 
بحب أن یکون قد حضف كثيرآ ني ابحزء الشمالي من نيجيرية ولي القسم انوي أ أيضاً . 


ف ارق 


كان المبشرون أول من بدأ التعليم في افريقية السوداء Oy‏ 
e‏ قران ( 1۸۷۷ - lu. ) ۱۹۲٩‏ اة مجلس الاستشاري للتعايم 
الافريقي عثلت فيه دوائر الحكومة (البريطانية ) والارساليات التبشيرية ا 
e‏ (۱) . وکان البشرون الانكايز محملون أعباء أساسية ني ادارة المدارس 
ي جميع آنحاء افر بقية البر بطانية (۲) اتسع التبشير | اتساعاً عظیماً بر بأدة او الان 
البروتستانت والكاثوليك اذ بلغ عددهم في عام ٥‏ مو ۳۰۰ ي جميع آغاء 
أفر يفيه () . 1 

E AYA ) e ) الكونغو‎ ( OE 
. )٤( کانت للارسالتات.الكاثوليكية‎ 


امامل الساسي ) 
ويبدو العامل السياسي ني التنافس ني افريقية - كل" دولة تحمي مبشريما »> وكل ارسالية 
تبشیر ية تناصر دولتھا- واضحاً جداً ني میدانین : ني میدان الحرب وف ميدان التبشير نفسه. 
نا نشبت الحرب العالمية الاولى » عام٤ 1۹١‏ » عاملت كل" دولة ي مستعمراتها مبشري 
أعداا معاملة المحارين : بالاسر والاعتقال والرحيل . وكانت انكلرة وفرنسة حريصتين 
على استفصال المبشرين الال ان ني البلاد الي كانتا تسيطران عليها ٠.)‏ 


اسر“ الحرب ا تسمح : > الحكومة الانكليزية 1 0 غير انکليز ي ان 
۱۱۸-1۰٦ )۱(‏ 

۱۸۹4 (Y) 

۲۱ (۳( 

۱۱۹ )4( 


TIF EAA EYI 1Y (o) 


)€ ہہ 


يدحل مناطق نفوذها الا اذا حصل على اذن بذلك )١(‏ . أما البلجيكيون فقسموا الارساليات 


الى تريد دخول الكونغو قسمين : ارساليات وطلية وارساليات غير وطنية . أُما 
الارسالسّات الوطنية فكانت ا الو اعا اللجلس 
الاداري فيها من البلجيكيين (۲) . احتلت ايطالية الخبشة ‏ َف عام ۱۹۳٩‏ 
اضطرت:الارسالبات الرونستاة البشة كلها (۳) . ؛ 

ECT E 
. )٤( ويجمعون المتطوعين بحيوش دوم‎ 


مال السور في ارر ساز والھ مرا 
خرن ا تراه ل رون تضاری a‏ 
aye‏ استغلال البلاد الي la‏ مر ظأهر مسن 
مقارنة حال الذين سامون محال الذين يتنصرون . قال الاستاذ وسترمان (ه) : 
ES E GSE‏ 
تلك الي كان فيها من قبل ) . م هو يبلغ بسرعة الى الشعور بالثةسة بنفسه والى الشعور 
عقامه ار ی ا اک وکذاك تنعا له 
صلات واضحة العام بالأوروبيين أنفسهم . ان الز جي 


السود سناوو ووہم ف فى الميزلة > ولكنيم 


) الذي كان يعيش ني الادغال عتقراً 
يصبح بالاسلام ذا مقام ويجد أن الاوروسن ا ج على الرغم منهم - 
بعاملو نه باحر | م . أما اذا انتقل الوثي ( والز نجي ) الى الحماعة المسيحية (أي اذا صبأ الى 
e‏ الذي محدث هو خلاف ذلك تماما . اننا حن الاوروبيين نبقى داعا غرباء 
عن الافربقي »> وحینما هو بتبتى حضارتنا | ي ظاهر ها فانه في الحقيقة لا يفهمها . اننام 
نتعلم بعد » ولا المبشرون منا أيضاً » أن نتفهم الزنجي في خحصائصه المميزة له . انتا م 
نكف أتفسنا عناء الاهتمام بفهم حضارته وبنرقية حضارته بعوامل من حضارتتا 

وبالنصرانية ية . وبدلا من أن تفعل ذلك رحتا هدم حضارته ثم نحاول آن نبد ها محضار تنا 


وهكذا نجدنا معرضن الىأن من الز جي صورة شوهاء للأوروبي » بينما الاسلام 


۸ (( 

(۲) ۰۸۵ ۱۰۱ عاشي ۲ 
)۴( 4۳ 

4-1۸ )4( 


(5) Westermann 644 f . 


صد الدول الاسلامية | الملجاورة لهو حصو صا مصر › م کنب بذللك رسالة | 


تو د 


مئه افریقیآً حرم نفسه . وفوتق ذلك لا نجد الرجي االمتمدين بالمدنية الأوروبية يبلغ تلك 
المساواة الإجتماعية الي يبالغه اياها الاسلام بطبيعة ال حال . م ان هثالك نفرأًمن الاوروبيين 
قتما كلفوا أتفسهم عناء ف a‏ ازال 
محتقراً ي أعينهم كالز نجي الذي يسكن الادغال »› كما ا او ا ى 
هولاء ینتهز ون کل O‏ المتنصرين ). 
e‏ وضوح واقعاً هو أن ن الافريقيين الذين تلقتّوا في المدة 

RT‏ عا أن الافر نشين لا باملون بدا أن نالوا 
e‏ مقاماً اجتماعيًا مساويا لمقام احوانهم ني العقيدة من النصارى الأوروبيين > 
فقد نشا فيهم استعداد لأن يروا ني الاسلام الدين ( الوحيد ) )ارقي ا 


ا ٠‏ من حسث مدأ ء في 
طاق هذا ۰ ُن شان السلمين ي aT‏ النطأق . ان ملوك ` 
ا ا ي القرن التاسع عشر آن يحملوا السلمين الأحباش بالقوة على 
e e‏ . م ان ثيودور ملك | الحبشة أراد أن حالف بر بطانية 
لى الملكة فيكتوربا 
ي عام ۱۸٦۳‏ ون e‏ فعد نمو دور دل أهانة وسجن القنصل . 
الانكليزي والمبشرين الروتستانت الذين كانت الحكومة الحبشية قد سمحت ممم بالتبشير 
بين رعاياها المسلمين (۲). ومنذ عامين سمحت الحكومة الحبشية للولايات المتحدة الامي ركية 
بانشاء حطة اذاعة تر ر اد أبابا اسمها « صوت الا جيل » . 

E a‏ السلمين . ووصف 
a O E PE EF‏ 


0 ان ناقل المةال من الال انية الي الانكليزية يستممل الكلمة الانكليزية « إمععزN‏ ». هذه الكلمة 
عي « أسيودا » تصدر] لكلمة « أسود » عل سبيل الاحتقار » كا عي أيضاً نوما من الحنافس 
( والئفسة حشرة سوداء كريهة ) . 
Trimingham, Islam in Ethiopia 118, 119, of. 122 ; A dictionary of Dates‏ )2( 
Everyman’s Library ), under : Abyssinta ,‏ ( 
Trimingham , op. cit. 121.‏ )3( 


س )۲ س 


وقد افق أن الحكومة الحبشية استطاعت من طريق القهر أن تنصّر بعض المسلمين > 
ولكن جماعات كثيرة من أولئك المقهورين على تبديل دينهم خرجوا من الكنيسة الي عمدو 
فىها الى المساجد ليعودو اق ہم . ولم یکن لذلك نتيحة الا از داد العداوة بين المسلمين 
والنصارى من الاحباش ٤‏ 

والتضارى ني الأصل أقلبة فى الحبشة » ولكن الاستعمار البريطالي خاصة هو الذي 
يدعم الاسرة السيحية الحاكمة ا من المسلمين يتكلم العديد الأ كبر منهم اللغة 
العربية ويعرفون جمعهم E‏ 

ویعد ار ب العالمية الثانية أضاف الاستعمار الر يطاني ا ل الظلم 
فأضاف STS‏ وأخحضعها للاسرة | المسحبة اللا E EE‏ 

من أهل الاريرية n‏ من أجل ذلك لا أجر e‏ غ 

مغادرة الاير ية المسلمة فضل ن تكون تللف المقاطعة تحت حکم مللف مسام للسماسة 
الغربية ومستند بي حكمه وسياسته اليها على أن تكون دولة ا فة 

وحن اذا كتَررنا النظر ني المقاطعات الافريقية التي استقّت > بعد الحرب العالمية 
الإاستعمار قد أقام قبل مغادرته تلك. البلاد حكومات | کر ها 
ن الصابشن الى النصرانية » مع أن الكثرة المطلقة من أهل تلك , الدول الحديدة 
مسلمون . غير أن الاستعمار م ينل من ذلاك مارب كثارا . ان معظم هولاء 
أصبحوا يشعرون أنهم مسوولون أمام قومهم قبل أن يكونوا مسوولين أمام الدول 
الاجنبية التي مهدت هم سبيل الحكم لأنهم صابئون . ولا خاب ظن الاستعمار 


الثانية > وجدنا أن 


ي باتریس کک e‏ ولا تریس کک e‏ ت 


الا سشتجيار: ويعد مقتل e‏ آنا ورعاأرة e‏ 


العربية اا الي و ونھباً قرناً كاملا 


م 


(1) ibid. 122—123, cf. 127. 


EERE rim meaner nanere nayar‏ ا 
oy‏ 

EEE rtecer masiyen erne etti eA! 

kanine tan senter my 


س ۲¥ س 


NED‏ ملاحق 


٤‏ ااا الانيية أحاناً دلالات فو ما ي الاراء الق دة دالتعىر . ۳ ل ی کتاب 
و الميسيقى و العلم حقائق 0 اتا قد لا تجدها يا الكت 


سحت ٤‏ الأدب ا أ 


الى لفت ني التاريخ وني علم الاجتماع . 
ني هذا الفصل القصير ثلاث حقائق من هذا الباب 


1 2 الأول 

چت با e‏ والقومية لري 
وارجّین وخصوا ل رات | ر ومع قك فا فان يشال عفلق تر 
e‏ ا لذین بمکن أن یکونوا e‏ 
تفکر ه » فقا ل e E e‏ لکن يکن شيء ما قرأت 
ليغذ ي العاطفة الي أردما أن أن تكون عربية بكل ما في هذه الكلمة من مہ معیں . م ان صلي 
بالتیارات الفكرية الغربية قد انقطعت منذ بداية الحرب العالمية الثانية . 

e ا 1 کک الحانب‎ eT 


۲۷۸ = 1۷ زاجم شوق 6اس‎ (1) 
(2) Le Monde (Paris ) „ 21-3-1963, p. 8, cal . 1. 


ميشال عفلتق هو الامين العام مزب البعث المرب الاشتراكي , 


(A 


ر 1 ه البابا اس 


زار البابا بولص السادس فلسطين زيارة بدأت في صباح اليوم الرابع من شهر كانور 
الثاني (يناير - جانفي) من عام ۱۹٦٤‏ م انتهت ت بعد ظهر البو م السادس من الشهر نفسه(١)‏ 
لقد كانت هذه الز بارة مفاجثة 2 لأن ا من 
مقرّه في الفاتيكان » ولأن الزبارة نفسها نفسها الى فلسطين بالذات نحتمل تأويلات كثر ة شتى 
ون هنا لا عرض أنكهتات الصحاقة لعلة ولا تعلقات العقين في الدوال الدولة ۲ 
لأن الانسان لا بمكن أن مخرج من تأويلات المتأوّلين وتعليقات المعلقين 
استغلافاً من لغز الزيارة نفسها . 
قبل ظهر الاربعاء ي الثامن من شهر كانون الثاني استقبل البابا بولص السادس غو ثلاثة 
الروار الى روما وخحطب فيهم خحطبة كانت اللحطبة بة الأول له بعد رجوعه من 
۲ . في هذه اللحطبة نره الاب بمكانة روما في الرسالة الروحية للكئيسة . 
وصفت جريدة إل بو (۲) هذه اللحطبة بأنا أهم الحطب الي ألقاها البابا بولص 
السادس الى الآن . وقد كد البابا ي هذه اللحطبة رسالة الكنيسة لنشر البشارة الطيبة 
رالا . م تتکلم الحريدة المذكورة » وهي تعلق على خطاب البابا » 
على عظمة رومية فتقول : اګ 
« إن الطرق الي كان بامكان العناية الاهية أن تحخطها لتنصير العام لا تحصى . ولكن 
العقيقة الواقعة أن الله قد احتار روما هذه المهمة › »> لأ ي الماضي فحسب حینما انقرضت 
الامبر طورية وتركت تلاك الوسسة الواسعة اللحطير ة إرئًاً لرومة - بل الوم أيضا .. 
وي الشو اختارما الحريدة من خطبة البابا فقرات لاتبعد عن r‏ 
ن ن أحصل على نص الطاب کاماا فکثی ت الى | الملحق الصحاي ي سفارة 
E‏ الشأن . وقد تلطف الملحق الصحافي فاتصل تي باهائف م 
بضعة أعداد من العدد الأسبوعي بحريدة « ألر قيب الروماني » (۳) فيها أشياء 


الا لق اشن 


ا 
چ ا 


وقد اتا 


ارسل الي بضعة 
كثرة عن رحلة البايا ومن خطبه › ولكن م يكن ني تلك الاعداد ذلك الطاب الذي 


(1) Tempo ( settimanale ), A. XXVI, N. 3, Milano 18-1-64, pag. 6-26. 
(2) Il Tempo ( Roma ),„, Anno XXI, N. 8, 9-1-1964, pag. 2. 

® الكلام لأ سدنا الد كتور مر فروخ 
Osservatori Romano ( edition hebdomadaire française ) .‏ )3( 


۲)٩‏ س 


أحببت أن أراه كاملا . من أجل ذلك اكتفيت مكرهاً بالاشارة الى ما نشرته جريدة 


من الحملات على التقافة العربية )١(‏ 


ي مطلع عام ۲ نشرت المطبعة التابعة حامعة كاليمورنيا (الولايات المتحدة ) 
کتابا عنوانه : الاسلام الحديث 2 يبحث عن شخصية لقافية (۲) ا 
غوستاف فون غرونیباوم 6 ) 

إن الكتاب ا المقصد من وضعه : معنى العنوان أن الاسلام ي العصر 
الخاضر ر تقاف یری فیها صورة نصه . والكتاب في معظمه تشکیك ف 


ٍ 


قيمة الادب العرلي وف قىمه الاسلام . عل أن وصح هذا اللحق ا r‏ ال امور 


) منها أن الدكتور و حمل عل أحدنا 7 سحملة ظاهر ه غر Lb.‏ . هذه امل 


أ }# = 


بمکن تفنیدها. واظهار التحامل واضحاً فيها | دا اعتبر دا الا التالمك : 


أ الدکتور غوستاف فون غرونیبام بودي تخرّج» فیما أذ کر > ي فینا قا قبل أن ا ارج 


آنا ي المانية بعام آو غامين ٠.‏ وا نشرت أطروحن : : ضصسورة الاسلام ک كما تبدو ي الشعر 
العري من المجرة الى وفاة مر 
نلق الى الآن قط › ees‏ اعرف کتبه » وهو فیما يبدو یعرف عددآ من کتي . 
ولیس من الغريب ان یکون ا مجاهي ي عدد من کتي حالف لامجاهه في عدد من E‏ 

ب س ينتقد الدكتور غر ونيباو م عدداً الأقوال الي وردت ي « عبر ية 
العرب » انتقاداً يظهر فيه التحامل وصرف الحمل عن معانيها وتشويه تلك الحمل . ل 
ریب ني أن الدکتور غرونيباوم لا برمي الى انتقادي شخصياً بقدر ما يريد عط م 
شأن النتاج العرلي الاسلامي ني الثقافة » كما هو ظاهر ني موقفه من امل الي يزعي 
من کتاي الخمل ال E‏ غير ي 3 انجاهه ی کتابه ادال" عل ذلا 


ن اللحطاب (ه) أذكر أنه نشر عنها كلمة طيبة . وحن م 


(e 
ا‎ 
ة‎ 


N (0 
| غر ا ك‎ ١ (r) 
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ج - يورد الدكتور غرونيباوم ( ص ٠١‏ ) جملة مجمع محتواها من كتاب ل الك 
بني (ن ني ) وكتاب لطه حسين وكتاب لي » فيما يدعي . الحملة غامضة جداً. على 
أن اكان الذي يشير اليه غرونيباوم من كتاي عبقرية العرب فيه أن العرب كانوا متساعين 
ومتواضعين في بذل العلم بلحميع الناس على السواء ؛ أما غرونيباوم فيذ كر أن الولف 
قال ذلك بنفخة من الغرور والاستكبار > ولا أعلم أي المولفين الثلاثة عبي . أما أنا فان 
كتالي عبقرية العرب قد بنيته على فكرة أبتها في المقدمة من الطبعة العربية الثانية 
( ا ری ا ات ھی ا و آل ا ات ن اا ا جا 
وأن يقوموا هم بدور م ني العصر الحاضر من غير أن يلهيهم الحدث بمجد 


اا ج المنتظر منهم م اني استشهدت ني هذه المناسبة لفسها بست الشاغر ٠‏ 
آي بي تغلب عن کل ا 
کأني قرع لذن بفعلون دلا م ا ) 


و الذي کان جب عل ا ا ا ا 
الشاهد التالي 


e‏ } عبر به العر ب ( وتا الدور الذي قام العر ب بنقل الفلسفة من 
العام اليو ناي الى العام الاوروي ي العصور الوسطى 4 هذا الشاهل ٠‏ « ولوللا 
ذلك ... ها أمكن الغرب اللاتيي الكاثوليكي أن يتصل بالغرب اليوناني الارثوذكسي ». 


تناول غرونیباوم هذه الحملة على الصفحة ٠١۳١‏ م على الصفحة ٠١١‏ وني حاشية 
طويلة على الصفحة ٠٦٤‏ نفسها وكذب على كذياً وافترى على افتراء أنا برىء منهما. 
ان حملته علي شخصياً ني هذا الشأن » صح أو لم يصح » لا مبرّر ها . 


قال « ان الاعجاب بالنفس لا يعرف حداً . ان السني اللبناني مر فروخ (المولود 
عام ۱۹۰١‏ ) يو كد لقرائه الذين بحب أن تكون بعض أفكاره قد وصلت اليهم » وبمثل 
هذا الشكل المدوي » ... أن العرب بعد أن رفعوا عن أعناق البشر نير المذاهب القديعة .. 
أحرجوا الئاس من ظلمات اجهل . وهو لا يد عي فقط أنه لولا النقول العربية لكتب 
المفكرين اليو نانيين ما استطاع الغرب أن يعرف النتاج ايى (الثقافة اليونانية ) »> ولكن 


( يزيد أنه ) لولا العرب لكان من المستحيل ناما على الغرب اللاتيني الكاثوليكي أن 


تتصل:بالشر ف الوا الارتود كسى . 


E E 


ان هذا الكلام » على الرغم من أنه صحيح ولا ادعاء فيه أو تبجح › ليس قولي آنا » 
وانما آنا استشهدت به من کتاب للدکتور جورج سارطون » شيخ مورخي العلم ي العصر 
الحديث . والاشارة e‏ سارطون ظاهرة ي حاشية کتاي مع أرقام الات واا 
أعتقد في الدرجة الاولى أن جورج سار طون الكاثو ليكي أدرى بقيقة الصلات بين العام 
الكاثو ليكي والعالم الارثوذ كسي من غرونيباوم اليهو دي . م ان الدکتور غرینیباوم لو کان 
دردد والحقيقة ف انتقاده لا وجه كلماته النابية ال“ والى الثقافة العر ية الاسلامية › 
بل لنا قش الدكتور سارطون مناقشة علمية غايتها تبيان وجه الحتق في هذه القضية وکن 
القضية ليست قضية علم أو حق » الها تحامل واستعمار . ان الدكتور غرونيباوم قد سلاث 
المسلك الذي أملاه عليه اانه وبيئته .» وسأسلك آنا المسلك الذي يليه علي اماي و عليه بيئي 
م ان ئي فضائل الاسلام والعرب ما بغنيي ويغي کل مسام وکل عرلي عن | ا 


على التاريخ وعلى الحقيقة وعلى الحق . وكنت أود أن لو فعل الدكتور غرونيباوم مثل فعلي . 


دروت » الائنن ی ۲۷ رمضان المبارك ۱۳۸۳ 
ا ت 


لا ريب في ان وسائل التبشير والاستعار قد تطورت””بتطور الملل تطورككبراً 
وتعددت الابواب الى يدخل منا الندشر والاستمار الى اة الشعوب . و كذلك تمددت 
ار التدشر NS‏ فأ صح من العسر ان حط وص با حد ملا ملد اللمة 
الثالثة ( 4٦۹٠م‏ ) . من أجل ذلك سنقصر الكلام على ثلاثة موضوعات : نتائج التمشير 
ثم الحوار e‏ وإ E‏ 


)١(‏ نتائج التبشير 


لا شك في ان المشرين قد أخفقوا في البلاد الاسلامية في هدفمم الذي کانوا ة فد أعلنوه 
منذ مطلمع المصور الحديثة الى النصرانىة EE‏ وعلا . لقد انتقل أفراد 
قلباوت وجاعات قلائل الى النصراثبة في عدد من البيثات ٠‏ التي يسودهنا الجبل والفقر 
وتسسطر فسا الدول اا الملستعهرة ٤‏ وخصوصا فى الشرى الاقضى وني اا 
افريقبه وغربسها . غير أن هؤلاء المرتدين كانت الكثرة الغالبة منهم من غير المسامين . 

هؤلاء الذبن دخلوا النصرانبة حبا بالدنبا لم ناوا بالدناء لأن الدول المستعمرة ل 
و ا ی ا یه ر رر و 
الأبنضان ا خاصة e‏ فطربة خاصة 
ft‏ اوحر هت علہمم کل نشاظ ارده السض اش ٠‏ م انتظرت مز ا | دا 


ق ی خدمتما صل وعم ا جلد م ۰ 


ومن خسن الحظ ان هولاء المرتدين قد عملوا با أراده المستعمر منيم وکانوا عونا له 
وايديا في وطنهم .. ومن الأمثلة على ذلك دويلة بيافرا التي أنشأها الاستهيار في الاقلم 
الشرق من نبجربا “ فانها بدأت تكد لجرا وتفتح علا أبوابا من الشر . وقد كان 


E 2‏ ت 


أهل بافرا في الأصل من قبائل الايبو الوثنة ؟ e‏ الان .وا 
زال الأستعار عن نىحبربا ‏ ظاهريا على ا قا م الاستعهار هؤلاء المرتدين دودلة. 
ومع ان الحا كمين في نىجيريا الأم كانوا في أكثرم من النصارى ؛ فانم ل برأضوّا عن 
بمافرا ولا عن اعمال أهل ببافرا فردأو بالقضاء علبما . ولكن الأستعار في جيم صوره 
الظاهرة والمستترة ساعد أهل بمافرا بالمال والسلاح والنفوذ. وأخيراً قضي على دوي ببافرا 
فزالت . وهذه الحاولة التي قام بها الاستع ار في بيافرا من جيرا قام بها أيض) في جنوب 
السودان ؛ ونی أماكن أخرى . 
غير ان الدول الستعيرة ‏ تتوقف عن بذل الجيود المدامة في تبجيريا بوساطة 
المىشرن . | ن المحكومة النسحيرية الاتحادية دد ا C4‏ ر التمة القائلة أن ساسة إبادة 
حماعىة تحري مجراها ني الاقلم الذي كانت فه E OTT‏ ئىجرا 
الاتعادية قد | أصدرت اا أعلنت فسه أنه سىتم ف أقرب فرصة تر حل القساو سة 
والراهمات الكاثولىك الأجانب الذين أدينوا أخيراً بتهمة دخول البلاد بطريتى غير قانوني 
م اشتر کوا فی ني التمر الاستمهاري ضد وحدة تبجيريا . وقد تم بالفمل نقل عدد كير من 
رالاعا ا ات اا عات ال اغ دا لترحسلہم الى بلادم ا 
ولقد كان من المنتظر ان يتراجم المد التبشيري بعد زوال الاستمار عن الاقطار الق 
قام فسا الزن د اطي > وإن کان زوال هذا E TE‏ 
البشرين هذه القيقة زا فیما ' کتدبا پبسطما فيه . 
في عام ٠۹٩4‏ اصدر الحترم ( القس ) برس بيةر كتاإبا) صغير الحجم اسمه 
و رالات (التمددق آل الأرسالة رار آي : وجوب قبام‌اتجاه واحد 
ف التنشير بدلا من الاتحاهات الكشرة المختلفة المتمادية والمؤحودة حالا. . في هذا 
الکتاب ب الصغير الحجم أشاء كثيرة هي التي قلنا پا a ٤‏ 
يشعر با الآ ن الذين دخلوا في النصرانة على يد الميشرين ويشعر ما المشرون أنفسېم : 


. والحرائد الاخرى‎ ۷١/٠٣/١ راحم جريدة الشعب ( بيروت ) في‎ )١( 


(2) From Missions to Mission , by R. Pierce Bearver ( Reflection Collection J, copyright 1964 


by National Board of Young Men’s Christian Association , New York . 


00 ب 


ثم شمر المشرون أيضا ان التمشير كله في أزمة . 


E 

و في القرن التاسع عشر وأوائل القرن المشرين كانت الحضارة الأوروبة والسطرة 
السباسة والقوة المسكر فة تحتاح العا ٤‏ وکاذنت النصرانىة تسم غارب هذا المد من الحاه 
الاوروبي الأمركى. وتسر على سه هونا فلا تلمقي ف آسبة و إفردقمة إلا إلا بنظم احتاعة 
متصدعة وثقافات منفسخة ( ص ١۳-١٩‏ ) . ) 

و وأضننحت الطزى عهدة امام المشرين ؛ قانتشرت النصراتة مم اتساع ”السبط 
الاوروبة ( في المال ) . ولقد فام الاستم )ار والسطرة المسكربة بدور ها في نشر 
النصرانىه (ص ١۳‏ ) . 

3 أما الان فقد E‏ الحال > إن الحربين العالمتين ود جظمتا الاه ۳ 
ف عون الأ سبويين والافريقين > فاذا هؤلاء لا بتقسلون التصرانية ( الوم ) على أن 
حانب من حضارة راقة متفوفة ( ص (١‏ کا کان اا الات ا 


B‏ تمد صح دقال عسن المنشردن م لاء الاستعار ٤‏ لا بزالون ېمون بأنېم 
« ےم تہذت a‏ في آسة وافر تة کا هزد ٤‏ * ونورما | واندونىسبة والسودان؛ 
هذه النظرة فأخذت تضم المراقتل ف وحه النىشار : وتىدو هذه العراقيل وأضحة ا ) 
£ رفص تلك الخکومات مج المىشردن مات الد حول ا بلادها ) ص ١۵‏ ( 
والذدن كانوا قد اعتنقوا على دد المنشردن «لا يقبلون الوم أن يقال 
ف النصرانہة اتا ددن إنساني ( ¢ وم دصفو نها ينها ددن عصی خاص بار حل 
%1 الدې دعزل الشُعوب عه حی ٤‏ (الكنمسة) ۰ وقال إن اعتنای 
) الرحل لون ( ا إ1 رحا حل الابىض حمل ے4 ا ا سدمسه ولاأمته ( ( ص ۱٦‏ ( 
«٠‏ ان البلاد التى نشأت فما الكنائس الجديدة ( انتشرت . النصرانىة على 
دد المىشردن ) ٠٠٠٠١‏ هي الوم بلاد ثورة . هیده البلاد تسد الوم الطرتتى على السشر 


ا ا کا . ونصاری هده البلاد على وشك ان مخلمو ا العقہدة النصرانءة لانہا ٤‏ نظرم 


جزء أصبل في السظرة الغربية وفي الاستممار ( ص )١‏ ) . 


ت ( 00 ت 


« و كان أحد خبراء وزارة الخارجىة ( الاميركة ) ف فى ااشؤون الأفريقسة بخطب 
في اجتاع لامؤرخين الكاثولىك كانوا رتحاورون في النزاع بين اانصرانية والاسلام فقال 
م : ما لا جدوی فة للامیر کبین وللارروببین ان یظلوا الى ا بتکلمون وکأن في 
ف استطاعتمم ان بةرروا مصير إفريقة . إن ابناء إفريقىة ه الدين سبقررون دين 
إفريقة"' القمل: اهو النصراندة او الاسلام او الوثنبة القسّلبة. وعلى كل حال؛ فان الدين 
e‏ إفر دشة e‏ ا 

رانف الولف لان الکائولىك رالروتستانت ٥‏ ی اعاکن کنر لا دوت کان 

ا ددن واحد» (ص٦1)‏ » ) 

ااا ا ق ن ا و 
و رة اقات نا ولأصحاما - حقىقة لا سسل الى إنكارها ولا الى إنكار نتاتحها › 
وهي ان ن التمشير قد جاء الى التلاد التي نحح فيها كثيراً أو قلبلا بالاستعار وبالسيطرة 
الغربمة وبالتحريش بين أبناء الوطن الواحد من غير ان بأتي بشيء من القم الروعية . 
ولا شك فى ان التسز المنصري الذي تار سه الحنكومات السبضاء في إفريقبة خاصة دلبل 
واضح جداً على ان النبشير قد سلب طوائف الناس اسمى ما تأتي به الأديان كلها : 
قد سلبها الماواة والتسامح .. ) ) 

والمبشرون ا يقوموا ذه الجهود في البلاد ذوات الاستقلال القاصر > كدويلة بيافرا 
النقرضة » بل ني البلاد ذات الاستقلال الصحيح مثل الجزائر . إن مسل المشرين 
فى الحقمقة لس متصلا بالاحسان والدعوة الصالة » بل متصل بالاستعمار والتجسس. نشرت 
الصسحف اير التال "' : 

أغلن ئی الحز اثر امس ان خسة عشرة احجنسا ”ظردوا مسن البلاد لنشرم دعارة 
(١(‏ دصي ال لذا اء اظ الوسطى والمناظطق الوسطى الغربىة من قارة افريقمة ممن اسټاهم 
المىشرون الى عدد من فرق النصرانىة : 


(۲) راحم حريدة الأنوار ( پروت ) ۲۸ س ۴ د ٨۰4‏ وحريده النہار ( باروت ) ف التاريخ 


تسةه ؛ ص ¶ , 


~~ (OY — 


صہونىة متعخذين من مذهب شوو وه ستاراً هم . واثنتت مستندات ضبطت ان 
هولاء الاحانب كانوا دحاواون انشاء منظمة مخردسة لدف الى نشر انقشوة "الدزائر 
الصممونىة الأ جلسة في الجزائر . 

وقالت جرددة الحاهد الجزائردة إن رئيس الجاعة كان ارا قدي فى الملة 
الم ك د الاسي رة غل ارال وا (كذلك) نشرٹ “ضور لستة من أعضاء اتلتاعة 
وکنا اوردت انما وادا هو مداموزفل لز ١‏ ر اة طت و تطاب 
منما توخي ما امکن م E‏ م موظفي وزارة الدفاع الوطي . 


e‏ لصحبفة ان ا خری TT‏ الى فرع الشبكة في مدينة 
الحرائر تطلب وو ذقل امس وا ن ا SG‏ | عدت هم سلفا » وعلمم ان دقايلو! دلوا 
الناس في سلام وهدرء . 


الجوا ر و غايته الحقي 
د 0 الري ان اا بالناس ٤‏ وخصوما باقىن E‏ 
الاجتماعة فلبجأوا الى وسبلة جديدة سموها « الحوار » تقوم على جع نفر e‏ 
دوي اللكامة السموعة في ومهم على ماقا ت علنية لا قت بظاهرها إلى u‏ 
كانت غايتها الحقمقبة زعزعة العقائد مجر الناس الى القول والرد ى النفوذ 
الأخطاء والجل التشام الى التأثير على ذوني النفوس اضرع فة . 


ي عام ۲ دع ا ابابا بو حنا اا شالت والعمشرون ,الى عقف الحم المسكوني الاني 
في رومبة للمحث في جمدم الؤون- ما يتصل وضوع هذا الكتاب - NNE‏ 
( من رجال الدين ومن غير رجال الدين ) - إثارة حوار بين المسسحين وان عير 
المسيحبين . ج إبداء رأي الكنيسة في الهود عامة وإسرائيل خاصة . 


أ إعداد المىشرين ن ا الف ومن عار رجال الدين فأمر | إلىه ي هذا 
الکتاب 9 ا E‏ الممشردن ڪون إلنا ف شاب ل : ٍ ثئىاب رجال الدين 


) ۱) شهود پوه بذعا ( ةؤ فرقة ) تصرادة اسست في الو لولایات ا عام a NAVY‏ 
| والانجيل هسنا | خاصا با . وميوها پوو ديه ي تقوم ا الديي رالسيامي, : مما وتممل على 
فاط ة المهودية في الاحتاع والساتة ي ٠‏ ۱ 


وني ثياب الأطباء وثياب المدرسين وثباب العاماء وثباب المكتشفين وني ثاب الموظفين . 
والموار بين المشرين وبين أتباع الأديان غير المسحبين أمر قد » فإن عدداً كيرا 
من الؤسسات الغرببة كالمدارس واللوادي وجات الشان 'والشابات وسائل لوار 
مستتر كيرا أو قللا - وغاية هذا الحوار زعزعة العقائد على ألسنة أشخاص ممروفين 
في قو مهم ys‏ کالمماهدات بظفر بالفنائم فىها من کان قوی بدا وأرفم صوتاً . وما 
يۇسف له ان نفراً قد حلم تبار هذا as‏ > وعلى کل" اا ا 
المملية لذلك الحوار لم تكن بميدة الأثر في تحقسق المدف الذي نصب” ما ء ذلك لن 
2 أدر كوا ان هذا ea‏ جل دة e‏ التبشير الايني الاي 
ان ک2 ن من الخلصین کان الحركات العامة في العال فا اشا 
این ایس فم بح يجري فو فام فف شرا ان ما الحوار فرصة 
لسن آرا ہم اف ذلك طن 
ف امع الي اا ا ان ان رت رف فة رار 
قالوا فسہا في الحوار 8F)‏ (: ( دعب إعداد ر حال دن عندم استمداد للصوار.. 
رجال دن بعرفون کف بصغون ¿ الى الآخرن و كمف يفتحون قلو. aes‏ 
( النفس الانسانية ) ؟ رجال دين في طسيمنهم ان يوقظوا الاهتام في النفوس وان يکونوا 
معلمين للاعان ( الملسبحي ) ... رجال دين يستطبمون ان يتيحوا الفرص الممل الارسالي 
الرسولي ( التبشيري ) وأن يبمثوا فيه الياة بين غير رجال الدين بروح كاثوليكية فعلا 
- ومن وحهات النظر العالمىة » . ويقولون أ ۴ - ۷۹ ) : «وفوی ذلك 
لحب ان يعدوا ( أي القامون بالوار مع عير النصارى ) بطريقة موافقة لتفممممم 
الوسائل الفنية والتي لا بد منا حت يستطيعوا ان يتسلاوا بنشاط في الاعات التي تتألف 
منا الماعة الانسانية > وأن يبدأوا الحوار مع الآخرين ... ثم إن الكنيسة تستطيم ان 
تقوم مپذا الحوار من غير ان تېحر طسمتہا الخاصة بالوحي الذي ها ... وهي التي بمشت 
( مبشرة ) الى جميع الناس ) ( ٠. ) ۲١٠۷:۲‏ 


(1) Concile ecuménique Vatican II , Documents conciliaires ( éd. du Centurion , Paris 1966) . 


ٍ uk esre ESETETILRAN PIETER PEERED rna AHERN YAITIONRIDPORITPPERENNEDEEHeTETORRrtogtiegmpver es oo oti ee EEE 


0۹( ہے 


« إن على( کل ) ) کاثولیکي ان بکون ئي مسلکه ني الحیاة شاهدا على إعانه (عاملا به ) 
وان يحاول التعاون وإثارة الحوار حكمة ومحبة مع أ واب النين يمر ال الادارن ۰ 


الأشري « )۲ (Fer‏ 
أما فا يتعلتق بالمسامين خاصة فم قولوت ( ۲ : ۲۰۲ ٠٠٠١‏ ) : « بين ( امسن 
والنصارى ) روابط من إبراهم ومن المسح الذي يعد“ونه نبا ومن .امه مرم . . فاجحمع 
المسكوني بض الكاثولىك عل ان ماو لوا نسان العداوة الي كانت بين انين ودن 

الثقافتين وان يعوا واجبيم العام - في احترام متبادل = في سسبل خير الانساننة » . 

زف ومر ري العا رن وة ر اا ر وارك 
بأخذون على أنفسہم ان بتعاونوا مع جميم الناس 8 .8چ ® وبحاوروم سسس مسو سهان الم 
بذكاء ولطف - في كىفة تسين حال ا مو سسات الاجټاعيه والمامة يما يتفق وروح 
الأنجل ٠.٠‏ ( ص ۳۲۴ ) . وفنه : « أماافسا يتعلق بالتبشيو للتنصير وبتكريس المدنين 
eT‏ الدنن لاقام بالتىشر ) ٤‏ قحب أعداد عار وحال الدين 
إعداداً خاما للقيا م بالحوار مع الآخرين ا ا عار المۇمنىن 
7 ا 3 & . 

) اتبشیی والاستعار ف فلسای 


eT ولان‎ E 
وهن الاسلام . وکان هذا الحددث مبنباً على التخمين : : من‎ a 
الأجنبة ومن قرائن وملابسات مختافة 0 الآن قل اف الدرر‎ e 


هذا انسل - يع الفمول السابقة - مني عل مصضببادر هعسو رة ۰ 
وموجودة في المكتات والمكاتب . وأقوال هذه الكتب الى سنعتند علا فى هذا ال 


ی 
ناطقة فما لاتحتاج الات تاج ا تلق ا ذلك اة 


حتی یبینوا 


(1) Synopse des textes conciliare®' , par J. Deretz ét A. Nocent; éditons universitaire®., Paris 
1906 . : 


الق رات العاف عل لا الانناء 


مسين سنة كاملة “ 


ان المؤامرة عاس فلمسطان امستغر فت قرفا و ا قرن : dila‏ و 
من عام ۱۸۱۸ ال عام ۱۹٩۷‏ للسلاد . 

بندو أن التمشبر في المند. "' > حتى الربم الأول من القرن التاسم عشر ٠‏ ام بأت 
بالنلىحة اج کان المشرون والدول الغردمة : :وهنا بريطانة والو لابات دة خاصةس 
دنو خونپا E‏ المفوض ت SS‏ » على 
على الاخص 


ففي سجر دف عام ۸ 4 ا ٤‏ الولا بات التمحدة جمصة نسار ية ل ول ار 


ا اود الأمير كىة والاخعان | الأمبرك ) (ص١)‏ 
ومن الموامل الى شجعت على تأسبس هذه اة ا للتمشازر ٤‏ 


E‏ جزءا من الامبرطوررة الاريطانة ول کن حخاضطا للك 


ھا 


ا و للنفود الاريطانى. ولذلك تقرر السار في ه_ ذا السسبل سيراً مسقلا عن 


المجعمات التمشبرية العريطانية . ولقد كان في المر كز الحفرافي المسكري اللشرتى الأدنى 
ولمنطقة البحر المنوسط عنصر إغر اء كبير حل‌الأمير كيين على إقامة جمعبة للتبشير هناك . 
E O A E‏ قد بدا 
SES‏ ( ص ٦¥‏ ) . 
و كان ادف الرئسي للتبشار في فلشطبڻ تبديل عقائد شموب الشرق‌الأدنى وتبديل 
أنماط حباتهم ٠٠١‏ وقد وضعت خطط مختلفة للوصول إلى نفوس النصارى ونفوس 


اسل رون پود ق مل ییا من الرس ٠۰١‏ غي | ا 


بشقافاتیہ ص ۸ م بن ا e‏ اال و ن ا 
دستطمو اڭ تستقر وآ فق ای منپا ساهو !ا نامان - فنصنعو أ تر مه عر دمه صحنحة للکتاب 


المقدس ( ص ۷١‏ ).. 


8 ) الأرقام التالبة ني اتن تشير الى صفحان الكتاب التالى : 


` Nineteenth’ Century American Schools in the Levant, by Rao H. Lindsay, printed by Malloy 
Lithopriating , Ine. , Ann Arbor , Michigan 1965 , 


rhytme aan EAD Keennqe erme shte 


ت ا س 


وکانت أرمىنىة مہمة كذلك . کانت الكنيسة الأرمننة وب أضناعت ‏ جدها منذ 
زمن طونل »> ولكن بالإمكان ان تكون الكنسة الأرمندة و ستل مهمة لتنصر عر 
اة ٠.٠‏ بالتقدم منما إلى إبران والعراق وسورية وف لا" وآسىة الصغرى . و یکلا 


ES‏ المسحىة “ بلا حرب صلببية »“ ان تسترد تلك E‏ الى خسرتا 
من اجان طوال (ں٣۷)‏ ۰ ۰ 


اا ا ET‏ حل الود من ذنب التدبير لصلب 
اللسح ٤‏ تلك | کر ئی تچ ابا عام ها م = یمد ات تة أرب ا 
قد ذ کر يفي رسو في تقرير له عن الارسالبة في فلسطين قوله : BÈ‏ ان جچپور 
RE‏ نال کک ان يدعو الود دعو ه صا صالة وأن نغفر هم ات امس E & ٠‏ 


السح تضسه قد خفر م ذلك . اد (السهود) تسعصس ال فم دون 
ان المسبح ( المبدي ) سیظېر فىها ٠۰٠‏ ويقول بارسونز إننا إذا استطمنا أن حمل 
البروتسطانت على ان يجماوا في القدس نواة من اليمود تنقبل المسيح فان جميع ود المال 
سىقتفون خطاها حالا . وھکذا متت جيع الازسايات اشر رة الق وا 


الارسالية الأمير كة اا 


لا أرسل الحلس الفوض بأمر الارساليات النبشيرية ”مبشريه الأولين الى الشرق الأدنى ‏ 


م یکن ینتظر أن تکون نتائج عملم بين المسلمين سريعة الظمور : لقد أدرك الجلس 
لبس من السهل حمل السام على تبديل دنه »> لان | امسامين مقتنعون 3 الاسلاء أعى 
الاديان »ثم أن السلطة السياسية في يد المسلمين . غير ان الامير ت کانو | e‏ 
أن سقو ض السناء السسامسي للدولة المهانىة في اا ذلك فسقضی بالتالى على ‌القوى الا سلامة. 
وكذلك کان منم من بظن ان حر كة الوهاسين الأصلاحة تدم الاسلام | التلفي 


( ص ۷۸4 = ۹ )۰ . 


)١(‏ کان النصارى بحملون عداء شدیدا لليهود اعتقاداً منم بان اليهود هم الذين طلبوا من اطلاکم 
| ما | » وکافوا بحملون جہ الىہود في - جمسع الغصور شر کاء في هدا ارم . 
ارو ماني قتل المسيج ٤‏ 


٢‏ س 


وفي عام ٠۹٩٤‏ ظہر کتاب امه « تاريخ الاأرسالات التبشيرية » لمشر وأسقف 
إنکایکانی ( بروتسطانطي انكليزي ) اسمه ستبفن ايل ". جاء في مطلعم هذا الكتاب 
( ص ٩"‏ = ۱۷ ) : 

٠۰۰ «‏ ولد يسوع وديا ٤‏ ولم ددع یوما أنه کان شا 1 . ثم انه ل خط وراء 
حدود فلسطبن الضبقة قط . لقد كانت لفته الآرامة “ وني لار القريب من التأ كد 
ا التوراة باللغة العدرية ء٠٠‏ ومعنى شنا أن حانا کا 
قاله بسوع لا يستطمم أن يفمه الرجل العمادي إذالم يكن وديا . ولقد اتخذ او 
في التعمير ( عن آرائه ) اللغة المرموزة ( الرمزية ) التي كانت للشمب السمودي ؛ ذلك 


الشمب | الظلوم الشقي الذي تموٴض ( ڌ تله ) غ فال وا من الأمل في زمن 
سأي . إن اله لن يدع شمه الى الايد بلا اطمشنان» . 


على ان حرص ت فل ا E‏ القدس لم یکن تابا 
من عاطفة دنه ة ٤‏ بل ص 2 وا سباسة آضا EE a‏ سس بدت 8 اارا 
الانكليكانية ( الانكلرية ) 
في عام ۱۸۲۰ ٤‏ ثم جعلت تقوم ٤‏ منذ عام ۱۸۲۲ ٤“‏ بشيء بسر 


العمل ( للتبشير ) بن المهود » بالاستقرار فى القدس 
من السناية الطسة . 


وقد تطورت هذه المناية الطبده السسيرة حى نشا منها ف عام e ALA‏ 
مشہور . وني عام ۱۸۵۱ شار کت جمعية الارسالىة التنث لتنشبرية في هذا الممل . دی 
هذا الممل ( تأسيس إرسالىة في القدس) الى أ الإحداث في تاريخ الک ای 
ان السلطات البربطانىة و اتفقت على ا أستقف تة م اة 
في مدينة القدس يشرف علا اسقف مرسوم عل لشب الانکل کان ( الانكليزي 
ولكن تعدنة EE j aga E A‏ 
في هذا العمل عوامل سباسة ا كان فيه عوامل دينىة . لقد ظنت اللطات ( الانكلىزية 
والبروسية ) أن الماية التي تتمتم بها الروسبة عل لو في الشرق والجارة 


- سس ي الشرى وا 
الدينىة التي 3 


تتمتم ها فرنسه على النصارى الكاثولىك سن ان EF‏ ساره انکلہزیة 


(1 A History of Chr. Mission , by Stephen Neill { The Pelican Hist of the Church : ] » Pelican 


“Books A 628 , 1964 . 


ت 


2 


بريطانية على البروتسطانت . وقد كان الاقف الارل على اسقفة القدس هذه 
میخائیل سلمون اسکندر - وهو حاخام ودي مشنصر ‏ ۰۰۰ ( ص ۳۰٣‏ ) . 


وجود إصرائيل 


ی ا ی ی ور س 
( السياسي:والقومي والديني ) قد اضطرب بذلك اضطرابا كاملا بني المنطقة كلها ١٠م‏ 
وللنصارى في ذلك آراء ختلفة ١‏ إت نفراً منېم بون أن إسرائيل وحدة ساسنة 
لا إمية دينية ها . وات نفراً آخرين يعتقدون ان قرام إسرائيل تحقيق لنبوهة 
التوراة ٠٠١‏ أما أكثر النصارى الذين يميشون في إسرائيل فم من أتباع الكليسة 
الكاثولكة والكسسة الشرقبة ( ( الروم الاثوذ کس ). وھۇلاء يتمتمون بقدر من الحرية 
الدينية .ما سن ّ عبري ودي ي Orr‏ ا 


UF 
e 


في أثناء الاعداد للمجمم المسكوني الثاني فو“ض البابا يوحنا الثالث والمشروت 
a I AE‏ 
و الشقاء الى و ب الذن e‏ ا o‏ 
حياة نفر كثيرن منم . ثم انه أبدى علبہم عطفا في مناسبات مختلفة . وفى تشرين الاول 
( اکتوبر ) من عام ٠۹٩۱‏ جاء وفد من الود الامير كبين لىشكروا للبابا بوحنا الثالك 
e GES‏ ت : « آنا يومف أخو . اا إن مه 
فرقا بين الذي لا بؤمن إلا بالمهد القدى ( أ اي اللوراة ن يبي المهودي ) وبين الذي برهن 
أيضا بالعہد الحددد ( أي الانجمل - يعني النصراني ) أذ مه الشريمة المادية الملا . 
ولکن هذا الفرق لا بنقص شنا من لاخو ة القامة غل أصلناالواحد ؛ ألا جس 


(۱) راحم »› فوق +> س ۲۵١‏ . 
(۲) ف تر کىة› سن ة ه۹۴٠‏ و 


ا س 


آ ا اوا ناعارات وک ان رق ا کت ر ی 6 ت ا 
® ا 


ممه م الثاني أيضا > طلب معد الثوراء 
ل روما ا ن کون لامحمم تفسار .( ري ( ف 3 اا آسهودي » . رفي عام < فام 
المالم اهدي برليوس ايز راك ( اسحاق ) بزيارة للبابا ( يوحنا الثالكث والمشرين ) طالا 

منه إن يمدل الفقرات المعادية للساممة ٠‏ قي التعلم الديني . رفي حو هذا الوقت بعمث 


المطران أويسترايشر رىس الم سسة 


وف دلا الو قت نفسه > في أثناء الإعداد 


ة السهودية المسحة في ستون هرل (الولابات المتحدة) 
الى التكاردينال با عريضة وقمما خمسة عشر قسيا بطلبورن فها أن تستمر إزالة 
الصارات الي ددعو ال سس ۵ التفاهم کم جد فی الشمادير امار سحة للود هن المظات اة 
القد اديس ( 


ف ر هو سستة ( و حك د ا 


. وف عام ۱۹٩۲‏ وضم الكاردينال بيا بصفته رتسا للامانة العامة 
لسسحسین ( في الفاتكان) (الذي يتضمن الفكرة 


e‏ ال ۾ السېودي أو «الوثىقة للنهود» ‏ وقبل :ان معوثاً 
رال س SN E E‏ 
من الهياج في الدرل لرا ن اأعل 2 


الما ف شان كه و س فوسل رف سىء من 


فصر ف النظر عن الوشقة موقا . عير أن المحم الکن الماني عاد ا هذه الوشقة. 


من قاط الاساسة فى هذ | لوشقة تا بى 


لكنمسة بأن جذو رها تذهت بدا في أرض إسرائمل القدمة » وتفر ذلك 
بسرور ٠٠١‏ إن جذورها ترقى الى الأسباط والأنبباء > وخصوصا الى ذلك اللوم الذي 
دعي فىه إراهم لمخرج من بست أبمه الوثني ولبسير في طريق الإعان الحريئة . إا 
ترقى إلى تلك الساعة التي اختار اله فبها موسى لخر ج ابناء إسراثيل من أو الع 
لبصل بهم الى قرب الميعاد . 


O E ) ب ب‎ ( 


القدية ( في الوجود ) . إن هذا التأً كيد لىس فقط تارا عن حققة تاريخة » بل عن 
واقع ملا وجود الكليسة ووجود کل مسبحي ویممیش فسا . 


( < ) إن أوثى صلات الكشسسة بالشعب السهودي « إنسانبة » المسمح . إن الكنسسة 


ب ٥‏ س 


لا تستطبم أن تنسی - ولا ترید ان تنسی - أن الله لا أصبح أخا للبشر ( اختار ) 
أن بكون وديا . ويتعدبر خر › ان مخلص العام عاش ومات على انه شخص من 
الشب الذي نمم الله علىه فاختاره واعتنى به. ولا يسع الكنسة انت یآبضاان م رام 
یبسوع کانت من بست داو وود٤‏ و ( لامد المسح ) ) کانوا عن نسل 
إبراهم » وان هؤلاء حسما قد قضوا أ ام طفولتہم بين أبثاء إسرائيل . 
(ھ) ومع أن السكات افا ى لن E‏ من الود الذين آمنوا یع 
e E E‏ ببسوع مسبحاً.. 
ج اهل المصور الماضبة من ذلك مابلى : ا أن الود متهم ( بحمو i‏ 
E‏ اال e‏ ذه الجررة U‏ 
بعلن خلافا لذا ك - انه من الخطأ ان يتناج الإنسان من الكتاب المقدس مثل هذه 
النشىحة ٠٠٠١‏ ) 


/ 


(و) فاتهام الشمب اليمودي بجملته > إذن - تمن عاش منه في الماضي ومن يميش منه 
و : إنه انسباق في الضلال وارتكاب للظل اها فیا غای ا لذن ارادا 
قتل المسح ؛ فانم زمرة قلملة المدد من النهود وروماني واحد وحفلة من السوريين 
التابعين للكتبة العاشرة التي كانت مرابطة في فلسطين . وقد قال السد المسسح عنم 
کلہم - کا قال رسل بعده - : اغفر هم >٩‏ ( یارب ) ٤‏ فانم لا دورن ما يفعلون ! 
( ۳ :1-۲( 


إذاعة الوثيقة في الصحف العالمية 


إن الويغة الى أقزها المع المسكوني الثاني نشرت ف منشورات الحسسح ٠‏ 
منشورات قاما بطلع عليما جمور القراء . من أجل ذلك 'دفعت خلاصة الوثيقة رالغاي 
الأساسبة منها الى و كالات الأنباء العامة فوزعتما الو كالات على صحف المالم . 
حر دة النہار مايلي '“ : ۰ 


( 6 ةا هر التسار ازارد الرففة إل البو 
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